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    باب الشدة والشجاعة
   
    قال مُحرز بن المكعبِر الضبي : ألا أيُها المهدي إليَّ وعيده ........ أفقْ ، فأقلّ الحرب ضرا وعيدُها وإنا لتصطادُ الكمأة رماحُنا ........ إذا سابقاتُ الخيلِ زَلّت لبودُها إذا جئت سعدا و الربابَ وجدتني ........ تَنَمَّرُ حولي في المحَلِّ أسودُها وإن تلتَمِسني في فزاراة َ تلقني ........ عزيزاً إذا ما لحرب شب وَقودُهاوقال رجل من محارب : معاقلنا في الحرب جردٌ كأنها ........ أجادلُ في جو السماءِ كواسرُ وسمرٌ من الخطى ذاتُ أسنةٍ ........ وبيضٌ كأمثالِ البروق بواترُ إذا ما انتضيناها ليومِ كريهةٍ ........ رأيت لها هامَ العدا تتطايرُ وما أدركَ الساعون فينا بوِترِهم ........ ولا فاتنا من سائرِ الناس واترُ فلا تُوعِدُونا بالغوار فأننا ........ بنو الحرب ربتنا ونحن أصاغرُوقال نفيل بن عبد العزى لأبي عمرو بن أمية بن عبد شمس : أيوِعدُني أبو عمروٍ ودوني ........ رجال لا ينَهْنِهُها الوعيدُ ؟ رجال من بني سهم بن عمرو ........ إلى أبياتهم يأوي الطريدُ وكيف أخافُ أو أخشى وعيدا ........ ونصرهُمُ - إذا أدْعو - عتيدُ ؟وقال عبد الله بن جذل الطعان يتوعد بني سليم : فلست لحِاصِن إن لم أزركم ........ كتائب من كنانة كالصريمِ على قب الأياطل مقربات ........ اضر بنيها علك الشكيمِوقال وهب بن الأعرج الفقيمي : لعمر التي ربتكَ ثم نكحتَها ........ لئن جمعتنا يا أثيلُ المجامعُ لتنقلبن قد أخرقتك رماحنا ........ وليس لما توهي الأسنةُ راقعُوقال أبو الخطار الكلبي : أقادتْ بنو مروان قيسا دماؤنا ........ وفي اللهِ - إن لم يُنصِفوا - حكمٌ عدلُ كأنكم لم تشهَدوا مرج راهطٍ ........ ولم تعلموا مَن كان ثم له الفضلُ وقيناكم حر القنا بنحورنا ........ وليس لكم خيل تكر ولا رجلُ ولما رأيتم واقد الحرب قد خبا ........ وطاب لكم فيها المشارب والأكلُ تناسيتم مسعاتنا وبلاءنا ........ فخامركم من سوء بغيكم جهلُ فلا تعجلوا إن دارت الحرب دورة ........ وزلت عن الموطاة بالقدم النعلُوقال بشر بن أبي حازم الأسدي لأوس بن حارثة الطائي : تغيرت المنازلُ بالكثيبِ ........ وغير آيها نسج الجنوبِ منازل من سليمي مقفراتٌ ........ عفاها كل هطال سكوبِ نأت سلمى فغيَّرها التنائي ........ وقد يسلوا المحب عن الحبيبِ فإن تك قد نأتني اليومَ سَلمى ........ وصدت بعد إلفٍ عن مشيبي فقد ألهوا إذا ما شت يوماً ........ إلى بيضاء آنسة لعوبِ ألا أبلغْ بني لام رسولاً ........ فبئس محل راحلة الغريبِ إذا عقدوا لجار اخفروهُ ........ كما غر الرشاء من الذنوبِ وما أوس ولو سودّتمُوهُ ........ بمخشي العُرامِ ولا أريبِ أتوعدني بقومك يابن سُعْدى ؟ ........ وذلك من ملماتِ الخطوبِ وحولي من بني أسدٍ عديدٌ ........ مبن بين شبانِ وشيبِ هم ضربوا قوانسَ خيل حجرٍ ........ بجنب الردة في يوم عصيبِ وهم تركوا عتيبة في مكرٍ ........ بطعنة لا ألف ولا هيوبِ وهم تركوا غداةَ بني نميرٍ ........ شريحا بين ضبعان وذيبِ وهو وردوا الجفارَ على تميمٍ ........ بكل سميدعٍ بطل نجيبِ وافلت حاجب تحتَ العوالي ........ على مثل المولعة الطلوبِالمولعة : عقاب فيه سواد وبياض . طلوب : تطلب الصيد . وحي بني كلاب قد شجَرْنا ........ بأرماحٍ كأشطان القليبِ إذا ما شمرّتْ حرب سموْنا ........ سمو البزلِ في العطن الرحيبِوقال عامر بن الطفيل العامري : ونحن وقفنا بالمشَقَّر موقفاً ........ كريما ترى الفرسانَ من طعنه قعْسا بخيل عليها جنة عبقريةٌ ........ وفتيان حرب لا ترى فيهم نكْسا تنادوا فقالوا : يا لعامر أصبحوا ........ تميما فأبدى زَجْرُ طيرهم نحْسا صدمناهم حتى إذا الخيلُ عردَتْ ........ فراراً منحناهم بصم القنا نخْساوله : يا اسم أخت بني فَزارةَ إنني ........ غاز وان المرء غير مخلدِ فيئي إليكِ فلا هوادةَ بيننا ........ بعد الفوارسِ إذ ثووا بالمرصدِ وأنا ابن حربٍ لا أزال أشُبّها ........ سعراً وأوقدها إذا لم توقدِ فلا أبغينكُمُ قناً وعوارضاً ........ ولأقبِلنّ الخيل لاَبة ضَرْغَدِ والخيل تعثر في القصيدِ كأنها ........ حِدا تتابعُ في الطريقِ الأقصدِوله : تركنا مَذْحِجاً كحديث أمسٍ ........ ولاقت حميرٌ منا غراما وحيا من بني أسدٍ تركنا ........ نساءهُمٌ مسبلةً أيامى ووافينا بأبطحِ ذي زَرُودٍ ........ بني شيبانَ فالتُهِمُوا التِهاما وحياً من قضاعةَ قد طرَقْنا ........ فصارُوا بعدُ أصداء َ وهاما وآل الجون قد ساروا إلينا ........ مع ابن الجونِ فاصْطلُمِوا اصطلاما قتلنا ثم لم نأسَ عليه ........ أبا عمروٍ وحسان الُهماما وإن لا يُزْهِقِ الحدثان نفسي ........ يُؤَدوا خَرجَهمْ عاما فعاماوله : إني وان أصبحت فارس عامر ........ ووافدَها المحمودَ في كل مذهبِ فما سَوّدتني عامر عن وراثة ........ أبى الله أن أسمو بأم ولا أبِ ولكنني أحمي حماها وأتقي ........ أذاها وارمي من رماها بمنكِبيوله : لقد علمت عُليا هوازن أنني ........ أنا الفارسُ الحامي حقيقة جعفرِ وقد علم المزنُوقُ أني اكرُّهُ ........ على جمعهم كر المنيحِ المشهرِ إذا ازور من وقع الرماح زجرته ........ وقلت له : ارجع مقبلا غير مدبرِ وأخبرته أن الفرار خزايَةُ ........ على المرء ما لم يبل عذرا فيعذرِ ألست ترى أرماحَهُم في شرٌعاً ؟ ........ وأنت حِصانٌ ماجد العِرقِ ، فاصبرِ أردتُ لكيما يعلمُ الناسُ أنني ........ صبرتُ وأخشَى مثل يَوْمِ المُشقَّرِ وقد علموا أني اكرُّ عليهمُ ........ عشية فيفٍ الريح كر المدورِ وما رمتٌ حتى بل صدري ونَحَره ........ نجيع كهُدِّابِ الدِّمَقْسِ المسيرِ لعمري - وما عُمري علي بهيِّنٍ - ........ لقد شانَ حر الوجه طعنه مسهرِ فبئس الفتى إن كنت أعور عاقراً ........ جبانا فما أُغني لدى كل محضرِ أقول لنفس لا يجاد بمثلها : ........ أقلّي المِراءَ ، إنني غير مقصرِوقال عنترة بن شداد العبسي لعمارة بن زياد العبسي وقد تهدده بالقتل : أنحوي تنفضُ استثكَ مذروَيْها ........ لتقتلني ، فهاأنذا عُمارا متى ما تلقني فرْدْينِ ترجف ........ روانِفَ إليتَيكَ وتُستطارا وسيفي صارمٌ قبضت عليه ........ أشاجعُ لا ترى فيها انتشارا وخيل قد زحفتٌ لها بخيل ، ........ عليها الأسد تهتِصرُ اهتصارا كشفتُ رعيلَها بأحصَّ صدقٍ ........ يخال سنانُه في الليلِ ناراوله يخاطب عمرو بن معد يكرب : إني امرؤٌ مني السماحة والندى ........ والبأسٌ أخلاقٌ أصبتُ لبابَها وأنا الربيعٌ لمن يحل بساحتي ........ أسٌد إذا ما الحربُ أبدت نابَها وإذا لقيت كتيبةً طاعنتها ........ وسلبتها يوم اللقاء عقابَها فاذهب فأنت نعامةٌ مذعورةٌ ........ ودع الرجال : قتالها وسبِابَهاوقال لامرأته وقد لامتْه على إيثاره فرسه بالصبوح : لا تذكري فرسي وما أطعمٌتُهٌ ........ فيكون جلدكِ مثل جلد الأجربِ إن الصبوح له وأنت مسوءةٌ ........ فتأوهي ما شئت ثم تحوّبي إني حاذر أن تقول ظعينتي ........ هذا غبارٌ ساطع فتلبّبِ ويكون مركبك القعودَ ورحله ........ وابن النعامةِ عند ذلك مركبي وأنا امرؤٌ إن يأخذوني عنوة ........ أقرنْ إلى شر الركابِ وأجنبِوله : ظعنَ الذين فراقهم تتوقّعُ ........ وجرى ببدنهم الغرابُ الأبقعُ حرق الجناحِ كأن لحييْ رأسهِ ........ جلَمانِ بالأخبار هشٌ مولعُ إن الذين نعيتَ لي بفراقِهم ........ هم أسهروا ليلَ التّمام وأوجعوا ومغيرة شعواءَ ذات أشلة ........ فيها الفوارسُ : حاسرٌ ومقنعُ طاعنتها عن نسوةٍ من عامرٍ ........ أفخاذهن كأنهن الخروعُ وعلمت أن منيّتي إن تأتِني ........ لا ينجني منها الفرار الأسرعُ فصبرت عارفة لذلك حرةً ........ ترسوا إذا نفس الجبان تطلعُوله : ألا قاتل اللهُ الطلولَ البوالِيا ........ وقاتل ذكراك السنين الخواليا وقولك للشيءِ الذي لا تناله ........ إذا ما حلا في العين يا ليتَ ذاليا تفاديتم أشباه نيب تجمعتْ ........ على رمة من الرِّماحِ تفاديا ألم تعلموا أن الأسنة أحرزَتْ ........ بقيتنا لو أن للدهر باقيا حلفت لهم والخيل تردي بنا معاً ........ نزايلُهم حتى يُهِرّوا العواليا عوالي سمرا من رماح رُدينية ........ هر يرَ الكلاب يتيّقن الأفاعيا فما وجدنا بالفروق أشابةً ........ ولا كشُفاً ولا وجدْنا مواليا وإنا نقود الخيل حتى رؤوسُها ........ رؤوس نساء لا يجِدنَ فوالياوله : صبحناهم بالحنو خيلاً مغيرةً ........ فما برحتْ تحوي الأسارى وتسلبُ لدن ذر قرن الشمس حتى تغيبْ ........ وأقبل ليلٌ يقبض الطرفَ غيهبُوقال عمرو بن معد يكرب : وقرن قد تركت لدى مكرٍ ........ عليه سبائبٌ كالأرجوانِ دعاني دعوةً والخيلُ تردي ........ فلا أدري أ باسمي أم كَناني يُلجلجُ كنيتي ويريغُ اسمي ........ فلانا مرة وأبا فلانِ فكان إجابتي إياهُ أني ........ عطفت عليه خوارَ العنانِ فما أوهى مراسُ الحربِ رُكني ........ ولكن ما تقادم من زماني وأن لا يذهب الحدثانُ نفسي ........ أزركم يا بَني عبد المدانِ بفتيان إذا فزعوا تردّوا ........ بكل مهند عضْبٍ يمانِوقال سعد بن أبي وقاص : كانت قريش تحمل الخمَر مرةً ........ تِجارا فأضحتْ تحمل السم منقعَا أيوِعدُني سعدٌ وفي الكف صارم ........ سيمنعُ مني أن أذلَ واخضعَا فوالله لولا الله لاشيء غيره ........ لجللته الصَّمْصامَ أو يتقطعَاوله : وكم من فتية أبناء حربٍ ........ على جرد ضوامرَ كالقداحِ صبحت بهم بيوت بني زياد ........ وجرد الخيل تعثر بالرماحِ فلم نقتل شرارهم ولكن ........ قتلنا لا صالحين ذوي السلاحِ قتلنا مطعم الأضياف ومنهم ........ وأصحاب الكريهة والصباحِ شهدت طرادهم بأقب نهد ........ كتيس الرمل معتدل وقاحِ إذا قاموا إليه ليلجموهُ ........ تمطى فوق أعمدةٍ صحاحِوله : أعددت لِلحَدَثانِ مطردا ........ لدن المهزة غير ذي وصمِ ومفاضة كالنهي محكمة ........ من صنع داود أبي سُلْم قل للحصين إذا مررت به ........ أبصر - إذا رميت - من ترمي أرأيت أن سبقت إليك عهدي ........ بمهند يهتز في الظلمِ هل يمنعك - إن هممت به - ........ عبداك من نهد ومن جرمِ ؟وله : تمناني ليلقاني أُبي ........ وددت وأينما مني ودادي تمناني وسابغتي دلاص ........ كأن قتيرها حدق الجرادِ ولو لاقيتني ومعي سلاحي ........ تكشف شحم قلبك عن سوادِ أريد حياته ويريد قتلي ........ عَذيرَك من خليلك من مُرادِقال أبو الفرج الاصبهاني في كتاب الأغاني :ذكروا أن عمرو بن معد يكرب خرج في خيل من زبَيد يريد غطفان ، فبينما هو يسير وقد انفرد من أصحابه في ليلة باردة إذ سمع رجلا يقول : أما من فتى لا يخاف العطب ........ يبلغ عمرو بن معد يكربْ بأنا مَنوطون في مازن ........ بأرجلنا مثل نوط القربْ فإن هو لم يأتنا مصرخا ........ فيكشف عنا ظلام الكربْ وإلا استغثنا بعبد المدان ........ وعبد المدان لها إن طلبْثم نادى يا عمراه ! فعلم عمرو إنه أسيرٌ في بني مازن بن صعصعة ، فقال لأصحابه : مكانكم ، واقتحم على القوم وحده . فإذا هم يصطلون . فقال : أنا أبا ثور . فبادر إليه القوم يقاتلونه ، فلم يزل يقاتلهم حتى استعفوَه ، وقالوا : إنا لله والله إننا نعلم انك لم تأتنا وحدك ، فلك الأسرى واكفف عنا خيلك . ففعل ، ثم قال للأسرى : هل علمتم موضعي حين أنشد منشد كم ما سمعت ؟ قالوا لا والله ، وما أمسينا منذ أُسرنا أشد يأسا من الحياة ، وإيقانا بالهلاك منا الليلة .وفي ذلك يقول عمرو : ألم تر لما ضمنا البلد القفر ........ سمعت نداء يصدع القلب : يا عمُرو أجرنا فأنا عصبة مذحجية ........ نناط على وفر وليس لنا وفرُ تكلفنا - يا عمرو - ما ليس عندنا ........ هوازن ، فانظر ما الذي صنع الدهرُ فقلت لخيلي انظروني فإنني ........ سريع إليكم حين ينصدع الفجرُ وأقحمت نفسي حين صادفت غرة ........ من القوم حتى قلت : قد عقر المهر فأنجيت أسرى مذحج من هوازن ........ ولم ينجهم إلا السكينةُ والصبروقال دريد بن الصمة الجشعمي : أعاذل إنما أفنى شبابي ........ ركوبي في الصباح إلى المنادي مع الفتيان حتى سل جسمي ........ و أقرح عاتقي حمل النجادِ أعاذل إنه مال طريف ........ أحب إلي من مال تِلادِ أعاذل عدتي بزي وسرجي ........ وكل مقلص سلس القيادِ ويبقى بعد حلم القوم حلمي ........ ويفنى قبل زاد القوم زاديِوله : قتلت بعبد الله خير لِداتِه ........ ذؤابَ بني أسماء بن زيد بن قاربِ وعبسا قتلناهم بحر بلادهم ........ بمقتل عبد الله يوم الذنائبِ جعلن بني بدر وشمخا ومازنا ........ لنا غرضا يَزْحَمْنَهُمْ بالمناكبِ وثعلبة اللائي تركن سراتهم ........ تعلة لاه في الحديث ولاعبِ ولولا سواد الليل أدرك ركضنا ........ بذي الرمث والأرطى عياض بن ناشبِ ومرة قد أدركتهم فرايتهم ........ يروغون بالصلعاء روغ الثعالبِ وأشجع قد لاقيتهم فرايتهم ........ يكفون كف الطير من كل جانبِ فإن تدبروا نأخذكم برقابكم ........ وان تقبلوا نأخذكم بالترائبِوقال يوعد بني الحارث من بني الديان : يا بني الحارث أنتم معشر ........ زندكم وار وفي الحرب بهمْ ولكم خيل عليها فتية ........ كأسود الغيل يحمين الأجمْ ليس في الأرض قبيل مثلكم ........ حين يرفض القنا غير جشمْ لست للصمة إن لم آتكم ........ والخناذيذُ تبارى في اللجمْوقال عبد الله بن عبد المدان يجيبه : نبئت أن دريدا ظل معترضا ........ يهدي الوعيد إلى نجران من حضنِ كالكلب يعوي لدى بيداء مقفرة ........ من ذا توعدنا بالحرب لم يحنِ ؟ إن تلق خيل بني الديان تلقهم ........ شم الأنوف لهم أكرومة اليمنِ ما كان في الناس للديان من شبه ........ إلا رعين و إلا آل ذي يزنِ فاغضض جفونك عما أنت قائله ........ نحن الذين سبقنا الناس بالمننِ إن تَهْجُنا تهجُ آساداً شرامِحةً ........ بيضَ الوجوهِ مرافداً على الزَّمنِوقال حاتم بن عبد الله الطائي : رأتني كأشلاء اللحام ولن ترى ........ أخا الحرب إلا ساهم الوجه أغبرا أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ........ وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا فلا تسأليني واسألي أي فارس ........ إذا جاءت الخيل جالت في قنا قد تكسرا وإني لتغشى أبعد الحي جفنتي ........ إذا ورق الطلح الطوال تحسراوله : إذا مات منا سيد قام بعده ........ نظير له يغني غناه ويخلفُ وإني لأقري الضيف قبل سؤاله ........ وأطعن قدما والأسنة ترَعْفُ وإني لأخزى أن ترى بي بطنة ........ وجارات بيتي طاويات ونحفُ وإني لأغشي أبعد الحي جفنتي ........ إذا زعزع الأطناب نكباء حرجفُ وإني لأعطي سائلي ، ولربما ........ أكلف ما لا يستطاع فأكلفُوقال مالك بن نوبرة اليربوعي : بذلت لكم نصحي ودافعت عنكم ........ صدور صديق كاشح وأعادي بزبونة في منكبي ومقول ........ بليغ إذا ما القول كان بدادِ فلما أتيتم ما تمنى عدوكم ........ عزلت فراشي عنكم ووساديوله : لقد علمت بنو شيبان أنا ........ غداة الروع فتيان الصباحِ نوقر بالحلوم إذا غضبنا ........ ونفزع في الهياج إلى السلاحِ وجرد الخيل مقربة لدنيا ........ تصرف في المراود كالقداحِ متى ما سيل عن نسبي فإني ........ أنا ابن مفقئ الحدق الصحاحِوله : أبالموت خشتني رياح ولم أزل ........ من الموت مرأى مذ ولدت ومسمَعا ألم يأت أفناء العشيرة مشهدي ........ ودفعي لما لم أجد لي مدفَعا وقلت لها ما صاحب الحرب بالذي ........ إذا زبنته جاء للصلح أخضَعاوقال ضرار بن الخطاب الفهري : إني لأنمى إذا انتميت إلى ........ حي كرام و معشر صدقِ بيض جعاد كأن أعينهم ........ تكحل يوم الهياج بالعلقِ فلا لعمر الذي تبيت له ........ لبات بدن ينضحن بالدفقِ أوتيكم تلكم الظلامة ما ........ اهتزت غصون العضاة بالورقِ أو تصدر الخيل وهي جافلة ........ عن مارق أو جماجم فلقِ تجرعوا الغيظ ما بدا لكم ........ أو أورثوا الحرب من فتى حنقِوله : ألم تسألي الناس عن شاننا ........ ولم ينبت بالمر كالخابرِ غداة عكاظ وقد أقبلت ........ هوازن في لفها الحاضرِ وجاءت سليم تهز القنا ........ على كل سلهبة ضامرِ ففرت سليم ولم يصبروا ........ وطارت شعاعا بنو عامرِ وفرت ثقيف إلى لاتها ........ بمنقلب الحائنِ الخاسرِوقال أبو طالب بن عبد المطلب : سيعلم معشر ظلموا وعقوا ........ بأنهم هم الخد اللطيمُ ودون محمد منا أسود ........ لها في كل معركة هميمُ وأنا سوف نوردكم حياضا ........ يكون شرابهم منها الحميمُوله : خذوا حظكم من سلمنا ان حربنا ........ إذا ضرستنا الحرب نار تسعرُ وأنا وإياكم على كل حالة ........ لمثلان و بل انتم إلى الصلح أفقرُوله : أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ........ فإياكم أن تسعروا بيننا حرْبا فلولا اتقاء الله لاشيء غيره ........ لأصبحتم لا تمنعون لكم سرْبا وما إن جنينا في قريش عظيمة سوى ........ أن مَنَعْنا خير من وِطئ الترْباوله : يقولون شايع من أراد محمدا ........ بسوء وقم في أمره بخلافِ أضاميم إما حاسد ذو جنابة ........ وإما قريب منك غير مصافِ فلا يركبن الدهر منك ظلامة ........ وأنت امرؤ من خير عبد منافِ فإن له قربى إليك وسيلة ........ وليس بذي حلف ولا بمضافِ ولكنه من هاشم في صميمها ........ إلى أبحر فوق البحور طوافِ فإن غضبت فيه قريش فقل لهم ........ بني عمنا ما قومكم بضعافِ ولا قومكم بالقوم تغشون ظلمهم ........ وما نحن فيما ساءكم بخفافِوله : كذبتم ، وبيت الله ، نبزي محمدا ........ ولما نطاعن دونه ونناضلِ ونسلمه حتى نصرع حوله ........ ونذهل عن أبنائنا والحلائلِ وينهض قوم نحوكم غير عزل ........ ببيض حديث عهدها بالصياقلِ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ........ ثمال اليتامى عصمة للأراملِوقال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه : أبا طالب لا ترضن بالنصف منهم ........ أبا طالب حتى تعق وتظلما أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت ........ قواطع في أيماننا تقطر دما إذا خالطت هام الرجال رايتها ........ كبيض نعام في الوغى قد تحطما تركناهم لا يستحلون بعدها ........ لذي رحم يوما من الدهر محرماوقال زيد الخيل بن مهلهل الطائي : هلا سالت بني نبهان ما حسبي ........ عند الطعان إذا ما احمرت الحدقُ وجاءت الخيل مبتلا رحالها ........ بالماء يسفح من لباتها العلقُ هل اطعن الفارس الحامي حقيقته ........ نجلاء يهلك فيها الزيت والخرقُ والجار يعلم أني غير خاذله ........ إن ناب دهر لعظم الجار يعترقُوله : ليس أخو الحرب العوان بمن نأى ........ بجانبه ولا السؤوم المواكلِ ولكن أخوها كل أشعث دارع ........ يعالي السلاح فوق نهد مناقلِ وأسمر مربوعا يرى ما أريته ........ بصيرا إذا أشرعته بالمقاتلِوله : بني عامر هل تعرفون إذا أبدا ........ أبا مكنف قد شد عقد الدوائرِ بجمع تلوح البلق في حجراته ........ ترى الأكم منه سجدا للحوافرِ أبت عادة للورد أن يكره القنا ........ وحاجة نفسي في نمير وعامرِ أعلقم لا تكفر جوادك بعدما ........ نجا بك من بين المنايا الحواضرِ إذا قلت أطراف الرماح تناله ........ أحال كسرحان بفيفاء ضامرِقال أبو عمرو الشيباني :أغر زيد الخليل على بني فزارة وبني عبد اللات . ومع زيد الخيل يومئذ بطنان من بني نبهان : بنو نصر ، و بنو مالك . فأصاب وغنم . وساقوا الغنيمة فاقتسموا بها . فقال لهم زيد الخيل : أعطوني حق الرئاسة . فأعطاه بنو نصر ، وأبى بنو مالك . فغضب وفارقهم . فبينما بنو مالك يقتسمون . إذ غشيتهم بنو فزارة فأوقعوا بهم ، واستنقذوا ما بأيديهم . فلما رأى ذلك زيد الخيل ، شد على القوم . فقتل رئيسهم ، واخذ ما استنقذوه ، فدفعه إلى بني مالك .وكانوا يومئذ نادوه : يا زيداه ! أعنا . فكر حتى فعل ما فعل وأخذ حقه عن الرئاسة صفوا ، وقال : لقد علمت نبهان أني حميتها ........ وإني منعت السبي أن يتبدَدا غداة نبذتهم بالصعيد رماحكم ........ و طبقتم البيداء مثنى وموحَدا بذي شطب أغشي الكتيبة سلهبا ........ أقب كسرحان الظلام معوَدا إذا شك أطراف العوالي لبانه ........ أقدمه حتى يرى الموت أسوَدا فما زلت ارميهم بغرة وجهه ........ وبالسيف حتى كر تحتي مجهَداوقال بذكر وقعة كانت بينهم وبين بني كلاب : جلبنا الخيل من أجا وسلمى ........ تخب عوابسا خبب الذئابِ جلبنا كل طرف اعوجي ........ وسلهبة كخافية العقابِ نسوق للحزام بمرفقيها ........ شنون الصلب صماء الكعابِ ضر بن بغمرة فخرجن منها ........ خروج الودق من خلل السحابِ فكانوا بين مكبول أسير ........ ومنعفر المضاحك في الترابِ ولو كانت تكلم ارض قيس ........ لأضحت تشتكي لبني كلابِ وقد علمت بنو عبس وبدر ........ ومرة أنني مر عقابيقال حماد الراوية كان عروة بن زيد الخيل فارسا شجاعا ، وشهد القادسية ، فحسن بلاءه وهو القائل : برزت لأهل القادسية معلما ........ وما كل من يغشى الكريهة يعلمُ ويما بأكناف النخيلة قبلها ........ شهدت فلم ابرح أدمى وأكلمُ وأرديت منهم فارسا بعد فارس ........ وما كل من يلقى الفوارس يسلمُ وأيقنت يوم الديلميين أنني ........ متى ينصرف وجهي عن القوم يهزموا فما رمت حتى مزقوا برماحهم ........ قبائي ووحتى بل أقمصي الدمُ محافظة ، إني امرؤ ذو حفيظة ........ إذا لم أجد مستأخرا أتقدمُقال : وشهد مع علي ، رضي الله عنه صفين ، فأبلى جهارا بين يديه .وقال طفيل الغنوي : إني ، وإن قل مالي ، لن يفارقني ........ مثل النعامة في أرساغها طولُ تقريبها المرطى ، والجوز معتدل ........ كأنها سبد بالماء مبلولُ أو قارحُ في الغرابيات ذو النسب ........ وفي الجراء مسح الشد إجفيلُ مطهم الخلق لم تقطع أباجله ........ يصان وهو ليوم الروع مبذولُ ولا أخاف جاري في ظغينة ........ ولا ابن عمي غالتي إذن غولُ ولا أكون وكاء الزاد أحسبه ........ لقد علمت بان الزاد مأكولُ إن النساء متى ينهين عن خلق ........ فأنه واجب لابد مفعولُوقال مالك بن الريب المازني : أقول وقد ضممت إلي جأشي ........ تحلل لا تألَ علي حارِ فإني سوف يكفينيكَ ربي ........ وجوب العيس بالبلد القفارِ إذا ما حال روض رباب دوني ........ وتثليث فشأنك بالبكارِ وأنياب سيخلفهن ربي ........ وشدات الكمي على التجارِكان مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين شخص إلى خراسان ، فبينما هم في الطريق إذ فقد صاحب إبل سعيد الذي كان يحلب لهم واحتاجوا إلى اللبن ، فاستدنى مالك بن الريب ناقة غزيرة ، فاحتلبها ، فإذا هو أحسن الناس حلبا ، وأغزرهم درا فقال له سعيد : هل لك أن تقيم في ابلي واجزل لك رزقا مضافا إلى رزقك ، وأمنع عنك الغزو ؟ فأبى ذلك وقال : إني لأستحي الفوارس أن أرى ........ بأرض العدا بو المخاض الروائمِ وما أنا بالنائي الحفيظة في الوغى ........ ولا الملتقي في السلم جر الجرامِ ولا المتأري للعواقب في الذي ........ أهم به من فاتكات العزائمِ قليل اختلاف الرأي في الحرب مقدم ........ على غمرات الحادث المتفاقمِ وإني لا أستحي إذا الحرب شمرت ........ أن أرخي دون الحرب ثوب المسالمِوقال آخر : إذا ظلمت حكمانا وولاتنا ........ خصمناهم بالمرهفات الصوارمِ سيوف كأن الموت حالف حدها ........ مشطبة تفري شؤون الجماجمِ إذا ما انتضيناهم ليوم كريهة ........ ضربنا بها ما استمسكت في القوائمِوقال موسى بن جابر الحنفي : وإنا لوقافون بالثغرة التي ........ يخاف رداها والنفوس تطلع وإنا لنعطي المشرفية حقها ........ فتقطع في أيماننا وتقطعوقال يحيى بن علي الأرمني : لقد طال حملي الرمح حتى كأنه ........ على فرسي غصن من الذرح نابت يطول لساني في العشيرة مصلحا ........ على إنه يوم الكريهة صامتوقال أفعى بن جناب : ولقد شريت الخمر حتى خلتني ........ لما خرجت أجر فضل المئزر قابوس أو عمرو بن هند قاعدا ........ يجبى له مادون دارة صرصر ولقد رميت الخيل لما أقبلت ........ بأغر من ولد الشموس مشهروقال أبو قطاف الشيباني : لنا العدد الأثرى ، وبنيان مجدنا ........ رفيع الذرا أركانه لم تهدم ونحن أناس لا يروع جارنا ........ مخافة ضيم أو حذار تهضم إذا اسلم الجيران قلنا لجارنا : ........ أمنت و فلا تخش الحوادث و واسلم ويأمن جانبنا من الخوف والردى ........ ويحمدنا الركبان في كل موسم تنير بالظلماء في طخية الدجى ........ ونأكل أحماء الملوك ونحتمي كفينا معدا ، يوم كسرى جنوده ........ بذي لجب أمداده لم تصرموقال زهير بن مسعود الضبي : هلا سألت - هداك الله - ما حسبي ........ عند الطعان إذا ما احمرت الحدق وجالت الخيل بالأبطال معلمة ........ شعث النواصي عليها البيض تأتلق هل اترك القرن مصفرا أنامله ........ قد بل أثوابه من جوفه العلق وقد غدوت أمام الحي يحملني ........ نهد المراكل في أقرابه بلق حتى أنال عليه كل مكرمة ........ إذا تضجع عنها الواهن الحمقوقال ضبيعة بن الحارث العبسي : جزى الله الأغر جزاء صدق ........ إذا ما أوقدت نار الحروب يقين بالجبين ومنكبيه ........ وأحميه بمطرد الكعوب وأدفئه إذا هبت شمال ........ بليل ، حرجف بعد الجنوبوقال أبو ثمامة بن عازب الطائي : ونجى امرأ القيس القضاعي بعدما ........ تناوله منا الرماح الشواجر أجش عليمي إذا ابتل عطفه ........ ألح فلم تقدر عليه الحوافر طوى بطنه طول الطراد كما طوى ........ بنجران بردا للتجارة تاجروقال أبو مضرس النهدي : إني لأحمي عورة القوم معلما ........ وأصبر نفسي عند كل زحام واضرب رأس الكبش في حومة الوغى ........ بذي رونق صافي الحديد حسام وأبذل نفسي عند كل كريهة ........ حفاظا إذا هاب الشجاع مقامي أسامي جسيمات الأمور واعتلي ........ ومثلي عند المكرمات يسامي وإني لمن قوم إذا حاربوا العدا ........ سموا فوق جرد للطعان كرام وإني إذا ما القوت قل لمؤثر ........ رفيقي على نفسي بجل طعامي فما أكلة إن نلتها بغنيمة ........ وما جوعة إن جعتها بغراموقال قيس بن رفاعة الأوسي : وذي ضغن كففت النفس عنه ........ وأني في مساءته مقيت يبيت الليل مرتفقا ثقيلا ........ على فرش الفتاة ولا أبيت وسيفي صارم لا عيب فيه ........ ويمنعني من الوهن النبيت بأسد لا تنهنه عن هواها ........ بها من دون أشبلها نهيت متى ما يأت يومي لا تجدني ........ بمالي حين اتركه شقيت وفتيان أطالوا اللهو عندي ........ فآبوا حامدين وما خزيت وخيل بعضها حرب لبعض ........ بحد ظباتها أصلا صليتوقال الخطيم بن نويرة العكلي : أبت لي سعد أن أضام ومالك ........ وحي الرباب والقبائل من عمرو وإن أدع في القيسية الشم تأتني ........ قروم تسامى ، كلها باذخ القدر وتشهد لي العود المطافيل أنني ........ أبو الضيف أقري حين لا أحد يقريوقال أنس بن عباس الرعلي : ونحن أناس نصطلي الحرب في الوغى ........ ويحظى بنا الجار الغريب الملابس ترى الجرد تردي بالكماة عليهم ........ سوابغ بيض والرماح المداعس وإنا لأيسار إذا الشول أصبحت ........ لها حجر مزؤودة ومحابس نكب العشار الكوم وسك بيوتنا ........ ونكسو الجفان الشحم والشحم جامسوقال سحيم بن وثيل الرياحي : ونحن كسونا هامة ابن خويلد ........ حساما إذا ما صادف العظم صمما ونحن تركنا في مجر جيادنا ........ عبيدة لحما بالقنا متقسما ونحن كسونا المرء عمرا مهندا ........ رقيق النواحي كالعقيقة مجذما ونحن تركنا عامرا بعد هوى ........ يعالج فينا القد حولا مجرما جزينا أبا بكر به ولقد جرى ........ لهم - يوم لاقيناهم - طير أشاما وظبيان والأبطال تعثر بالقنا ........ تركنا صريعا يركب الأنف والفما ويوم أبي قابوس لم نعطه المنى ........ ولكن صدعنا البيض حتى ترنماوقال النابغة الجعدي : ونحن أناس لا نعود خيلنا ........ إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا وتنكر يوم الروع ألوان خيلنا ........ من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا فليس بمعروف لنا أن نردها ........ صحاحا ولا مستنكر أن تعفرا ضربنا بطون الخيل حتى تناولت ........ عميدي بني شيبان عمرا ومنذرا وعلقمة الجعفي أدرك ركضنا ........ بذي النخل إذ صام النهار وهجرا ونحن ضربنا بالصفا آل دارم ........ وحسان ، وابن الجون ، ضربا منكرا بلغنا السماء مجدنا وسناؤها ........ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراوقال ابن ميادة : إذا حل بيتي بين بدر ومازن ........ ومرة نلت الشمس واشتد كاهلي فضلنا قريشا ، غير رهط محمد ........ وغير بني مروان أهل الفضائل إلى كل قوم قد خطبنا بناتهم ........ بأرعن جرار كثير الصواهل غزونا تميما فاستبحنا نساءها ........ وتغلب جدعنا و وبكر بن وائل وفي كل حي من قضاعة وقعة ........ لنا ضخمة تبكي عيون الأراملوقال النبلج بن مالك البجلي : ونحن أناس نسعر الحرب بالقنا ........ إذا ما خبت حتى يفور جحيمها قروم ، إذا هيجت ليوم كريهة ........ يعود على جهل الجهول حلومها ترى البيض كالأنهاء في حومة الوغى ........ بأيماننا مشهورة لا نشيمها وشعثا دقاقا كالسعالي شوازبا ........ ومطرد الخطي فيها سمومها لكل أناس بلدة يسكنونها ........ ونحن سماء فوقهم ونجومهاوقال يحيى بن منور الذهلي : لنا وقعة بالحنو ما اعتد مثلها ........ قبائل قحطان ولا من تنزرا ضربنا أبا ساسان كسرى وجنده ........ وقد كان ذا شغب على الناس أصعرا قريناهم الخطي حتى كأننا ........ نسوق بذي قار نعاما منفرا إذا معشر مستهم في ديارهم ........ قضت وطرا منهم وصبحن معشرا تثوب إلى الناعي سراعا إذا دعا ........ حراجيج كالعقبان أصبحن كسرا بكل طويل الساعدين شمردل ........ ترى وجهه غب الكريهة أزهراوقال ذو الإصبع العدواني : أكرم الضيف والنزيل وان بت ........ خميصا يضم بعضي بعضي أطعن الفارس المدجج ........ فألقيه لليدين وأمضيوقال مضرس بن ربعي الفقعسي : وباكرة كورد قطا ثميل ........ جعلت السمهري لها صبوحا وقوم ينذرون دمي غضاب ........ غشيت الدار منهم والنبوحا يسوء سراتهم أن يعرفوني ........ وأنكا من صدروهم قروحا فتلك شمائل مني ، ........ وقومي إذا حلوا حمى قوم أبيجاوله : لقد عجمتني العاجمات يردها ........ صليب العصا عني على من يعاسره وإني لسوار الهوى في شبيبتي ........ إلى المجد سباق به من أخاطرهوقال عبيد الله بن الحر الجعفي : أقول لفتيان مساعر أسرحوا ........ بأموالكم أو تهلكوا في الهوالك فمن يك أمسى الزعفران خلوقة ........ فأن خلوقي مستثار السنابك ستعلم إن جاريتي يا بن مالك ........ إلى أينا مأوى رحال الصعالكوله : يخوفونني بالقتل قومي وإنما ........ أموت إذا جاء الكتاب المؤجل لعل القنا تدني بأطرافها الغنى ........ فنحيا كراما أو نموت فنقتل إذا كنت ذا رمح وسيف مصمم ........ على سابح أدناك مما تؤمل وإنك إن لا تركب الهول لا تنل ........ من المال ما يكفي الصديق ويفضل إذا القرن لاقاني ومل حياته ........ فلست أبالي : أينا مات أولوله : ألم ترني بعت الإقامة بالسرى ........ ولين الحشايا بالجياد الضوامر أربني فتى غنائي يغني وموقفي ........ إذا ر هج الوادي بوقع الحوافروله : ولليل أبناء وللصبح أخوة ........ وأبناء ليلى معشري وقبيلي إذا نطقوا لم يسمع اللغو بينهم ........ وان غنموا لم يفرحوا بجزيل وما خنت سيفي في اللقاء وما نبا ........ علي إذا ما سد كل سبيلوله : أتاني وعيد ابن الزبير فلم ارع ........ وما مثل قلبي بالوعيد يروع فلا ترميني بالوعيد فأنني ........ ساترك ما تهوى وأنفك أجدع فإن أنا لم أسطعك غيظا بغارة ........ وأصدع ما قد كاد بالأمس يرقع فلا وضعت عندي حصان قناعها ........ ولا قادني للناس قلب مشيع ستعلم إن مالت بي الريح ميلة ........ عليك غدا : أني أو إياك أجزعوقال سويد بن كراع العكلي : إذا نابت الدعوى و حورض عندها ........ تطول بأيدينا السيوف القواطع بمعترك ثارت عليه ضبابة ........ ففيه دم جار وآخر ناقع ولم نعط قوما فدية نفتدى بها ........ من الموت . إن الموت لابد واقع ونحن ضربنا الحارثي فزايلت ........ يد الحارثي كفه والأشاجع وما مات قوم ضامنين لنا دوما ........ وتوفينا إلا دماء شوافعوله : مازال منا حامل للوائنا ........ وموقد نار للندى حيث أظلما وأبقت صروف الدهر منا عصابة ........ فوارس أبطالا ورجلا عرمرما وجذل حكاك من يرمه من امرئ ........ يجد بذراعيه ولبته دماوقال عبد الله الزبير الأسدي : وعيس تبارى بركبانها ........ تغول حيازمهن العروضا حسرت بخاتيها بالفلاة ........ وغادرتهن رذايا نقوضا ومشعلة مثل رجل الجراد ........ يثير سنابكهن الحضيضا ذعرت السوام بفرسانها ........ إذا طائر الصبح رام النهوضا ومن كل عيش الفتى قد أصبت ........ وشعر تخيرت منه عروضا ونفر عني ذوات الخدور ........ مفارق أمسين يبرقن بيضاوله : ومثوب بالأقربين كأنه ........ شرق دعا في لجة مغمور آسيته فكشفت عنه كربة ........ تحت الرماح وللكماة هريروقال خداش بن زهير العامري : ألم تعلمي والعلم ينفع أهله ........ وليس الذي يدري كآخر لا يدري بأنا على سرائنا غير جهل ........ وأنا على ضرائنا من ذوي الصبر ونلبس يوم الروع زغفا سوابغا ........ مضاعفة بيضا لها حثث تجري ونفري سرابيل الكماة عليهم ........ إذا ما التقينا بالمهندة البتر وقد علمت قيس بن عيلان أننا ........ نحل إذا خاف القبائل بالثغر ونصبر للمكروه عند لقائه ........ فنرجع عنه بالغنيمة والذكروله : يا شدة ما شددنا غير كاذب ........ على سخينة لولا الليل والحرم لما رأوا خيلنا أوائلها ........ أسود غاب حمت أشبالها الأجم ولوا سراعا وجردوا الخيل لاحقة ........ كما تحن إلى أوطانها النعموله : جلبنا الخيل شازبة إليهم ........ عوابس يدرعن الليل قودا تبارى في الأعنة مضغيات ........ حداد الطرف يعلكن الحديدا فجاءوا عارضا بردا وجئنا ........ كما أضرمت في الغاب الوقودا تنادوا : يا لعمرو لا تفروا ........ فقلنا : لا فرار ولا صدودا فعاركنا الكماة وعاركونا ........ عراك النمر واجهت الأسوداوقال عبيد بن الأبرص الأسدي لامرئ القيس بن حجر الكندي : يا ذا المخوفنا بقتل ........ أبيه إذلالا وحينا أزعمت أنك قد قتلت ........ سراتنا كذبا ومينا هلا على حجر بن أمم ........ قطام تبكي لا علينا أنا إذا عض الثقاف ........ برأس صعدتنا لوينا نحمي حقيقتنا وبعض ........ القوم يسقط بين بينا هلا سألت جموع كندة ........ يوم ولوا : أين أينا ؟ أيام نضرب هامهم ........ ببواتر حتى انحنينا ولقد أبحنا ما حميت ........ ولا مبيح لما حمينا لا يبلغ الباني ولو ........ رفع البناء كما بنينا كم من رئيس قد ........ قتلناه وضيم قد أبينا أنا لعمرك ما يضام ........ حليفنا أبدا لديناوله : لما رأونا و العجاجة فوقنا ........ والخيل تبدو تارة وتغيب جمعا كأن سنا القوانس فوقه ........ نار على شرف اليفاع تلهب تمشي بنا أدم تئط نسوعها ........ خوص العيون كأنهن الربرب من كل ممسود السراة مقلص ........ قد شفه طول القياد المتعب ودروعنا قد احقبت من خلفنا ........ وجيادنا زور المناكب تجنب وطمرة كالسيد خاص لحمها ........ مجدولة العنان تقرب ولوا وقد شربوا بكأس مرة ........ فيها المثمل ناقعا يتصبب فليبكهم من لا يزال نساؤه ........ يوم الحفاظ يقلن : أين المهرب ؟وله : در در الشباب والشعر الأسود ........ والراتكات تحت الرحال والعناجيج كالقسي من ........ الشوحط يحملن شكة الأبطال ولقد أذعر السوام بطرف ........ مثل شاة الاران غير مذلل يعقر الظبي والظليم ويلوي ........ بلبون المعزابة المعزال ولقد أدخل الخباء على ........ مهضومة الكشح طفلة كالغزال ولقد أقدم الخميس على الجرد ........ ذوات الجراء والتنقال ولقد اقطع السباسب ........ بالركب على الصيعرية الشملالوقال أعشى همدان : أتاني عن مروان بالغيب أنه ........ مقيد دمي أو قاطع من لسانيا وإنك إن تسبق إلي بفعلة ........ تسوء الصديق أو تسر الأعاديا تجد بطلا شاكي السلاح مجربا ........ تفادي أسود الغاب منه تفادياوله : يصد غواة الناس عني كأنما ........ يصدون عن ليث بخفان خادر ومحتمل ضغنا علي تركته ........ يعالج مني غصة بالحناجر فمات فلم تذهب حسيفة نفسه ........ يخبر عني ذاك أهل المقابر ولا يبري الدرياق لدغي ولا الرقى ........ ولا موعدي عند اللقاء بضائر وإني لمزجاء بمهري على الوجى ........ وتاركه يشكو بطون الدوابر فإن أدع يوم الروع يحسن إجابتي ........ ذوو حسب في ذروة القوم فاخروقال يزيد بن الطثرية : أمسى الشباب مودعا محمودا ........ والشيب موتنف المحل جديداوقال النجاشي الحارثي : أيا راكب إما عرضت فبلغن ........ تميما وهذا الحي من غطفان فما لكم لو لم تكونوا فخرتم ........ بادراك مسعاة الكرام يدان وكنتم كذي رجلين رجل سوية ........ ورجل بها ريب من الحدثان فأما التي شلت فأزد شنؤة ........ وأما التي صحت فأزد عمان وما دفنت قتلى سليم وعامر ........ بصفين حتى حكم الحكمان ونجى ابن حرب سلبح ذو علالة ........ أجش هزيم والرماح دوان إذا قيل أطراف الرماح تناله ........ مرته له الساقان والقدمان قيل حسرتا ألا أكون شهدتهم ........ فأدهن من شحم العبيد سناني أخلتم قتال الأشعرين ومذحج ........ وكندة أكل الزبد بالصرفانوقال تميم بن أبي بن مقبل يجيب النجاشي : أيا لهفتي ألا تكون شهدتهم ........ فتسقى بكاسي ذلة وهوان ولو كنت جرم الخنفساء لقيتم ........ جعلت قناة غير ذات سنان ولو شهدت أم النجاشي ضربنا ........ بصفين فدتنا بكل يمانوقال خفاف بن ذرية : أعباس بن مرداس ألما ........ تخبرك المجامع عن خفاف فتعلم أن عودي قد تعيا ........ على غمز المقوم والثقاف ستأتيك الفواقر من قريضي ........ ململمة كجلمود القذاف وتشرب من لظى حربي كؤوسا ........ أمر بفيك من سم ذعاففقال العباس يجيبه : أتهدي لي الوعيد على التنائي ........ وما مثلي يخوف بالقوافي فلست لحاصن إن لم تروها ........ تثير النقع من ظهر النعاف سواهم كالقداح مسومات ........ وكمتا لونها كالورس صاف فسائل في قبائل جذم قيس ........ بنا عند العظائم والجحاف تخبر أينا أولى بمجد ........ توارثه طراف عن طراف وأندى عند جدب الناس راحا ........ وأنفع للأرامل والضعافوله : ألا من مبلغ عني خفافا ........ ألوكا بيت أهلك منهاها أنا الرجل الذي حدثت عنه ........ إذا الخفرات لم تستر براها أشد على الكتيبة لا أبالي ........ أفيها كان حتفي أم سواها ولي نفس تتوق إلى المعالي ........ ستتلف أو أبلغها مناهاوقال لعمرو بن معد يكرب : ألا بلغا عمرا على نأي داره ........ فقد قلت قولا جائرا غير مهتد أتهدي الهجاء لامرئ غير مفحم ........ وتهدي الوعيد لامرئ غير موعد ؟ فإن تلقني تلق أمرا قد بلوته ........ حديثا وإن تفخر علي تفند ألم تعلمن يا عمرو أني لقيتكم ........ لدى مأقط والخيل لم تتبدد ؟ وما زلت أحمي صحبتي وأذودكم ........ برمحي حتى رحت قصرا بمطردي وأني رددت الخيل صعرا خدودها ........ ودهدهت قتلى بين مثنى وموحد وعرد عني فارساكم كلاهما ........ وقد علما بالجرع أن لم أعرد وما زال منكم رائغ عن مكونا ........ وآخر يكبو للجبين ولليد ونحن ضربنا الكبش حتى تساقطت ........ كواكبه بكل عضب مهندوله : هزمنا إذ لقينا جيش رعل ........ وذكوانا وجمع بني خفاف وما إن طبهم جبن ولكن ........ رميناهم بثالثة الأثافيوله : فإن يقتل بنو عثمان فيها ........ فهم قتلوا الموالي والصميما وهم قتلوا بني الصباح حتى ........ كأن عجوزهم كانت عقيما وأبقت هذه الأيام منا ........ ولم ترزأ لنا إلا كريما فوارس يطعنون الخيل شزرا ........ لدى الهيجا ويروون النديماوقال الأخطل : إذا ما قلت قد صالحت قومي ........ أبى البغضاء والنسب البعيد وأيام لنا ولهم طوال ........ يعض الهام فيهن الحديد ومهراق الدماء بواردات ........ تبيد المخزيات ولا تبيد هما أخوان يصطليان نارا ........ رداء الحرب بينهما جديدوقال الفرزدق : منا الكواهل والأعناق تقدمها ........ والرأس منا وفيه السمع والبصر ولا نحالف غير الله من أحد ........ إلا السيوف إذا ما اغرورق النظر أما العدو فأنا لا نلين له حتى ........ يلين لضرس الماضغ الحجروله : أتوعدني قيس ودون وعيدها ........ بزاة تميم والعوادي من الأسد سأهدي لعاوي قيس عيلان ........ إذ عوى لشقوته بعض الدواهي التي أهدي أحين أعاذت بي تميم نساءها ........ وجردت تجريد اليماني من الغمد تمنى ابن راعي الإبل حربي ودونه ........ شماريخ من مجد تشق على العبد شماريخ لو أن النميري رامها ........ رأى نفسه فيها أذل من القردوقال نقيع بن صفار للأخطل : أبا مالك لا يدرك الوتر بالخنا ........ ولكن بأطراف الردينية السمر وإن نداماك الذين خذلتهم ........ أبا مالك عند المواساة والصبر ظللنا نفري بالسيوف رؤوسهم ........ ولا حي يفري بالسيوف كما نفري إلى أن تروحنا نسوق نساءهم ........ وما خمشوا فينا بناب ولا ظفر فإن تك أبقتك الحوادث بعدهم ........ وألبست ثوب الأمن من حيث لا تدري فما كنت فيما بيننا غير ثعلب ........ إذا خاف ضمته الشعاف إلى العفروقال السمهري العكلي وهو من اللصوص : نجوت ونفسي عند ليلى رهينة ........ وقد عمني داج من الليل دامس ولو أن ليلى أبصرتني غدوة ........ وصحبي والصف الذين أمارس إذن لبكت ليلى علي و أعولت ........ وما نالت الثوب الذي أنا لابسوقال الأغلب العجلي : ونحن من بني عجل إذا احمر الحدق ........ ولبس الأبطال ماذي الحلق وثار للحرب عجاج فسمق ........ نحمي الذمار حين لا يحمي الفرقوله : جاءوا بشيخهم وجئنا بالأصم ........ شيخ لنا معاود قتل البهم مؤيد الخلق إذا هم عزم ........ يمكن السيف إذا الرمح انقصم فدى له من طالب خالي وعم ........ إذ ركبت ضبة أعجاز النعم ولوا سلالا واتقونا بالحرم ........ واستمطروها ديما بعد ديم يوما فجاءتهم شآبيب بدم ........ هذا أوان الحرب فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم ........ ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم ........ كانت تميم معشرا ذوي كرم غلصمة من الغلاصيم العظم ........ قد قاتلوا لو ينفخون في فحموله : نحن جلبنا الخيل من غوار ........ شوازبا يقذفن بالأمهار تردي بنا طوامح لأبصار ........ يحملن تحت الرهج المثار كل كريم في الوغى مهصار ........ أهل الندى والحلم والوقار كم فيهم من بطل مغوار ........ أشعث قد ليح من الغوار تنشق عنه ظلم الغمار ........ وتمزق الليل عن النهاروقال أبو النجم العجلي : نحن غداة الجمع إذ تحزبنا ........ كنا قدا ما هم وكانوا الذنبا ويوم ذي قار فضلنا العربا ........ إنا إذا داعي الصباح ثوبا طرنا على الخيل فجاءت خبباوقال المرار بن سلافة العجلي : كسونا الأضجم و لما ........ أتانا ، حد مصقول رقيق أسرنا منهم تسعين كهلا ........ نقودهم على وضح الطريق وجاءوا كالنعام وأسلمونا ........ إلى خيل مسومة ونوقوقال عبد العزى بن وديعة المزني : ولما أن رأيت الحي ريعوا ........ وأسلم أهله الرجل الغيور تنادت عصبة من ولد ثور ........ مناكبها غداة الروع زور وقلنا يالأشجع لا تضيعوا ........ ذماركم ومرجلنا تفور كأن سيوفنا فينا وفيهم ........ سحاب يستهل ويستطير كأنهم وقد ولوا سحاب له ........ زجل تكركره الدبوروقال زهير بن أبي وهب المخزومي يعتذر من فراره يوم بدر : لعمرك ما وليت ظهري محمدا ........ وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجد ........ لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي وقفت فلما خفت ضيعة موقفي ........ نجوت كضرغام هزبر أبي شبل ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد ........ مسدا ، وقدما كان ذلك من فعليوقال درهم بن زيد الأوسي : منعنا على رغم ابن عجلان ضيمنا ........ بمرهفة كالملح محدثة الصقل ضربناهم حتى استباحت سيوفنا ........ حماهم ، فولوا هاربين من القتل ورد سراة الأوس ما قال مالك ........ بضرب كأفواه المعبدة الهدلوقال مقيس بن صبابة الكناني : ألا أبلغ طوائف آل بكر ........ وعبد الله إذ نزلوا الشآما بما لاقت سراة بني قصي ........ غداة الشعب إذ كرهوا الزحاما نسوقهم ببيض الهند سوقا ........ يصدعن الجماجم والعظاما كأن رعيلهم في كل واد ........ نعام جافل يبغي نعاماوله : صبحناهم بأرعن مشمخر ........ يكاد يزيل أركان الجبال فولوا والرماح لها صريف ........ بأيدي القوم في قصر الرجال وقد علمت سعاد بأن قومي ........ هم أهل التكرم والفعال وأنهم إذا ما الحرب شبت ........ تساعوا نحوها مثل السعاليوقال آخر : ولت رجال بني بكر يسوقهم ........ ليث لأقرانه في الحرب معتنق كم فيهم يوم ذاكم من مولولة ........ إنسان مقلتها في دمعها غرق لما رأونا بذي ضال نقيم لهم ........ ضربا له أمهات الهام تنفلق ولت جماعة شيبان تطير بهم ........ جرد مسومة أقرابها لحق وافلت المرء عوف من أسنتنا ........ يعدو به سابح الرجلين منطلق أبلغ قريشا - إذا ما جئت ناديها - ........ أن الشجاعة منا والندى خلقوقال العاصي بن وائل السهمي في وقفة كانت لقريش على قيس : لما أتينا بني عيلان قاطبة ........ قد أجمعوا أمرهم للحين واحتلفوا فعاينوا جحفلا كالموج زينة ........ بيض الصوارم والماذي والحجف يمشون مشي الجمال البزل سامية ........ جرد المناكب في أعناقها هيف فرت سليم وقدما قال قائلهم ........ فري سليم فان الموت مزدلف فكان يوم هوت فيه سراتهم ........ وخامت الميل والأكفان فانكشفوا وأدبرت هربا كعب وإخوتها ........ وابنا بغيض ، وكعب معشر كشف وقال عوف ، وفيه الرمح معترض : ........ يا قيس أين ؟ فما عاجوا وما عطفوا وقال قائلهم - والموت يرهقهم - ........ أسرفتم . فأجبنا إننا سرفوقال أعشى قيس : ميمون بن قيس ، في الحرب التي كانت بين العرب والفرس ، وهو اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليوم انتصفت العرب من العجم ) : فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ........ وراكبها يوم اللقاء وقلت هم ضربوا بالحنوا حنو قراقر ........ مقدمة الهامرز حتى تولت فلله عينا من رأى من عصابة ........ أشد إذا خام الكماة من التي أتتنا من البطحاء يبرق بيضها ........ وقد بذخت فرسانها وأدلت فثاروا وثرنا والمنية بيننا ........ وهاجت علينا هبوة فتجلت نحاسيهم كأسا من الموت مرة ........ وقد رفعت راياتهم فاستقلت بأيديهم البيض الخفاف وفوقهم ........ من البيض أمثال النجوم تدلت فمر على الهامرز وسط بيوتنا ........ شابيب موت أسبلت فاستهلت لعمرك ما شف الفتى مثل همه ........ إذا حاجة بين الحيازيم حلتوقال ودك بن ثميل المازني : لقد علمت فزارة يوم قو ........ بأن فوراسي صدق الطعان قتلنا مالكا وأبا شريح ........ تركناه يكوس على الجران وأفلتنا عيينة وهو كاب ........ على جرداء تطغى في العنان ولو آسى فوارسه بضرب ........ لراح مع الفوراس وهو عانوقال أبو جلدة اليشكري : تهددني القعقاع في غير كنهه ........ فقلت له : بكر إذا رمتني ترسي لعمري ، لئن أوعدتني ما ذعرتني ........ فدونك ، فاغضب إن غضبت على الشمسوقال سعيد بن ناشد المازني : أتيتم اللات ما بال الوحيد ........ يقعقع لي التهدد من بعيد ويوعد مازنا بكم وانتم ........ محل الذل واللؤم التليد إذا مازن دلفت إليكم ........ بأسد لا تنهه بالوعيد يبيحون السيوف إذا اشمعلت ........ منايا الحرب أحرار الخدودوقال حذيفة بن أنس الهذلي : أتوعدنا كلب بن عوف بخيلها ........ عليها العذارى يوم شدت وكرت ونحن بنو حرب تربت صغارنا ........ إذا ما استدرك بالأسنة درت وقد هربت منا مخافة بأسنا ........ جذيمة من ذات الشباك فمرت وهل نحن إلا أهل دار مقيمة ........ بنعمان من عادت من الناس ضرتوقال كعب بن مالك الخزرجي : قضينا من تهامة كل ارب ........ وخيبر ثم أجممنا السيوفا نخيرها ولو نطقت لقالت ........ قواطعهن : دوسا أو ثقيفا فلست لحاصن إن لم أزركم ........ بساحة داركم منا ألوفا بأيديهم صوارم مرهفات ........ تذيق المصطلين بها الحتوفا وتنتزع العروش عروش وج ........ وتصبح داركم منكم خلوفاوقال رجل من محارب : أيا راكبا أما عرضت فبلغن ........ خداشا وعبد الله ما أنا قائل فلا توعونا بالحروب فإننا ........ لدى الحرب أسد خادرات بواسل وقد علمت قيس بن عيلان أننا ........ لدى الحرب أيمان وأنتم شمائل على عهد ذي القرنين كنا وقبله ........ وذكر بني العنقاء في الناس خاملوقال آخر : إن توعدنا بشيبان وجمعهم ........ وجمع قيس وتيم اللات إذ حشدوا فنحن من خبرت قيس ومن علمت ........ في النائبات ، ونحن الموت يطرد وإن أسيافنا بيض مهندة ........ عتق ، وآثارها في هامكم جددوقال العلاء بن قرضة : أتوعد بكرا بالحروب سفاهة ........ وأن تلق بكرا تزدجر طير أشام وإن لبكر دونكم وعليكم ........ عديد الحصى والفخر في كل موسم ولولا بنو بكر لكنتم كساعد ........ أضربه ريب الحوادث أجذم وقد علمت سعد بن ضبة أننا ........ أولو العز - معروف لنا - وتكرم وأنا نقيهم بالسيوف ونتقي ........ عدوهم بالمشرفي المصمموقال زويهر بن الحارث الضبي : رأيتكم آل البروك كأنما ........ تصدون عن ذي لبدة عرك جهم شتيم المحيا ما تزال جراؤه ........ يبتن - وإن أقوى السباع - على لحم فلا تواعدونا واثأروا بأبيكم ........ إذا شئتم ، إن الأحاديث قد تنمي فلا يقطع الله اليمين إذا مرت ........ عيون النساء الباكيات على سهموقال النعمان بن عبادة الحنفي : يحضض سيار علينا بشعره ........ ليعلم أن ابن الخبيثة شاعر ونحن ذوو صبر إذا انقبض الحشا ........ لخوف وغصت بالقلوب الحناجروقال آخر : ألم تر أنا يوم جئنا بجمعنا ........ لنصر أبي سفيان جيشا عرمرما سفحنا دماء من عدي أباحها ........ لنا كل هندي إذا هز صمما بلغنا الذي جئنا له غير أننا ........ لقينا ضرابا يترك العرس أيماوقال الحارث بن عمرو بن حرجة الفزاري : سائل عقيلا عنا واخوتها ........ بني نمير ففيهم الخبر ولوا و أرماحنا حقائبهم ........ نكرهها فيهم وتنأطر سمر يصيحن في المتون كما ........ هاج دجاجا بيثرب السحروقال يحيى بن معاذ الكلبي : ألا من مبلغ زفرا رسولا ........ ومبلغه عمير بن الباب ضربنا جمعكم حتى تولى ........ بكل مهند مثل الشهاب فدى لبني جناب جل مالي ........ أجل ، وخليلتي لبني جناب هم تركوا سراة بني سليم ........ وعامرها طعاما للذئاب وهم ضربوهم حتى تولوا ........ وخلوا كل بكهنة كعابوقال عمرو بن مخلاة الكلبي : طعنا زيادا في آسته وهو مدبر ........ وثورا أصابته السيوف القواطع وقد شهد الصفين عمرو بن محرز ........ فضاق عليه المرج ، والمرج واسع وأدرك هماما بأبيض صارم ........ فتى من بني عمرو صبور مشايع هو الأبيض القرم الطويل نجاده ........ من القوم لا فان ولا هو يافعوقال كلثوم بن عياض القشيري : قتلنا نصفهم يوم التقينا ........ وطير نصفهم فرق فطاردوا وقد علمت معد أن قومي ........ لهم عد المكارم والفخار وأنا حين نمسي الشول حدبا ........ مطاعيم إذا حب القتار وإن الخيل تعرفنا إذا ما ........ تطاير عن قوائمها الغبار نقودها إلى الأعداء حتى ........ نواقعهم وان بعد المغاروقال حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي : طرنا إليهم بكل سلهبة ........ وكل صافي الأديم كالذهب وكل عضب في متنه أثر ........ ومشرفي كالملح ذي شطب وكل عراصة مثقفة ........ فيها سنان كشعلة اللهب إن حملوا لم نرم مواقفنا ........ وان حملنا جثوا على الركب لما رأونا لا نشتكي ألما ........ نمضي إليهم قدما ولم نهب ولوا سراعا من بعد ما صبروا ........ يوما طويلا للنهب والسلبوقال رجل من بني فهد : أبلغ أميمة والخطوب كثيرة ........ أم الوليد بأنني لم أقتل لما رأيت بني عدي أقبلوا ........ تغلي قلوبهم كغلي المرجل واستوقدت بعد الظلام نبالهم ........ فكأنها نار تشب لمصطلي رفعت ثوبي واجتنبت طريقهم ........ جم الفؤاد أمر الأجدلقال جحش بن زيد الحنفي : فطمنا بني كعب عن البغي بعدها ........ ولاقوا من الأبطال ضربا غشمشما عشية نكسوا البيض كل صفيحة ........ وكل سريجي اذا هز صمما فولوا وخلوا هاربين بناتهم ........ على أننا لم نغش منهن محرما حياء ولم نخش الدوائر منهم ........ ولكن نزعنا عفة وتكرما ختمنا على أفواه كعب بوقعة ........ أسالت من الأفلاج أودية دماوقال تأبط شرا واسمه ثابت بن جابر : تقول سليمى لجارتها ........ أرى ثابتا يفنا حوقلااليفن : الشيخ الكبير ويقال : حوقل إذا أدبر عن النساء . لها الويل ما وجدوا ثابتا ........ ألف اليدين ولا زملاالألف : الضعيف وكذلك الزمل . ولا رعش الساق عند الجراء ........ إذا بادر الحملة الهيضلاالجراء : مصدر جاري ، والهيضل : الجماعة من الناس يغول الجياد بتقريبه ........ ويكسوا هواديها القسطلايغول : يهلك والتقريب : فوق المشي ودون العدو . ويعترق النقنق المسبطر ........ والجأب ذا العانة المسحلايعترق النقنق : يذهب لحمه مما يكده . وأدهم قد جبت جلبا به ........ كما اجتابت الكاعب الخيعلاالخيعل : ثوب تبتذله المرأة كالبقيرة . على ضوء نار تنورتها ........ فبت لها مدبرا مقبلا وكنت إذا ما هممت اعتزمت ........ وأحر إذا قلت أن أفعلاروي عن المفضل الضبي إنه قال : كنت مع إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن بباخمري . في اليوم الذي قتل فيه . فلما رأى البياض يق ، والسواد يكثر . قال لي : يا مفضل ! أنشدني شيئا يهون علي بعض ما أنا فيه فأنشدته : أقول لفتيان كرام تروحوا ........ على الجراد في أفواههن الشكائم قعوا وقعة من يحي لا يخر بعدها ........ ومن يخترم لا تتبعه الملاوم ألا أيها الناهي فزارة بعدما ........ أجدت لغزو إنما أنت حالم أبى كل ذي تبل يبيت بهمه ........ ويمنع منه النوم إذ أنت نائم وهل أنت إن باعدت نفسك منهم ........ لتسلم مما بعد ذلك سالم ؟قال : فرأيته يتطاول على فرسه ، ثم حمل حملة ، فكان آخر العهد به .وروى الزبير بن بكار قال : كان نهيك بن أساف الحارثي قد أملق فخرج إلى مصعب بن الزبي حين بلغه أن أهل الراذان خلعوه فندب مصعب الناس لها . فلم يقم أحد وقام نهيك محتزما بحبل وعلى رأسه سمل عمامة متنكبا قوسا عربية . فقال : أنا لهل قال : ومن أنت ويحك ؟ قال نهيك بن أساف الحارثي . قال له أجلس ثم عاد القول ، وندب الناس ، فلم يقم أحد وقام نهيك : فقال : أنا لها فعل ذلك ثلاثا فقال له مصعب : ما عندك ؟ قال عندي عزم إذا أبصرت ، ومشاورة لأهل الرأي إذا شككت قال : أنت لعمر الله لها . ثم عقد له عليها وقال : ان ظفرت فقد أطعمتك إياها سنة فخرج وظفر وبعث إلى أمه إبلا محملة من المأكول والملبوس وكتب إليها : أأم نهيك ارفعي الظن صاعدا ........ ولا تيأسي أن يثري الدهر بائس سأسكب مالا أو تبيتن ليلة ........ بصدرك من هم علي وساوس وقد علمت خيل براذان أنني ........ شددت ولم يشدد من القوم فارس ومن يطلب المال الممنع بالقنا ........ يعش مثريا أو يود فيما يمارسوقال رجل من عبد القيس : أفاطم أدني من وسادي السنورا ........ فقد أصبحت نار العشيرة أنورا هلمي سلاحي أكف قومي أمورهم ........ فقد قلدوني الأمر أروع أزهرا فبئس أخو القوم الكرام وشيخهم ........ أبوك غدا إن أقدموا وتأخراوقال أنس بن مدرك : إني نقاسي هامات بمقبرة ........ لا يزدهيني سواد الليل والخمر تحتي الأغر ، وسربالي مضاعفة ........ تغشى البنان ، وسيفي صارم ذكروقال شهم بن مرة المحاربي : إذا قصرت أسيافنا كان وصلها ........ خطانا إلى أعدائنا فنضارب ونحن بني الحرب الذين نشبها ........ وبالحرب سمينا فنحن محارب فذلك أفنانا وأبقى قبائلا ........ توقوا بنا إذ قارعتنا الكتائبوقال رجل من عجل : ولقد صبحت بني كنانة غارة ........ فيها الدروع وكل أبيض مخذم فحويت منهم كل خوذ طفلة ........ ريا المعاصم عضة المتبسم وثوى أسيرا في الاداهم عانيا ........ بلعاؤهم وربيعة بن مكدم ولقد قتلنا كل قرم ماجد ........ ضخم الدسيعة في النصاب الأكرموقال عمرو بن الأهتم السعدي : إنا بنو منقر ذوو حسب ........ فينا سراة بني سعد وناديها جرثومة أنف يعتف مقترها ........ عن الخبيث ويعطي الخير مثريها والبذل من معدميها إن ألم بها ........ حق ولا يشتكيها من يناديهايناديها : يجالسها في النادي . نلقي الحديد علينا ثم تلحقنا ........ قب مدربة شعث نواصيهامدربة : معودة . والدرب العادة . معودات جراحات الخدود إذا ........ كان اللقاء ، وطعنا في مآقيها حتى تراها أسابي الدماء بها ........ كأنما كسيت حبرا هواديها وليلة يصطلي بالفرث جازرها ........ يختص بالنقرى المثرين داعيها رفعت ناري على علياء مشرفة ........ يدعى بها للقرى والحق ساريهاوقال رجل من بني زهرة : حرام على أرماحنا طعن مدبر ........ وتندق قدما في الصدور صدورها وأعجاز خيلي في الهياج سوالم ........ ومكلومة لباتها ونحورهاوقال الزبير بن عبد المطلب : ويدفع نحو المختال عني ........ رقيق الحد ضربته صموت بكف مجرب لا عيب فيه ........ إذا لاقى الكتيبة يستميت وصبر في المواطن كل يوم ........ إذا خفت من الفزع البيوت ولولا نحن لم يلبس رجال ........ ثياب أعزة حتى يموتواوقال بشار بن برد : نبئت راكب أمه يغتابني ........ عند الأمير ، وهل علي أمير ؟ ناري محرقة ، وسيبي واسع ........ للمعتفين ومجلسي معمور ولي المهابة في الأحبة والعدا ........ فكأنني أسد له تامور غرثت حليلته وأخطأ صيده ........ فله على لقم الطريق زئيروقال عدي بن الرعلاء الغساني : ربما ضربة بسيف صقيل ........ دون بصرى وطعنة نجلاء وغموس تضل فيها يد ........ الآسي ويعيا طبيبها بالدواء رفعوا راية الضرب وآلوا ........ ليذودن سامر البطحاء فصبرنا النفوس للطعن حتى ........ جرت الخيل بيننا في الدماء ليس من مات فاستراح بميت ........ إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا ........ كاسفا باله قليل الرجاءوقال الجمال بن المعلى العبدي : نصحت لعبد القيس يوم قطيفها ........ وما خير نصح قيل لا يتقبل فلوا أن قومي طاوعوني أصبحوا ........ بمنزلة فيها عن الشر مزحل ولكن قومي طاعوا أمر عاجز ........ جبان إذا ما ثار للحرب قسطل فأوردهم حتى إذا اختلف القنا ........ تولى به نهد المراكل هيكل لقد غرت الدنيا رجالا فأصبحوا ........ بمنزلة ما بعدها متحولوقال عباس بن الحليس الاشجعي : إن تغضبوا مما أساء فما لكم ........ رضى غير أطراف الرماح ولا عقل سنأبى كما تأبون حتى تبيركم ........ صفائح بصرى والأسنة والنبل فلا توعدونا بالقتال فأننا ........ بنو الحرب ربتنا وآباءنا قبلوقال عمير بن جابر الحنفي : أيا راكب إما عرضت فبلغن ........ حنيفة والأنباء تنمى وتؤثر ألم يأتكم ممشى سدوس بجمعهم ........ إلينا ولم يخشوكم أن تعيروا ودارت رحانا ساعة ورحاهم ........ فولوا خزايا ، والجواعر تقطر كأن سيوف الهند في حجراتهم ........ مصابيح تذكوا أو كواكب تزهر تفلق هاما من رجال أعزة ........ علينا وهم فيها أعق وأفجروقال عمرو بن العاص في صفين : ولو شهدت جمل مقامي وموقفي ........ بصفين يوما شاب منها الذوائب غداة أتى أهل العراق كأنهم ........ من البحر لج موجه متراكب وجئنا إليهم في الحديد كأننا ........ سحاب خريف زعزعته الجنائب فقالوا نرى من رأينا أن تبايعوا ........ عليا فقلنا : بل نرى أن تضاربوا فطارت إلينا بالرماح كماتهم ........ فطرنا إليهم والسيوف قواضب ولما أرادوا أن يقوموا ........ أبينا عليهم أن تزول المناكبوقال جثامة بن قيس الكناني للحليس بن علقمة أخي بني الحارث ، أبن عبد مناة بن كنانة . قيل : بل قائلها الحارث ابن وعلة الشيباني : نهيت أبا عمرو عن الحرب كي يرى ........ برأي أصيل أو يؤوب إلى حلم ويوم دعاه حينه فأجابه ........ وللحين أسباب تصد عن الحزم أتاني يشب الحرب بيني وبينه ........ فقلت له : لا بل هلم إلى السلم إذا أنت حركت الوغى أو شهدتها ........ فإن لم يكن قتل فلا بد من كلم فلما أبى أرسلت فضله ثوبه ........ إليه فلم يرجع بحزم ولا عزم ولما رمى شخصي رميت سواده ........ ولا بد أن نرمي سواد الذي يرمي فكان صريع الخيل أول شدة ........ فبعدا له مختار جهل على علموقال نهشل بن حري : ألا إن قومي لا يجن بيوتهم ........ مضيق من الوادي إلى الجبل وعر لنا هضبة صماء من صلب مالك ........ وأسد ضوار لا تروع بالزجر إذا نهشل ثابت علينا فما بنا ........ إلى أحد إلا إلى الله من فقروقال زياد بن منقذ : ألا أيها المغتاب عرضي سفاهة ........ وشر عدوات الرجال اغتيابها فلا تطمعنا في الديات فإنه ........ حرام علينا درها واحتلابها وأن ابن عم المرء خير من التي ........ تبيت تعاوى بالفلاة سقابهاوقال كثير بن عبد الرحمن : ونحن غيارى دون كل خريدة ........ تكن أديما واضحا أو شبا عبلا ويؤخذ منا العقل دون دمائنا ........ ونأبى فلا نستاق من دمنا عقلا ونحمي إذا اشتد الهياج نساءنا ........ ولم ير ذو عين لنسوتنا حجلاوقال ذو الرمة : نغار إذا ما الروع أبدى عن البرى ........ ونقري سديف الشحم والماء جامس وأنا لخشن في اللقاء أعزة ........ وفي الحق وضاحون بيض قلامسالوضاح : الأبيض اللون الحسنة ، وقد أوضح : إذا أتى بأولاد بيض والقلمس : السيد . وقوم كرام أنكحتنا بناتهم ........ ظبات السيوف والرماح المداعسالظبة : حد السيف جموعوها على ظبين وظبات وقال قوم هي من الواوي ، ويقولون : ظبوات . والمداعسة : المطاعنة ورمح مدعس : قوي على الطعن .وقال سوار بن المضرب السعدي : أقاتلي الحجاج أن لم أزر له ........ دراب واترك عند هند فؤادياأزر له : أي لأجله وطاعته . كقوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك ؟ أي لهداك أراد ( دراب جرد ) بلد من فارس ، فحذف ورواه أبو حاتم سهل بن محمد : بكسر الدال . فإن كنت لا يرضيك حتى تردني ........ إلى قطري ما أخالك راضيا أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي ........ ودوني تميم والفلاة ورائيا ؟وقال آخر : بني مازن لم يبق م الود بيننا ........ وبينكم غير الفوارس والركب وبيض بأيمان الكماة كأنما ........ يقعن بهام القوم في حنظل رطب ولا سلم حتى تتقوا بنحوركم ........ ردينية فيها الأسنة كالشهب وتستحقب الزرق المضاعف نسجها ........ ترى القوم فيها كالمعبدة الجرب وتلحق بالمولى البعيد محله ........ جرائر يخلطن البريء بذي الذنبوقال آخر : يا سميراء قربي اليوم درعي ........ ليس بيني وبين قيس عتاب ليس إلا القواضب البيض تقضي ........ بيننا والمثقفات الصلابوقال عمرو بن براقة الثمالي : ألم تعلمي أن الصعاليك نومهم ........ قليل إذا نام الخلي المسالم وكيف ينام الليل من جل ماله ........ حسام كلون الملح أبيض صارم متى تجمع القلب الذكي وصارما ........ وأنفا حميا تجتنبك المظالموقال آخر : ألم ترني بعد الوليد بن عامر ........ جذمت حبال السلم غير مراقب وكيف ترجي قيس عيلان سلمنا ........ وقد فجعونا بالذرا والذوائب حلفت بما ساقت قريش وقلدت ........ ألية بر صادق غير كاذب لأستر كضن الخيل تمعج بالقنا ........ عليها الحماة الشم من آل راسب تذل حواميها ربا الحزن والنقا ........ ويوري بها الكدان نار الحباحبوقال عمرو بن الاطنابة الخزرجي . و الاطنابة أمه ، واسم أبيه زيد مناة : أظليم هل تدرين كم من حرة ........ حسن مدامعها كظبية حائل قد بت مالكها وشارب قهوة ........ درياقة رويت منها واغلي وسراب هاجرة قطعت إذا جرى ........ فوق الآكام بذات لوث بازلبزل البعير : فطر نابه أي انشق وذلك في السنة التاسعة . ذلل ركابي حيث شئت مشايعي ........ لبي أروع قطا المكان الغافل أني من القوم الذين إذا انتدوا ........ بدؤوا بحق الله ثم النائل المانعين من الخنا جاراتهم ........ والحاشدين على الطعام النازل والعاطفين على المضاف خيولهم ........ والملحقين سيوفهم بالنابل والمدركين عدوهم بذحولهم ........ والنازلين لضرب كل منازل والخالطين حليفهم بصريحهم ........ والباذلين عطاءهم للسائل والضاربين الكبش يبرق بيضه ........ ضرب المهجهج عن حياض الناهل والقائلين تعنقوا أقرانكم ........ إن المنية من وراء الوائل والقائلين فلا يعاب خطيبهم ........ يوم المقامة بالكلام الفاصل خزر عيونهم إلى أعدائهم ........ يمشون مشي الأسد تحت الوابلوقال بشار بن برد : إذا الملك الجبار صعر خده ........ مشينا إليه بالسيوف نعاتبه وأرعن يغشى الشمس لون حديده ........ ويحبس أبصار الكماة كتائبه تغص به الأرض الفضاء إذا غدا ........ تزاحم أركان الجبال مناكبه ركبنا له جهرا بكل مثقف ........ وأبيض تستقي الدماء مضاربه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ........ وأسيافنا ليل تهاوى كواكبهوقال ثابت قطنة الربعي : كررت عليهم اليحموم كرا ........ ككر الشرب آنية المدام فلولا الله ليس شريك ........ وضربي قونس الملك الهمام أذن لسعت نساء بني دثار ........ أمام الترك بادية الخدام فدت نفسي فوارس آزروني ........ على الأعداء في رهج الفئاموقال أيضا : تميم بن مر كم برزنا وأنتم ........ فصارت لنا أبناؤكم في المقاسم فإن تك مستنا من الدهر نكبة ........ فقد طالما قدناكم بالخزائم صرعنا لقيطا بالقنا يوم عردت ........ بنو أسد عنه واشراف دارم ويوم التقينا بالفروق وأنتم ........ أبرناكم بالمرهفات الصوارم ونحن أسرنا الزبرقان وأجحفت ........ بضبة إحدى المنكرات العظائم وان لتهدى للملوك رؤوسنا ........ وتلقى رؤوس الناس تحت المناسم وإنا لأغلى عصبة عربية ........ دماء وأبناه لأعلى المكارموقال يزيد بن حبناء التميمي الخارجي . وكان خرج مع الأزارقة فكتبت إليه امرأته من البصرة تلومه وتستبطئه في هدية يبعثها إليها : دعي اللوم إن العيش ليس بدائم ........ ولا تعجلي باللوم يا أم عاصم ولا تعذلينا في الهدية إنما ........ تكون الهدايا من فضول الغنائم وليس بمهد من يكون نهاره ........ جلادا ويمسي ليله غير نائم يريد ثواب الله يوما بطعنة ........ غموس كشدق العنبري ابن سالم أبيت وسربالي دلاص حصينة ........ ومغفرها والسيف فوق الحيازم حلفت برب الواقفين عشية ........ لدى عرفات حلفة غير آثم لقد كان في القوم الذين لقيتهم ........ بسابور شغل عن بروز اللطائم توقد في أيديهم زاعبية ........ ومرهفة تفري شؤون الجماجم ترى الخيل تردي بالتجافيف بينهم ........ بفرسانها مر النسور القشاعموقال قطري بن فجاءة المازني : لعمرك إني في الحياة لزاهد ........ وفي العيش ما لم ألق أم حكيم لعمرك إني يوم ألطم وجهها ........ على نائبات الدهر جد لئيم ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت ........ طعان فتى في الحرب غير ذميم غداة طفت ع الماء بكر بن وائل ........ وعجنا صدور الخيل نحو تميم وكان لعبد القيس أول جدها ........ وأحلافها من يحصب وسليم فلم أر يوما أكثر مقعصا ........ يمج دما من فائظ وكليم وضاربة خدا كريما على فتى ........ أغر نجيب الأمهات كريم أصيب بدولاب ولم تك موطنا ........ له أرض دولاب ودير حميم فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا ........ تبيح من الكفار كل حريم رأت فتية باعوا الإله نفوسهم ........ بجنات عدن عنده ونعيموقال نهشل بن حري : ويوم كأن المصطلين بحرة ........ وان لم يكن جمر وقوف على الجمر صبرنا له حتى يبوخ وإنما ........ تكشف أيام الكريهة بالصبروقال آخر : بكى صاحبي لما رأى الموت فوقنا ........ مظلا كإظلال السحاب إذا اكفهرا فقلت له : لا تبك عينك إنما ........ يكون غدا حسن الثناء لمن صبر فما أخر الإحجام يوما معجلا ........ ولا عجل الإقدام ما أخر القدرروى روح بن رجاء العطاردي ، قال : رأيت بالكوفة رجلا مصطلم الأذن ، فسألته عن ذلك ، فقال : بينما أنا أتصفح القتلى يوم الجمل . إذ مررت برجل مطروح بين القتلى وهو يقول : لقد أوردتنا حومة الموت أمنا ........ فما صدرت إلا ونحن رواء كفينا بني تميم بن مرة ما جنت ........ كأنا لتيم أعبد وإماء أطعنا قريشا ضلة من حلومنا ........ ونصرتنا أهل الحجاز شقاءفقلت : أعلى هذه لحالة تنشد الشعر ؟ ! فقال لي : من أنت : فقلت : رجل من أهل الكوفة . فقال : إن في أذني لصمما ، فلو دنوت مني . فدنوت منه ، فالتقم أذني فقطعها ، ثم قال : اذهب إلى أمك فأعلمها أن عمرو بن الأهلب الضبي فعل هذا .وقال أبو المجشر الضبي ، جاهلي : لقد عجمتني النائبات فأسأرت ........ صليب العصا جلدا على الحدثان صبورا على عض الحروب وضرسها ........ إذا قلصت عن الفم الشفتان وقبلك ما هاب الرجال ظلامتي ........ وفقأت عين الأشوس البيانوقال هدية بن الخشرم اعذري ، وهو في سجن معاوية ، ليؤخذ منه القصاص : طربت وأنت أحيانا طروب ........ وكيف وقد تغشاك المشيب ؟ عسى الكرب الذي أمسيت ........ فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف وفك عان ........ ويأتي أهله النائي الغريب وقد أبقى الحوادث منك ركنا ........ شديدا ما نؤسيه الخطوب على أن المنية قد توافي ........ لوقت والنوائب قد تنوب وأرقني اكتئاب أبي نمير ........ فقلبي من كآبته كئيب يجد النأي ذكرك في فؤادي ........ إذا ذهلت على النأي القلوب وقد علمت سليمى أن عودي ........ على الحدثان ذو أيد صليب وأن خليقتي كرم وأني ........ إذا أبدت نواجذها الحروب أعين على مكارمها وأغشى ........ مكارهها إذا كع الهيوب وأني في العظائم ذو غناء ........ وأدعى للفعال فأستجيب وأني لا يخاف الغدر جاري ........ ولا يخشى غوائلي الغريب وكم من صاحب قد بان عني ........ رميت بفقده وهو الحبيب فلم ابد الذي تحنو ضلوعي ........ عليه وأنني لأنا الكئيب مخافة أن يراني مستكينا ........ عدو أو يساء به قريب ويشمت كاشح ويظن أني ........ جزوع عند نائبة تنوب فبعدك سدت العداء طرقا ........ إلي ورابني دهر يريب وأنكرت الزمان وكل أهلي ........ وهرتني لغيبتك الكليب وكنت تقطع الأبصار دوني ........ وإن وغرت من الغيظ القلوبوقال المرار الفقعسي : وكائن تركنا من أكارم معشر ........ لهن على آبائهن عويل على الجراد يعلكن الشكيم كأنها ........ إذا ناقلت بالدار عين وعول مجنبة قبل العيون كأنها ........ قسي بأيدي العاطفين عطول منعت بنجد ما أردت غلبة ........ وبالغور لي عز أشم طويلوله : لا تسألي الناس عن مالي وكثرته ........ قد يقتر المرء يوما وهو محمود أمضي على سنة من والدي سلفت ........ وفي أرومته ما ينبت العود مطلب بترات غير مدركة ........ محسد والفتى ذو الفضل محسودوقال أبو محجن الثقفي : لا تسألي القوم عن مالي وكثرته ........ وسائلي القوم ما فعلي وما خلقي قد يعلم القوم أني من سراتهم ........ إذا سما بصر الرعديدة الفرقسراة القوم : خيارهم ، واحدهم سري . والرعديد و الرعديدة : الجبان . والفرق والفروقة : الشديد الخوف . أعطي السنان غداة الروع حصته ........ وعامل الرمح أرويه من العلقالعامل والعاملة من الرمح : قدر ذراع دون السنان . والعلق : الدم الجامد في فم الجراحة ، ثم كثر استعمالهم إياه ، حتى سموا الدم غير الجامد علقا . وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض ........ تنفي المسابير بالأفواه والفهقالنجلاء : الواسعة ، والنجل : السعة . وقوله عن عرض : أي عن اعتراض . والمسابير : الأميال ، تكون مع معالجي الجراح يسبر بها طول الجراحة وعرضها . والسبر : التقدير . أي : تنفي المسابير لفوران الدم والفهق : الامتلاء . يقال قد فهق الغدير يفهق فهقا : إذا امتلأ . عف المطامع عما لست نائله ........ وان ظلمت شديد الحمق والحنق وقد أجود وما مالي بذي فنع ........ وقد أكر وراء المحجر البرقبذي فنع : بذي سعة . والمحجر : الذي أحجرته الحرب فصار منها إلى غاية الضي . والبرق : الذي برق بصره أي شخص . قد يكثر المال يوما بعد قلته ........ ويكتسي العود بعد اليبس بالورقوقال النظار الفقعسي : ألا أيها الرجل الطالبي ........ ليدرك ما سبق الأولينا وجدت أباك لنا حاسدا ........ وأدرك آباءه حاسدينا فإن تر في جسدي خفة ........ فسوف تصادف عقلي رزينا وتعجم مني عند الحفاظ ........ شباة تفل شبا العاجمينا ونبل طلبت فأدركته ........ وآخر فت به الطالبيناوقال مضرس بن ربعي الفقعسي : يا أيها الرجل المهدي قوارصه ........ أبصر طريقك لا يشخص بك البصر لا زلت حربا ولا سالمتنا أبدا ........ فما لديك لنا نفع ولا ضرروقال أرطاة بن سهية المري : إذا ما طلعنا من ثنية عثعث ........ فبشر رجالا يكرهون إيابي بأني صحيح قد رجعت مسلما ........ أحدد أظفاري ويصرف نابي وأني ابن حرب لا أزال تهرني ........ كلاب عدو أو تهر كلابيوقال عامر بن عمرو البكاري لامرأته : خذي العفو مني تستديمي مودتي ........ ولا تنطقي في سورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرك الدف مرة ........ فأنك لا تدرين كيف المغيب وأني رأيت الغيظ في الصدر والأذى ........ إذا طال يمحو كل ود فيذهبوقال النعمان بن بشير الأنصاري لمعاوية لما هجا الأخطل الأنصار ( رضي الله عنهم ) : معاوي أن لا تعطنا الحق تعترف ........ لحي الأزد مشدودا عليها العمائم أيشتمنا عبد الأراقم ضلة ........ وماذا الذي يجدي عليك الأراقم متى تلق منا عصبة خزرجية ........ أو الأوس جرا تخترمك الخوارم فإن كنت لم تشهد ببدر وقيعة ........ أذلت قريشا والأنوف رواغم فسائل بنا حيي لؤي بن غالب ........ وأنت بما يخفى من الأمر عالم ألم تبتدر كم يوم بدر سيوفنا ........ وليلك عما ناب قومك نائم ؟ ضربناكم حتى تخاذل جمعكم ........ وطارت أكف فيكم وجماجموقال أبو جلدة اليشكري يعنف أهل العراق ، ويحرضهم بعد وقعة ابن الأشعث : لعمري لأهل الشام أطعن بالقنا ........ وأحمي لما تخشى عليه الفضائح هم المقدمون الخيل تدمى نحورها ........ إذا ابيض من هول اللقاء المسائح فررنا عجالا عن بنينا وأهلنا ........ وأزواجنا إذ عارضتنا الصفائح جبنا وما من مورد الموت مهرب ........ ألا قبحت تلك النفوس الشحائح تركناهم صحن العراق وناقلت ........ بنا الأعوجيات الطوال الشرامح فقل للحواريات يبكين غيرنا ........ ولا يبكنا إلا الكلاب النوابحوقال سارية بن زنيم الدؤلي يعنف المشركين ، ويحرضهم على علي عليه السلام . في كل مجمع غاية أخزاكم ........ جذع إبر على المذاكي القرح لله دركم ألما تستحوا ........ قد يأنف الضيم الكريم ويستحي أين الكهول ؟ وأين كل دعامة ........ في المضلعات ؟ وأين زين البطح ؟وقال الحارث بن ظالم المري ، وكان قتل ابنا للأسود أخي النعمان بن المنذر ، ولجا إلى قومه ، فأبوا أن يمنعوه من النعمان ، فلحق بمكة وانتمى إلى قريش فذلك حين يقول : سفهنا باتباع بني بغيض ........ وترك الأقربين لنا انتسابا سفاهة فارط لما تروى ........ هراق الماء واتبع السرابا فلما أن رأيت بني لؤي ........ عرفت الود والنسب القرابا فما قومي بثعلبة بن سعد ........ ولا بفزارة الشعر الرقابا وقومي إن سألت بنو لؤي ........ بمكة علموا الناس الضرابا^
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    قال العديل بن الفرخ العجلي : أفي الحق أن يعطي الفرزدق حكمه ........ وتخرج كفي من نوالكم صفرا سأهدي إلى قيس بن سعد قصيدة متى ........ ما تلاق العظم تترك به كسرا أهم فتثنيني أواصر بيننا ........ وأيد حسان لم أؤد لها شكراوقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : رأيت فلم فضيلا كان شيئا ملفلفا ........ فلم أدع التفتيش حتى بدا ليا كلانا غني عن أخيه حياته ........ ونحن إذا متنا أشد تغانيا ولست براء عيب ذي الود كله ........ ولا ناظر فيه إذا كنت راضيا وعين الرضى عن كل عيب كليلة ........ ولكن عين السخط تبدي المساويا فلا ازداد مابيني وبينك كلما ........ ذكرتك في الحاجات إلا تنائيا فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة ........ فإن عرضت أيقنت أن لا أخا لياوقال الأسلع بن كليب بن نضلة السدي يعاتب أخاه ضبيعة : ألا قد أرى أن لست والله مصلحا ........ مجاورتي تذوق زياليا أظنك إن فارقتني لست واحدا ........ أخا لك يكفيك الذي كنت كافيا فما نؤت للعزاء إلا تذبذبت ........ حبالك ما لم تستعن بحباليا بأي سنان تطعن القوم بعدما ........ قطعت سنانا من قناتك ماضيا ؟وقال همام بن مرة الشيباني : يا ضمر خبرني ولست بصادق ........ وأخوك رائدك الذي لا يكذب هل في القضية أن إذا أخصبتم ........ وأمنتم فانا البعيد الأجنب ؟ وإذا الكتائب بالشدائد مرة ........ شجتكم فأنا الحبيب القرب ؟ وإذا تكون كريهة أدعى لها ........ وإذا يحاس الحيس يدعى جندب عجبا لتلك قضية وإقامتي ........ فيكم على تلك القضية أعجب هذا لعمركم الصغار بعينه ........ لا أم لي ، إن كان ذاك ولا أبوقال جرير بن الخطفي : رأيتك يا حكيم علاك شيب ........ ولكن ما لحمك لا يثوب ؟ تمنى أن أموت وأين مثلي ........ لقومك حين تشعبني شعوب ؟ لقد صدعت صخرة من رماكم ........ وقد يرمى بي الحجر الصليب نسيتم ويل غيركم بلائي ........ ليالي لا تدر لكم حلوب لعل الله يرجعكم إلينا ........ ويفني مالكم سنة وذيبوقال عبيد الله بن الحر الجعفي يعاتب عبد الله بن الزبير : لكم بارد الدنيا ونصلى بحرها ........ إذا عضت الهام السيوف القواضب ألم تعلموا أنا عدو عدوكم ........ ويشقى بنا في حربكم من نحارب وما أنا بالراضي بما غيره الرضى ........ فلا تكذبنك ابن الزبير الكواذب فحسبك قد جربتني وبلوتني ........ وقد ينفع المرء الكريم التجاربوقال الحارث بن كلدة الثقفي يعاتب أمية بن أسيد بن علاج الثقفي : ألا رب من يغشى الأباعد نفعه ........ ويشقى به حتى الممات أقاربه فخل ابن عم السوء والدهر إنه ........ ستكفيكه أيامه وتجاربه أراني إذا استغنيتم فعدوكم ........ وأدعى إذا ما الدهر نابت نوائبه فإن يك خير فالبعيد يناله ........ وإن يك شر فابن عمك صاحبه لعلك يوما أن يسرك مشهدي ........ إذا جاء خصم كالحباب يشاغبهقال الأصمعي : خرج الحارث بن كلدة إلى الشام فكتب إلى بني عم له فلم يجيبوه : ألا ابلغ معاتبي وقولي ........ بني عمي فقد حسن العتاب وسل هل كان ذنب إليهم ........ هم منه فأعتبهم غضاب كتبت إليهم كتبا مرارا ........ فلم يرجع إلى لها جواب فما أدري أغيرهم تناء ........ وطول العهد أم مال أصابوا فمن يك لا يدوم له وصال ........ وفيه حين يغترب انقلاب فإن مودتي لهم وعهدي ........ على حال إذا شهدوا وغابوا يحن إليهم قلبي فأمسي ........ كأني من تذكرهم مصابقال أبو عبيدة : وقف أمية بن الأسكر الليثي على ابن عم له في الجاهلية ، فقال له : نشدتك بالبيت الذي طاف حوله ........ رجال بنو من لؤي بن غالب فأنك قد جربتني هل علمتني ........ أعينك في الجلى وأكفيك جانبي ؟ وإن معشر دبت إليك عداوة ........ عقاربهم ذبت إليهم عقاربيفقال : أجل . قال فما بال منبر لا يزال رسيسا . منك ؟ فقال : لن أعود قال أبو عبيدة : المئبر : النزع من قولهم : أبرته العقرب إذا ضربته بإبرتها . والمآبر : النمائم ، واحدها مئبر .قال الأصمعي أنشدني أعرابي : أحسبت أرض الله ضيقة ........ عني فارض الله لم تضق وظننتني فقعا بقرقرة ........ فوطئتني وطئا على حنقالفقع : ضرب من الكمأة تنجله الدواب بأرجلها يشبه به الذليل يقال : أذل من فقع بقاع والقرقرة : القاع المستوي الأملس . فإذا سألتك حاجة أبدا ........ فاشدد لها قفلا على غلق وأعد لي غلا وجامعة ........ فاشدد يدي بها إلى عنقي وقف الإخاء على شفا جرف ........ هار وبعه بيعة الخلق ما أطول الدنيا وأعرضها ........ وأدلني بمسالك الطرقوقال كنانة بن عبد يا ليل الثقفي ، وتروى للحارث بن وعلة الشيباني : ما بال من أسعى لأجبر عظمه ........ حفاظا وينوي من سفاهته كسري أظن صروف الدهر بيني وبينهم ........ ستحملهم مني على مركب وعر أناة وحلما وانتظار بهم غدا ........ وما أنا بالواني والضرع الغمر ألم تعلموا أني تخاف عرامتي ........ وأن قناتي لا تلين على القسر وأني زعيم إن تراخت منيتي ........ بألف يقودون الجياد إلى الثغرقال الحارث بن خالد المخزومي : تبعتك إذ عيني عليها غشاوة ........ فلما انجلت قطعت نفسي ألومها عطفت عليك النفس حتى كأنما ........ بكفيك بؤسي أو لديك نعيمها فما بي أن أقصيتني من ضراعة ........ ولا افتقرت نفسي إلى من يسومهاوقال قعنب الغطفاني : ما بال قوم صديق منك ليس لهم ........ عهد وليس لهم دين إذا ائتمنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ........ وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا جهلا علينا وجبنا عن عدوهم ........ لبئست الخلتان : الجهل والجبنوقال طريح بن إسماعيل الثقفي : إني عجبت لصوب غيث مرسل ........ يغشى البرية وهو عني مقلع ولمعشر لم يبلغوا من ودكم ........ ما قد بلغت يقدمون وأدفع ما لي أحلا عن حياضك مفردا ........ يرد الظماة فيشربون وأقدع وكأنكم فيما مضى من عيشي ........ لم تعلموا وتروا هواي وتسمعواوقال ذو الإصبع العدواني : لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ........ عني ولا أنت دياني فتخزونيعني هنا بمعنى : علي . وتخروني بمعنى : تسوسني . ولا تفوت عيالي يوم مسغبة ........ ولا بنفسك في العزاء تكفيني وإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي ........ فإن ذلك مما ليس يشجيني إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها ........ إن كان أغناك عني سوف يغنيني إني لعمرك ما بي بمنغلق ........ عن الصديق ولا خيري بممنون ولا لساني على الأدنى بمنطلق ........ بالفاحشات ولا فتكي بمأمون لا يخرج القسر مني غير مأبية ........ ولا ألين أمن لا يبتغي ليني كل امرئ صائر يوما لشيمته ........ وان تخلق أخلاقا إلى حين وأنتم معشر زيد على مئة ........ فأجمعوا كيدكم طرا فكيدوني ماذا علي ، وإن كنتم ذوي رحمي ........ أن لا أحبكم إذ لم تحبونيقال الفرزدق : تصرم مني ود بكر بن وائل ........ وما حلت دهري ودهم يتصرم قوارص تأتيني ويحتقرونها ........ وقد يملأ القطر الإناء فيفعمفأجابه جرير بن خرقاء العجلي : لقد بوأتك الدار بكر بن وائل ........ وردت لك الأحشاء إذ أنت مجرم ليالي تمنى أن تكون حمامة ........ بمكة يغشاها الستار المحرم فإن تنأ عني لا تضرنا وإن تعهد ........ تجدنا على العهد الذي كنت تعلموقال المتوكل الليثي : ألا أبلغ قيس رسولا ........ بأني لم أخنك ولم تخني ولكن طويت الكشح لما ........ رايتك قد طويت الكشح عني ألم أك ابسط المعروف بيني ........ وبينك لا أكدره بمن ؟ ولست بآمن أبدا خليل ........ على شيء إذا لم يأتمني ألا يا ليت أني لم أخالط ........ أبا قيس ، وما يغني التمني ؟وقال الحارث بن كلدة : إن اختياريك لاعن خبرة سلفت ........ إلا الرجاء ومما يخطئ البصر كالمستغيث ببطن السيل يحسبه ........ حرزا يبادره إذ بله المطر إن السعيد له في غيره عظة ........ وفي التجارب تحكيم ومعتبرهذا كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( السعيد من وعظ بغيره ) ، وقوله : تحكيم يقال ( حكمته التجارب تحكيما ) أي : جعلته حكيما . لأعرفنك إن أرسلت قافية ........ تلقي المعاذير إذ لا ينفع العذرالعذر : جمع عذرة وهي المعذرة .وقال مالك بن الريب المازني : لو كنتم تنكرون الغدر قلت لكم ........ يا آل مروان جاري منكم الحكم نحن الذين إذا خفتم مجللة ........ قلتم لنا : إننا منكم لتعتصموا حتى إذا انفرجت عنكم مخافتها ........ صرتم كجذم فلا آل ولا رحموقال القطامي يعاتب بعض عشيرته ويخوفونه الهجاء : ألم تر للبنيان تبلى بيوت ........ وتبقى من الشعر البيوت العوارم ولم أر ذا شر تمايل شره ........ على قومه إلا انتهى وهو نادم ولو إنني هانت على عشيرتي ........ لسبت عروض واستحلت محارمجمع عرضا على عروض . إذن لا نطوت عني شعوبي وأقبلت ........ علي شكاة منهم وملاومقال حميد بن ثور الهلالي : أتاني عن كعب مقال لم يزل ........ لكعب يمين من يدي وناصر لاعترضن بالسهل ثم لأحدون ........ قصائد فيها للمعادين زاجر فرائد يستحلي الرواة قريضها ........ ويلهو من لاعب الحي سامرالقريض : الشعر وكأنه إنما سمي قريضا لأنه قرض من الكلام يعض عليها الشيخ إبهام كفه ........ وتخزى بها أحياؤكم والمقابرلما استلحق معاوية زيادا بلغه عن عبد الرحمن بن أم الحكم إنكار لذلك فتغير عليه وجفاه فكتب إليه : ألا ابلغ معاوية بن حرب ........ مغلغلة من الرجل اليماني أتغضب أن يقال أبوك عف ؟ ........ وترضى أن يقال : أبوك زان ؟ فاشهد أن رحمك من زياد ........ كرحم الفيل من ولد الأتانويروى إن أنس بن زنيم الهذلي وفد على عمر بن عبد الله بن تميم التيمي في جماعة من الشعراء فصده الحاجب عن الدخول لخماشة بينهما وأذن لغيره من الشعراء فلما طال حاجبه كتب إليه : لقد كنت أسعى في هواك وأبتغي ........ رضاك وأعصي أسرتي والأدانيا حفاظا وإمساكا لما كان بيننا ........ لتجزيني يوما فما كنت جازيا أراني ما شمت فيك سحابة ........ لتمطرني عادت عجاجا وسافيا إذا قلت نالتني سماك تيامنت ........ شآبيبها واثعنجرت عن شماليا وألقيت دلوي في دلاء كثيرة ........ فابن ملاء غير دلوي كما هيا أأقصى ويدنى من يقصر رأيه ........ ومن ليس يغني عنك مثل غنائيا ؟فلما قرأ الأبيات عنف حاجبه ثم أذن له وقال : ويحك ما دهاك قال : فعل حاجبك وطول مقامي ببابك . وأنت تعطي من اقبل وأدبر ، ولا تلتفت إلي . فقال يا هذا ! أشهدت معي موداة هجر قال : لا . قال فهل كنت معي يوم الخوارج بدولاب الأهواز ؟ قال لا فقال : ألك من يد تضربني بها ، أو استحق بها علي ما طلبت ؟ فقال : نعم إني كنت أجلس بين يديك ، فأسمع حديثك ، فانشر محاسنه ، وأطوي مساويه فقال : وأبيك إن في هذا لما يشكر كم أقمت بالباب ؟ قال أربعين يوما فأمر له بأربعين ألفا .وقال أبو علي الضرير واسمه الفضل بن جعفر بن يونس الكاتب : أبلغ خليلي أبا بكر مغلغلة ........ إن وافقت منه إصغاء وإنصاتا ما بال أسماعكم عن دعوتي وقرت ؟ ........ وقد دعوتكم جمعا وأشتاتا كأنني حين أدعوكم لنائبة ........ أدعو لها من بطون الأرض أمواتا لا تحسبوا سرمدا أمري وأمركم ........ فأن للعسر والإيسار ميقاتاوله : نبئت انك بالمغيب تسبني ........ وإذا التقينا كنت لي سلما إني أعيذك أن تكون درية ........ لسهام رام إن رمى أصمىوقال علي بن العباس الرومي : تخذتكم درعا وترسا لتدفعوا ........ سهام العدا عني فكنتم نصالها وقد كنت أرجو منكم خير ناصر ........ على حين خذلان اليمين شمالها فإن كنتم لم تحفظوا لمودتي ........ ذماما فكونوا لا عليها ولا لها قفوا موقف المعذور عني بمعزل ........ وخلوا نبالي والعدا ونبالهاوقال أبو العتاهية : أبا جعفر إن الفتى ليشينه ........ تكبره على الأخلاء بالوفر ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى ........ وإن الغني يخشى عليه من الفقرودخل أبو العتاهية على علي بن يقطين ، وعنده جمع من الناس فسلم عليه فاعرض عنه فأنشأ يقول : مالك لا ترجع السلام على ........ الزوار إلا بلمحة البصر ؟ ما أنت إلا من العباد وان ........ أصبحت في إمرة وفي خطر ما أقر الله أن يغير ما ........ أصبحت فيه فكن على حذر واعلم بأن الأيام يلعبن ........ بالناس وأن الزمان ذو غيروقال إبراهيم بن المهدي : وكنت أخي بإخاء الزمان ........ فلما نبا صرت حربا عوانا وكنت أعدك للنائبات ........ فها أنا اطلب منك الأمانا وكنت أذم إليك الزمان ........ فأصبحت فيك أذم الزماناوقال آخر : حياتك لا يسر بها صديق ........ وموتك من مصائبنا الجسام وشرك دائما يجري إلينا ........ وخيرك رمية من غير راموقال آخر يعاتب : صرفت القلب فانصرفا ........ ولم ترع الذي سلفا وبنت فلم أمت أسفا ........ عليك ولم تمت أسفا كلانا واجد في ........ الناس ممن مله خلفاوقال إبراهيم بن العباس الصولي محمد بن عبد الملك الزيات : دعوت لتحدى النائبات محمدا ........ فأعرض عني نجوة وتعظما وكم من أخ ناديت عند ملمة ........ فألفيته منها أجل وأعظماوقال المتصفح البصري : ضجرتم بقربي واطرحتم مودتي ........ ولم تبذلوا لي ما بذلت لكم مني فلما تبينت الصريمة منكم ........ عزفت فلم أقرع على ندم سني هجرتكم هجر القلا فتركتكم ........ قبيحا بكم ظني قليلا بكم ضني غنيت بفضل الله عنكم وطوله ........ فأغناكم إقصار قدوركم عنيوكان لأبي الهول الشاعر صديق : فضرب في البلاد فأيسر ، فاحتاج إليه أبو الهول فلم يجده بحيث يحب فكتب إليه : لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة ........ فأصبحت فيها بعد عسر أخا يسر لقد كشف الإثراء منك خلائقا ........ من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقروقال أبو شبل الطائي : من منصفي من معشر علمتهم ........ قد الأديم فأولعوا بأديمي لعبت قوافي الشعر في إعراضهم ........ لعب الأسنة في قفا المهزوموقال آخر : قصرت عليك النفس حتى توهمت ........ بل استيقنت أن ليس غيرك مطلبا فأصدرت قلبا قد أطلت غليله ........ ونفسا معناة وظنا مخيبا سأشكر ذنب الدهر فيك ولم أكن ........ على غابر الأيام اشكر مذنبامعنى البيت الأخير معنى غريب وقد كشفه الأخر على في قوله : أعتقني سوء ما صنعت من ........ الرق فيا بردها على كبدي فصرت عبدا للسوء منك وما ........ أحسن سوء قبلي إلى أحدوقال محمد بن عبد الملك الزيات : ما لي إذا غبت لم اذكر بصالحة ........ وإن مرضت وطال السقم لم أعد ؟ ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه ........ قد كنت أحسب إني قد ملأت يديوقال أبو فراس الحارث بن حمدان يعاتب سيف الدولة : قد كنت عدني التي أسطو بها ........ ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي فرميت منك بغير ما أملته ........ والمرء يشرق بالزلال الباردوقال الرضي رضي الله تعالى عنه : قدم تؤمكم وأخرى تنثني ........ عنكم وحزم الرأي للمتثبت أعددتكم لدفاع كل ملمة ........ عني فكنتم عون كل ملمة وتخذتكم لي جنة فكأنما ........ نظر الزمان مقاتلي من جنتي فلأنفضن يدي يأسا منكم ........ نفض الأنامل من تراب الميت ولأرحلن رحيل لا متأسف ........ لفراقكم أبدا ولا متلفتوقال أبو فراس : لقد زدت بالأيام والناس خبرة ........ وجربت حتى أحكمتني التجارب فأقصاهم أقصاهم عن مساءتي ........ وأقربهم مما كرهت القاربوقال آخر : وددتك لما كان ودك خالصا ........ وأعرضت لما صار نهبا مقسما ولن يلبث الحوض الجديد بناؤه ........ على كثرة الوراد أن يتهدما^
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    قال الأشهب بن رميلة يرثي مجاعة بن نشبة بن مالك بن زهير : تصاممت عما خبروا إذ سمعته ........ وفي السمع مما خبروا غدوة وقر فلا يبعدنك الله من ذي حفيظة ........ وذي ساعد عبل إذا حزب الأمر فقد كنت وصال الخليل وان نأى ........ أمينا إذا ما السر أسلمه الصدر شددت فلم تنكل كما شد خادر ........ من الأسد ورد لا ينهنهه الزجر تقد رؤوس الدارعين كأنما ........ لسيفك في تلفيق هامهم نذروقال الفرزدق يرثي وكيع بن أبي سود الغدالي : لقد رزئت حزما وباسا ونائلا ........ تميم بن مر يوم مات وكيع وما كان وقافا إذا الخيل أمطرت ........ سحائب موت وبلهن نجيع إذا التفت الأبطال أبصرت وجهه ........ مضيئاً وأعناق الكماة خضوع فصبرا تميم إنما الموت منهل ........ يصير إليه صابر وجزوعوله : أبى الصبر أني لا أرى البدر طالعا ........ ولا الشمس إلا ذكراني بغالب شبيهين كانا لابن ليلى ومن يكن ........ شبيه ابن ليلى يمح ضوء الكواكبوقال الطرماح يرثي يزيد بن المهلب : لحا الله قوما أسلموا يوم بابل ........ أبا خالد تحت السيوف البوارق فتى كان عند الموت اصبر منهم ........ حفاظا وأعطى للجياد السوابق وأغير عند المحصنات إذا بدت ........ براهن واستعجلن شد المناطق فلا حملت أسدية بعد فقده ........ جنينا ولا أملن شيب الغرانقوقال آخر : مضى ابن سعيد بعد ما شاع ذكره ........ وشرق في أقصى البلاد غربا وما كان إلا كالسحابة أقشعت ........ وقد تركت للناس مرعى ومشرباوقال سلمة بن عياش : لعمرك ما تعفوا كلوم مصيبة ........ على صاحب إلا فجعت بصاحب تقطع أحشائي إذا ما ذكرتهم ........ وتنهل عيني بالدموع السواكبوقال محلم بن فراس : كم فيهم لو تملينا حياتهم ........ من فارس يوم روع الحي مقدام ومن فتى يملأ الشيزى مكللة ........ شحم السديف ، لنيء اللحم مطعام ومن خطيب غداة الحفل مرتجل ........ ثبت المقام أريب غير مفحاموقالت فارعة بن شداد المرية ترثي أخاها مسعود بن شداتد وكان أغار على جرم . فأسروه ثم لم يسقوه حتى مات عطشا : هلا سقيتم بني جرم أسيركم ........ نفسي فداؤك من ذي غلة صادي شهاد أندية رفاع ألوية ........ سداد أوهية ، فتاح أسداد نحار راغية ، قتال طاغية ........ حلال رابية ، فكاك أقياد قوال محكمة ، نقاض مبرمة ........ فراج مبهمة طلاع أنجادوقالت كبشة بنت الشيطان الكندية : أمطت بك الركاب أبيت ........ اللعن حتى وقعت في القتال أكريم فأنت أكرم من ........ ضمت حصان ومن مشى في النعال أجواد فأنت أجود من ........ سيل تداعى من مسبل هطال أشجاع فأنت أشجع من ........ ليث هموس السرى أبي أشبالوقالت سعدى بنت الشمردل ترثي أخاها اسعد بن مجدعة الهذلي : ابن المحل لقد أتيت كبيرة ........ لازلت فيها بالملامة تقرع غادرت اسعد للرماح دريئة ........ هبتك أمك ، أي خرق ترقع ؟ جواب أودية بغير صحابة ........ كشاف أردية الظلام مشيع يرد المياه حضيرة ونفيضة ........ ورد القطاة إذا اسمأل التبعالحضيرة : من السبعة إلى العشرة يغزى بهم ، والنفيضة : الذين يتقدمون الجيش مثل الطليعة . والتبع . الظل . واسمأل : تقبض . يا مطعم الركب الجياع إذا هم ........ حثوا المطي إلى العلا وتسرعوا نعم الفتى يأوي الجياع لبيته ........ يوما إذا حثوا المطي وأوظعوا فتجاهدوا سيرا فبعض ركابهم ........ حسرى مخلفة وبعض ضلع إن تأته بعد الهدو لحاجة ........ تدعو يجبك إلى دعائك أروع سمح إذا مالشول حارد رسلها ........ واستروح المرق النساء الجوع ذهبت به فهم فأصبح جدها ........ يعلو وأصبح جد قومي يخشع ولقد علمت بأن كل مؤخر ........ يوما سبيل الأولين سيتبع إن الحوادث والمنون كليهما ........ لا يعتبان وإن بكى من يجزعوقالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلية ترثي أخاها عمرا وكان خرج غازيا فهما ، فهبط واديا من أوديتهم ، فنام فيه فوثب عليه نمران فأكلاه : سألت بعمرو أخي صحبة ........ فأفظعني حين ردوا السؤالا أتيح له نمرا أجبل ........ فنالا لعمرك منه ونالا فأقسمت يا عمرو لو نبهاك ........ إذن نبها منك داء عضالا إذن بنها ليث عريسة ........ مفيدا مفيتا نفوسا ومالا وقد علم الضيف والمجتدون ........ إذا أغبر أفق وهبت شمالا بأنك كنت الربيع المغيث ........ لمن يعتريك وكنت الثمالا وخرق تجاوزت مجهولة ........ بأدماء حرف تشكى الكلالا فكنت النهار به شمسه ........ وكنت دجى الليل فيه الهلالاوقال الشمردل بن شريك اليربوعي يرثي أخاه وائلا : لعمري لئن غالت أخي دار غربة ........ وآب إلينا سيفه ورواحله لقد ضمنت جلد القوى كان يتقي ........ به جانب الثغر المخوف زلازله وصول إذا استغنى وان كان مقترا ........ من المال لم تحف الصديق مسائله وكنت أعير الدمع قبلك من بكى ........ فأنت على من مات بعدك شاغله أعيني إن أبكا كما البين فابكيا ........ لمن نصره قد بان عنا ونائله وأصبح بيت الهجر قد حال دونه ........ وغال امرأ ما كان تخشى غوائله إذا استعبرتُ عوذ النساء وشمرت ........ مآزر يوم لا توارى خلائله وثقن به عند الحفيظة فارعوى ........ إلى صوته جاراته وحلائلهوقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة بن الحمير الخفاجي : كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ ........ قلائص يفحصن الحصا بالكراكر ولم يبن أبرادا رقاقا لفتية ........ كرام ورجل قيلوا في الهواجر ولم يتجل الصبح عمه وبطنه ........ لطيف كطي السب ليس بحادر فتى لا تراه الناب إلفا لسقبها ........ إذا أجحفت بالناس إحدى الكبائر فتى كان للمولى سناء ورفعة ........ وللطارق الساري قرى غير فاتر فتى كان أحيا من فتاة حيية ........ وأجرأ من ليث بخفان خادر ولا تأخذ الكوم المخاض سلاحها ........ لتوبة في صر الشتاء الصنابرالصنابر : البارد . قال الأصمعي : سلاحها : شحمها وحسنها . تقول : لا تدفعه عن نحرها لحسنها إذا ما رأته قائما بسلاحه ........ تقته العجاف بالثقال البهازرالبهازر : السمان واحدتها بهزرة وبهزرة أي دفعته المهازيل عن نحرها بالسمان . فتالله تبني بيتها أم عاصم ........ على مثله أخرى الليالي الغوابر تعاوره أسيافهم فكأنما ........ تصادون عن صافي الحديدة باتر أتته المنايا دون درع حصينة ........ وأسمر خطي وأجرد ضامر فلا يبعدنك الله توبة إنما ........ لقاء المنايا دارعا مثل حاسرأي لاتقي الدراع درعه الموت فهو كالحاسر وكنت إذا مولاك خاف ظلامة ........ دعاك ولم يهتف سواك بناصر دعاك إلى مكروهها فأجبته ........ على الخوف منها والحتوف الحواضر فأقسمت أبكي بعد توبة هالكا ........ وأحفل من نالت صروف المقادروقال طفيل الغنوي : ولم أر هالكا في الناس أودى ........ كزرعة يوم قام به النواعي أجل رزية وأعز فقدا ........ على المولى وأكرم في المساعي وأغزر نائلا لمن اجتداه ........ من العافين والهلكى الجياع وأكثر رحلة لطريق مجد ........ على أقتاد دعلبة وساع وأقول - للتي نبذت بنيها ........ وقد رأت السوابق - : لا تراعي شهيدي بالذي قد قلت فيه ........ بنو بكر وحي بني الرواع فلا فرح بخير إن أتاه ........ ولا جزع من الحدثان لاع ولا وقافة والخيل تردي ........ ولا خال كأنبوب اليراعوقال عبد الله بن الحر الجعفي : إن تك خيلي يوم تكريت أحجمت ........ وقتل فرساني فما كنت وانيا دعاني الفتى الأسدي عمرو بن جندب ........ فقلت له : لبيك لما دعانيا وأقسم لو فوديته لافتديته ........ بأهلي وما جمعت كهلا وناشيا يعز على ابن الحر أن راح راجعا ........ وخلفت في القتلى بتكريت ثاويا لعمري لقد طاعنت دونك بالقنا ........ وجالدتهم لو أن للحتف واقيا لعمري لقد آسيتني حين أدبروا ........ وما زلت محمود اللقاء مواسيا وما كان ظني إذ أقاتل دونهم ........ عدوهم إلا يكونوا ورائياوقال عمرو بن عامر الأنصاري يرثي بن قيس بن شماس الأنصاري : أبقى لنا ثابت - والدهر ذو عجب - ........ حزنا طويلا وكلما ما له آس لما رأى الناس قد فلوا ظهورهم ........ نادى البراء وكانا عدة الباس ما زال يضرب بالمأثور معترضا ........ جمع العدو كليث بين أخياس حتى أصاب التي قد كان يطلبها ........ أعظم بما ناله المرء ابن شماسوقال عمرو بن الحارث بن الشرير السلمي يرثي ابنيه صخرا ومعاوية : أقول وقد عاينت ذلا ووحدة ........ ألا ليت صخرا حاضري ومعاويا دعوتكما إذ جالت الخيل والتقت ........ علي المنايا دعوة هي ما هيا وغيب عني من يروي سنانه ........ نجيعا من الأعداء أحمر قانياوقال أبو ذؤيب الهندلي : لو آذوني بالحرب وهبا هيجوا ........ ضرغامة يحمي العرين ويمنع لكنهم غدروا فوافق حتفه ........ ما أبرموا ، ولكل جنب مصرع ولقد ثوى تحت الضريح مكارم ........ وصلات إخوان ورأي مقنعوقال آخر يرثي حجر بن عدي الكندي : على أهل عذراء السلام مضاعفا ........ من الله ولتسق السحاب الكنهوراعذراء : مكان بأرض دمشق . والكنهورا : العظيم . ونال بها حجر من الله رخمة ........ فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا أقول ولا والله أنسى ادكاره ........ سجيس الليالي أو أموت فأقبرا أيا حجر من للخيل تقدع بالقنا ........ وللملك العادي إذا ما تغشمراتقدع : تكف . والعادي : فاعل من العدوان . وتغشمر : تهيج وتغضب .وقال إبراهيم بن هشام الغساني : مضى وأقام ما دجت الليالي ........ له مجد يجل عن النفاد فأن يك غاب وجه أبي حوي ........ فأوجه عرفه غر بواد وإن بكاي بعد أبي حوي ........ يقل ، ولو هراق دم الفؤادوقال أعشى بني هزان : لقد غادرت فتيان زوان غدوة ........ فتى بالحجيريات حلو الشمائل هزبرا هريت الشدق يخشى صياله ........ وشداته بين القنا والقنابل وما رام حتى أقصدته رماحهم ........ وعفر خدا أريحي حلاحلوقال الحزين الكناني من قصيدة يرثي بها زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام : ولما تردى بالحمائل وانثنى ........ يصول بأطراف القنا والذوابل تيقنت الأعداء أن سنانه ........ يطيل حنين الأمهات الثواكل تبين فيه ميسم العز والتقى ........ وليدا يفدى بين أيدي الوابلوقالت الخنساء : تعرقني الدهر نهسا وخرا ........ وأوجعني الدهر قرعا وغمزا أصاب رجالي فأفناهم ........ فأصبح قلبي بهم مستفزا وكانوا السنام على قومهم ........ وزين العشيرة بذلا وعزا وهم في القديم سراة الأديم ........ والكائنون من الخوف حرزا وهم منعوا جارهم ، والنساء ........ يحفز أحشاءها الخوف حفزا بسمر الرماح وبيض الصفاح ........ فبالبيض ضربا وبالسمرا وخزا وخيل تكدس بالدارعين ........ وتحت العجاجة يجمزن جمزا جززنا نواصي فرسانها ........ وكانوا إن لن تجزا ومن ظن ممن يلاقي الحروب ........ بأن لا يصاب فقد ظن عجزا نعف ونعرف حق الجوار ........ ونتخذ الحمد ذخرا وكنزا ونلبس في الروع نسج الحديد ........ ونلبس في السلم خزا وبزاولها قصيدة ترثي بها صخرا أخاها : وما الغيث في جعد الثرى دمث الربا ........ تبعق فيه العارض المتهلل بأجزل سيبا من يديك ونعمة ........ تجود بها بل سيب كفك أجزل وجارك محفوظ منيع بنجوة ........ من الضيم لا يزار ولا يتذلل فما بلغت كف امرىء متناول ........ بها المجد إلا حيث ما نلت أطول ولا بلغ المهدون في القول مدحة ........ ولو أكثروا إلا الذي فيك أفضلوقالت مية أخت قبيصة بن ضرار : ما بات من ليلة مذ شد مزره ........ قبيصة بن ضرار وهو موتور الطاعن الطعنة النجلاء عن عرض ........ كأنها قبس في الليل مسعور لا يعرف الكلمات العور مجلسه ........ ولا يذوق طعاما وهو مستور الرد ممتنع والإذن متسع ........ والمال منتقص والحمد موفوروقالت ليلى بنت طريف التغلبية ترثي أخاها الوليد بن طريف . وقتله يزيد بن مزيد الشيباني : أيا شجر الخابور مالك مورقا ........ كأنك لم تحزن على ابن طريف فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ........ ولا المال إلا من قنا وسيوف فقدناه فقدان الربيع وليتنا ........ فديناه من دهمائنا بألوف حليف الندى إن عاش حالفه الندى ........ وإن مات لم يرض الندى بحليف وما زال حتى أزهق الموت نفسه ........ شجا لعدو أو لجا لضعيف فإن يك أرداه يزيد بن مزيد ........ فرب زحوف لفها بزحوفوقالت بنت ملاعب الأسنة ترثيه وهو أبو براء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب : لو كان شيء مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح كان غياث المرمل الملتاح وعصمة في الزمن الكلاح ومعمل الناجية الوقاح وذائد الكتيبة الرداح بالخيل تشكو ألم الجراح وفتية هبوا إلى المراح باكرتهم بحل وراح وقيننة ومزهر صداح وزعفران كدم الأذباحوقال ثابت قطنة بن كعب يرثي بن المهلب بن أبي صفرة : إن يقتلوك فان قتلك لم يكن ........ عارا عليك ورب قتل عار شهدتك من يمن عصائب ضيعت ........ ونأى الذين بهم يصاب الثأر ولقد بسطت لهم يمينك بالندى ........ مثل الفرات تمده الأنهار حتى إذا شرق القنا تحت ........ الأسنة أسلموك وطارواوقال جرير يرثي الفرزدق وكان حين سمع نعيه قال : مات الفرزدق بعد ما جدعته ........ ليت الفرزدق كان عاش قليلاثم قال والله لا أزيده عليها شيئا . ثم أنشأ يقول : فجعنا بحمال الديات ابن غالب ........ وحامي تميم عرضها والمراجم فلا حملت بعد الفرزدق حرة ........ ولا شد أنساع المطي الرواسمثم قال : والله ما تصاول فحلان فمات أحدهما إلا كان الآخر سريع اللحاق به . فما لبث جرير بعده إلا يسيرا .وقال مروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة الشيباني : مضى لسبيله معن وأبقى ........ مكارم لن تبيد ولن تنالا هوى الجبل الذي كانت نزار ........ تهد من العدو به الجبالا وكان الناس كلهم لمعن ........ إلى أن زار حفرته عيالا ولم يك طالب للعرف ينوي ........ إلى غير ابن زائدة ارتحالا وما كنت تجف له حياض ........ من المعروف مترعة سجالا فليت الشامتين به فدوة ........ وليت العمر مد له فطالا فلهف أبي عليك إذا القوافي ........ لممتدح بها ذهبت ظلالا فإن تذهب فرب رعال خيل ........ عوابس قد لقيت بها رعالا ومعترك نزلت به حفاظا ........ وقد كرهت فوارسه النزالاوقال أبو سعيد المخزومي يرثي يزيد بن مزيد : تبين أيها الناعي المشيد ........ أحقا إنه أودى يزيد ألم تعجب له أن المنايا ........ فتكن به وهن له جنود فتكن به وكن يحدن عنه ........ إذا ما الحرب شب لها وقود لقد عزى ربيعة أن يوما ........ عليها مثل يومك لا يعودوقال علي بن العباس الرومي : لهفي أبا حسن عليك لغمرة ........ لو كنت شاهدها إذن لتجلت لم يرع بعدك للمكارم حرمة ........ لا بل أطيل ضياعها فاختلت أسفا عليها لو تكون طبيبها ........ لتحسرت أدواؤها فأبلت أضحت أنوف المجد بعدك جدعت ........ طرا وكف الجود بعدك شلتوقال الحسن بن هانئ أبو نؤاس يرثي الأمين : طوى الموت ما بيني وبين محمد ........ وليس لما تطوي المنية ناشر لئن عمرت دار بمن لا أحبه ........ لقد عمرت ممن أحب المقابر وكنت عليه أحذر الموت وحده ........ فلم يبق لي شيء عليه أحاذروقال عبد الصمد بن المعذل يرثي سعيد بن سلم الباهلي : إن الندى وأبا عمرو يضمهما ........ قبر ببغداد يستسقى به المطر لله حزم وعزم ضمنا جدثا ........ ومكرمات طواها الترب والمدر يا طالبا وزرا من ريب حادثة ........ أودى سعيد فلا كهف ولا وزروقال الجرجاني أحمد بن سيار : مضى شرف الدنيا يزيد بن مزيد ........ فمت كمدا واجزع فما يحمد الصبر وبادت رسوم المكرمات فأصبحت ........ ديار المعالي وهي من أهلها قفر بمن تدفع الجلى ؟ بمن يقمع العدا ؟ ........ بمن يطلق الأسرى ؟ بمن يمنع الثغر ؟وقال فضل الرقاشي يرثي الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي : ألا إن سيفا برمكيا مهندا ........ أصيب بسيف هاشمي مهند ألان استرحنا واستراحت ركابنا ........ أمسك من يجدي ومن كان يجتدي قل للمطايا : قد أمنت من السرى ........ وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد وقل للعطايا ك بعد فضل تعطلي ........ وقل للرزايا : كل يوم تجددي وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ........ ولن تظفري من بعده بمسودوقال حبيب بن أوس أبو تمام يرثي أبا نصر محمد بن حميد الطائي : أصم بك الناعي وان كان اسمعا ........ وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا مصيف أفاض الحزن فيه جداولا ........ من الدمع حتى خلته صار مربعا وما كنت إلا السيف لاقى ضريبة ........ فقطعها ثم انثنى فتقطعا فتى كان شربا للعفاة ومرتعى ........ فأصبح للهندية البيض مرتعا فتى كلمات ارتاد الشجاع من الردى ........ مفرا غداة المأزق ارتاد مصرعا إذا ساء يوم في الكريهة منظرا ........ تصلاه علما أن سيحسن مسمعاوقال يرثي محمد بن حميد : كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر ........ فليس لعين لم يفض ماءها عذر توفيت الآمال بعد محمد ........ وأصبح مشغولا عن السفر السفر وما كان إلا مال من قل ماله ........ وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر فتى مات بين الضرب والطعن ميتة ........ تقوم مقام النصر إذ فاته النصر وما مات حتى مات مضرب سيفه ........ من الضرب واعتلت عليه القنا السمر وقد كان فوت الموت سهلا فرده ........ إليه الحفاظ المر والخلق الوعر فاثبت في مستنقع الموت رجله ........ وقال لها : من تحت أخمصك الحشر تردى ثياب الموت حمرا فما أتى ........ لها الليل إلا وهي من سندس خضر كأن بني نبهان يوم وفاته ........ نجوم سماء خر من بينها البدر فتى سلبته الخيل وهو لها حمى ........ وبزته نار الحرب وهو لها جمر أمن بعد طي الحادثات محمدا ........ يكون لا ثواب الندى أبدا نشر ؟ لئن غدرت في الروع أيامه به ........ فما زالت الأيام شيمتها الغدر سعى الغيث غيثا وارت الأرض شخصه ........ وإن لم يكن فيه سحاب ولا قطروقال آخر : أطاقت يد الموت انتزاعك من يدي ........ ولم يطق الموت انتزاعك من فكري فإن تك ممحو المحاسن في الثرى ........ فإنك مخطوط المحاسن في صدري فلا وصل إلا بين جفني والبكا ........ ولا هجر إلا بين قلبي والصبروقال أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان يرثي أخت سيف الدولة وكتب بها إليه وهو أسير بقسطنطينية : أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد ........ جل المصاب عن التعنيف والفند إني أجلك أن تلقى بتعزية ........ عن خير مفتقد يا خير مفتقد هي الرزية إن ضنت بما ملكت ........ فيها الجفون فما تسخو على أحد بي بعض ما بك من حزن ومن جزع ........ وقد لجأت إلى صبر فلم أجد لم ينقصني بعدي عنك من حزن ........ هي المواساة في قرب وفي بعد لأشركنك في اللأواء إن فرطت ........ كما شركتك في النعماء والرغد أبكي بدمع له من حسرتي مدد ........ وأستريح إلى صبر بلا مدد وأمنع النوم عيني أن يلم بها ........ علما بأنك موقوف على السهدوقال آخر : إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا ........ أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر فإن ينقطع منك الرجاء فإنه ........ سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر وإن تكن الأيام فرقن بيننا ........ فما زالت الأيام شيمتها الغدروقال السري الرفاه يرثي مصلوبا : أبدر دجى غالته إحدى الغوائل ........ فأصبح مفقودا وليس بآفل وعري من ثوبيه والسيف ينتضى ........ ولم يعر من ثوبي عفاف ونائل غلام إذا عاينت عاتق ثوبه ........ رأيت عليه شاهدا للحمائل تضمخ بالمسك الذكي مرجلا ........ يرف على المتنين مثل السلاسل تغير أنفاس الرياح بشلوه ........ فتعبق من أنفاس تلك الشمائل يعز على العلياء أن حيل بينه ........ وبين ظبا أسيافه والعوامل وليس بعار ما عراك وإنما ........ حماك أتساع الصدر ضيق المنازل أحلك من أعلى الهواء محلة ........ نأت بك عن ضنك الثرى والجنادلوقال أبو الفتح البستي يرثي الصاحب أبا القاسم بن عباد رحمة الله تعالى عليه ورضوانه : مضى صاحب الدنيا فلم يبق بعده ........ كريم يروي الأرض صوب غمامه فقدناه لما تم عند كماله ........ كذاك كسوف البدر عند تمامه^


    
    باب المديح
   
    قال زهير يمدح هرم بن سنان المري : قد جعل المبتغون الخير في هرم ........ والسائلون إلى أبوابه طرقا من يلق يوما على علاته هرما ........ يلق السماحة منه والندى خلقا أشم أبيض فياض يفك عن ........ أيدي العناة وعن أعناقها الربقا ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ........ ما الليث كذب عن أقرانه صدقا يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ........ ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا لو نال حي من الدنيا بمكرمة ........ أفق السماء لنالت كفه الأفقاوله : على مكثريهم حق من يعتريهم ........ وعند المقلين السماحة والبذل سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم ........ فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا فما كان من خير أتوه فإنما ........ توارثه آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطي إلا وشيجة ........ وتغرس إلا في منابتها النخلوقيل : وشيجة : عروقه قال الأصمعي : هذا خطا إنما أراد وهل ينبت القنا إلا القنا والوشيج : القنا .وقال كعب بن زهير يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين رضي الله عنهم : إن الرسول شهاب يستضاء به ........ وصارم من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ........ ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس وكشف ........ عند اللقاء ولا ميل معازيلالأنكاس : جمع نكس وهو الضعيف والكشف : جمع اكشف وهو الذي لا ترس معه والميل : جمع أميل وهو الذي لا يحسن الركوب . والمعازيل : جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه . شم العرانين أبطال لبوسهم ........ من نسج داود في الهيجا سرابيلالأبطال : الذين تبطل عندهم الدماء فلا يدرك منهم الثأر وقيل : هم الذين تبطل فيهم الحيل ، فلا يول إليهم . لا يفرحون إذا نالت رماحهم ........ قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلواهذا كقول حسان : لا فرح إن أصابوا من عدوهم ........ وإن أصيبوا فلا خور ولا جزعومثله للأحوص : لقد عجمت مني الحوادث ماجدا ........ صبورا على غماء تلك البلابل إذا سر لم يفرح وليس لنكبة ........ ألمت به بالخاشع المتضائلومنه قول كثير : هو المرء لا يبدي أسى عن مصيبة ........ ولا فرحا يوما إذا النفس سرت قليل الألايا حافظ ليمينه ........ وان بدرت منه الألية برتوالأصل في المعنى قول لقيط بن يعمر الإيادي : لا مترفا فان رخاء العيش ساعده ........ ولا إذا عض مكروه به خشعا لا يقطع الطعن إلا في نحورهم ........ وما لهم عن حياض الموت تهليل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ........ ضرب إذا عرد السود التابيلوقال يمدح الأنصار رضي الله عنهم : من سره كرم الحياة فلا يزل ........ في مقنب من صالحي الأنصار الناظرين بأعين محمرة ........ كالجمر غير كليلة الأبصار والذائدين الناس عن أديانهم ........ بالمشرفي وبالقنا الخطار تزن الجبال رزانة أحلامهم ........ واكفهم خلف من الأمطار صدموا الكتائب يوم بدر صدمة ........ دانت لوقعتها جميع نزاروقال أبو الجويرية العنزي : على موسريهم حق من يعتريهم ........ وعند المقلين اتساع الخلائق لهم من نزار حين ينسب أصلهم ........ مكان النواصي من وجوه السوابق بهم يجبر الله الكسير ويطلق ........ الأسير وينجي من عظام البوائقوقال عبد الله بن دارة الغطفاني : متى يوقد البدري بالليل ناره ........ تجد أكرم النيران نار بني بدر هم أوقدوها باليفاع فأصبحت ........ مهتكة الأستار ثاقبة الجمروقال عقيل بن العرندس الكلابي يمدح بني عمرو الغتريفيين وهو غتريف بن سعد بن عوف بن جلان بن غم بن غني بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان : يا دار بين كليات وأظفار ........ والحمتين سقاك الله من دار على تقادم ما قد مر من زمن ........ مع الذي مر من ريح وأمطار وقد أرى بك والأيام صالحة ........ بيضا عقائل من عون وأبكار فيهن عثمة لا يمللن عشرتها ........ ولا علمن لها يوما بأسرار إذ يحسب الناس أن قد نلت نائلها ........ عفوا وأنت عليها عاتب زار بل أيها الرجل المفني شبيبته ........ يبكي على ذات خلخال وأسوار خبر ثنائي بني عمرو فإنهم ........ ذوو أياد وأحلام وأخطار هينون لينون أيسار بنو يسر ........ سواس مكرمة أبناء أيسار لا ينطقون على العمياء إن نطقوا ........ ولا يمارون إن ماروا بإكثار إن يسألوا الخير يعطوه وان جهدوا ........ فالجهد يخرج منهم طيب أخبار وإن توددتهم لانوا وان شهموا ........ كشفت أذمار حرب أي أذمارشهموا : ذعروا . والأذمار : جمع ذمر وهو الشجاع . من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ........ مثل النجوم التي يسري بها الساريقال الرياشي : كانوا ثمانية وكان لكل واحد منهم ذود فقالوا : لك علينا من كل واحد بكرة في كل سنة فكان يأخذ منهم ثماني بكرات في كل عام . وروى احمد بن عبيد النحوي قال حدثت عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي إنه قال دخلت يوما على الرشيد فقال لي : أنشدني أحسن مديح تحفظه فأنشدته : يا دار بين كليات وأظفار . . . فلما انتهيت إلى أخرها قال لي : من بنو عمرو هؤلاء ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن أحق الناس بهذا المدح بنو عمرو العلي ، وهو أبو نضلة وهاشم بن عبد مناف فقال لي : إن أحق الناس بهذا المدح من صدق قائله بحسن فعالهوقال المجن بن جوين يمدح عمرو بن معد يكرب ، حين أطلقه من الأسر : أرى مذحجا بيض الوجوه أعزة ........ بأسماعهم عن كل فاحشة وقر لكل أناس سيد يعترونه ........ وسيد هذا الحي من مذحج عمرو فتى جل ما يغنيه زغف مفاضة ........ وطرف جواد والردينية السمر ولم تره إلا وفي الغزو همه ........ بكل أناس من وقائعه ظفر تعز به قحطان طرا فان يمت ........ فهبهم أناسا خانهم بعده الدهروقال زفر بن الحارث الكلابي : ألا لا أبالي من أتاه حمامه ........ إذا ما المنايا عن هذيل تجلت يكون أمام الخيل أول فارس ........ ويضرب في أعجازها إن تولتوقال حسان بن ثابت : إن الذوائب من فهر واخوتهم ........ قد بينوا سنة للناس تتبع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم ........ أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا لا يجهلون وان حاولت جهلهم ........ في فضل أحلامهم عن ذاك متسع سجية تلك منهم غير محدثة ........ أن الخلائق فاعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم ........ فكل سبق لأدنى سبقهم تبع لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم ........ عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا لا يبخلون على جار بفضلهم ........ ولا يمسهم من مطعم طبع أعفة ذكرت في الوحي عفتهم ........ لا يطمعون ولا يرديهم طمع كأنهم في الوغى والموت مكتنع ........ أسد بخفان في أرساغها فدع لا فزع إن أصابوا من عدوهم ........ وان أصيبوا فلا خور ولا جزع خذ منه ما أتى عفوا إذا غضبوا ........ ولا يكن همك المر الذي قنعوا فإن في حربهم فاحذر عدواتهم ........ سما يداف عليه الصاب والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم ........ إذا تفرقت الهواء والشيعوقال آخر : إني ليمنعني من أسرتي ........ لا محدثون ولا سود تنابيل شم العرانين في أخلاقهم زعر ........ يوم الحفاظ وفي أيمانهم طول لا يتبعون إماء الحي صادرة ........ ولا تغولهم يوم الوغى غولوقال خالد بن أبي شمر : أمعجلتي بأسهمها المنايا ........ ولما ألق خيل بني الخليع هم جبل يلوذ الناس فيه ........ وفرع باذخ فوق الفروع مفازع حين تنكفت الأفاعي ........ إلى أحجارهن من الصقيع ترى الريط اليماني دانيات ........ على أقدامهم فوق الشسوع ترى بثيابهم مسكا ويوما ........ ترى بثيابهم صدأ الدروعوقال النجاشي الحارثي واسمه قيس بن مالك : إذا الله حيا خلة عن خليله ........ فحيا مليك الناس هند بن عاصم وكل سلولي إذا ما لقيته ........ سريع إلى داعي العلا والمكارم هم البيض أقداما وديباج أوجه ........ كرام إذا أغبرت وجوه الألائموقال يمدح بني عمرو بن مالك بن ربيعة الغطريف : إذا كنت مرتاد السماحة والندى ........ فدونك هذا الحي عمرو بن مالك أولئك فرسان الهزاز والوغى ........ وأهل البيوت الباذخات السوامك ونعم كماة الحي في حمس الوغى ........ إذا ما مشوا بالمرهفات البواتكوقال العباس بن مرداس السلمي : أذكر بلاء سليم في مواطنها ........ وفي سليم لهل الفخر مفتخر هم بنو الحرب والموت الذعاف إذا ........ لاقى الكتائب منه قادة صبر الضاربون رجال الشرك ضاحية ........ ببطن مكة والرواح تبتدر حتى تولوا وقتلاهم كأنهم ........ نخل بظاهرة البطحاء منقعروقال أبو نجم العجلي : إن الأعادي لن تنال قديمنا ........ حتى تنال كواكب الجوزاء كم من لجيم من أغر كأنه ........ صبح يشق طيالس الظلماء ومجرب خضل السنان إذا التقى ........ زحف بخاطرة الصدور ظماءوقال كثير بن عبد الرحمن يمدح عبد العزيز بن مروان : جرى ناشئا للمجد في كل حلبة ........ فجاء مجيء السابق المتمهل متى يعتمده الراغبون فيكثروا ........ على بابه يكثر قراه فيعجل ويعطي عطاء تنتهي دونه المنى ........ عطاء وهوب للرغائب مجزل أشد حياء من فتاة حيية ........ وأمضى مضاء من سنان مؤلل وأخوف في الأعداء من ذي مهابة ........ بخفان ورد واسع العين مطفل له جزر في كل يوم يجره ........ إلى لبوات في العرين واشبل إذا وفدت ركبان كعب وعامر ........ عليك وأوردوا كل هوجاء عيهل أتوك بقول من ثنائي صادق ........ تخيرته حر القصيد المنخل ثناء يوافي بالمواسم أهلها ........ وينشده الركبان في كل محفلوقال بشر بن أبي خازم الأسدي يمدح أوس بن حارثة بن لأم الطائي حين أطلقه من الأسر : تداركني أوس بن سعدى بنعمة ........ وعرد من تحنى إليه الأصابع فتى من بني لأم أغر كأنه ........ شهاب بدا في ظلمة الليل ساطع ومستسلم بين الرماح أجبته ........ فأنقذته والسمر فيه شوارع بطعنة شزر أو بضربة فيصل ........ إذا لم يكن للموت في القوم دافعوقالت الخنساء تمدح أخاها : جارى أباه فأقبلا وهما ........ يتعاوران ملاءة الحضر حتى إذا نزت القلوب وقد ........ لزت هناك العذر بالعذر وعلا هتاف الناس أيهما ........ قال المجيب هناك : لا ادري وهما كأنهما وقد طلعا ........ صقران قد حطا إلى وكر برزت فيحة وجه والده ........ ومضى على لوائه يجري نحو المدى قدما وموضعه ........ منه ألبان فثغرة النحر أولى فأولى أن يقارنه ........ لولا جلال السن والكبرذكر عن الفضل بن الربيع إنه قال : أجرى الرشيد الخيل ذات يوم ، فجاء فرسه سابقا ، وفرس المأمون مصليا ، فاستفزه الفرح ، وتداخلت المأمون كآبة و وبصر الرشيد بالأصمعي فقال له : ما عندك في هذين الفرسين يا أصمعي ؟ فقال : ما قالت الخنساء يا أمير المؤمنين وأنشده جارى أباه . . . . . فلما انتهى إلى أخرها قال له : لا يفضض الله فاك فأنت بإصابتك التمثيل ووضعه موضعه مواز للخنساء في شعرها الذي أجادته وما قصرت عن غاية الإحسان . لله هي .وقال الفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك : أقول لناقتي لما ترامت ........ بنا بيد مسربلة القتام إلام تلفتين وأنت تحتي ........ وخير الناس كلهم أمامي ؟ أغيثي من وراءك من ربيع ........ أمامك مرسل بيدي هشام متى تردى الرصافة تستريحي ........ من التهجير والدبر الدواميوقال إبراهيم بن هدمة : إذا قيل أي فتى تعلمون ........ أهش إلى الطعن بالذابل وأضرب بالسيف يوم الوغى ........ وأطعم في الزمن الماحل أشارت إليك أكف الورى ........ إشارة غرقى إلى ساحلوقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : جزى الله خيرا والجزاء بكفه ........ بني دارم عن كل جان وغارم هم حملوا رحلي وأدوا خفارتي ........ إلي وردوا في ريش القوادم ولا عيب فيهم غير أن قدورهم ........ على المال أمثال السنين الحواطم وأنهم لا يورثون بنيهم ........ وإن أورثوا مجدا كنوز الدراهموقال وثيمة بن عثمان البصري : متى أدع يوما في هوازن يأتني ........ صناديد يكفي الغائبين شهودها ليوث يجرون الحديد كأنهم ........ مصاعب علت بالكحيل جلودهاوقال آخر : رايتكم بقية حي قيس ........ وهضبتها التي فوق الهضاب تكلون الرياح إذا تبارت ........ وتمتثلون أفعال السحاب يذكرني مقامي في ذراكم ........ مقامي أمس في ظل الشبابوقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي : ولقد بلوت الناس ثم خبرتهم ........ فوجدت أكرمهم بني الديان قوم إذا نزل الغريب بدارهم ........ جعلوه رب صواهل وقيان وإذا دعوتهم ليوم كريهة ........ سدوا شعاع الشمس بالمران لا ينكتون الأرض عند سؤالهم ........ لتطلب العلات بالعيدان بل يبسطون وجوههم فترى لها ........ عند اللقاء كأحسن الألوانأتبعه سلم الخاسر في قوله : لا ينكتون الأرض . . . فقال : إذا نزل الفضل بن يحيى ببلدة ........ رأيت بها عشب المكارم ينبت وليس بسعال إذا سيل حاجة ........ ولا بمكب في ثرى الأرض ينكتوقال آخر : إن تأته تر منه مرتعا خصبا ........ والأرض مجدبة كخد المرد طلب المحامد جاهدا وهي التي ........ لا يحتويها طالب لم يجهدكان لبيد بن ربيعة العامري إلى في جاهليته أن لا تهب الصبا إلا نحر وأطعم الناس حتى تسكن وألزم ذلك نفسه في الإسلام فلما كانت أيام عثمان جعل ديوان لبيد في الكوفة وخطب الولي بن عقبة الناس بها في يوم صبا فقال : معاشر الناس ! إن أخاكم لبيدا إلى في الجاهلية أن لا تهب الصبا إلا أطعم الناس حتى تسكن وقد الزم ذلك نفسه في إسلامه . وهذا اليوم من أيامه فأعينوه وأنا أول من يعينه ونزل فبعث إليه مائة بكرة ، وكتب إليه : أرى الجزار يشحذ شفرتيه ........ إذا هبت رياح أبي عقيل أشم الأنف أصيد عامري ........ طويل الباع كالسيف الصقيل وفى ابن الجعفري بما عليه ........ على العلات والمال القليلفلما أتاه الشعر قال لبنته : يا بنية أجيبيه ، فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعر فقالت : إذا هبت رياح أبي عقيل ........ دعونا عند هبتها الوليدا أشم الأنف أصيد عبشمي ........ أعان على مروءته لبيدا بأمثال الهضاب كأن ركبا ........ عليها من بني حام قعودا أبا وهب جزاك الله خيرا ........ نحرناها وأطعمنا الثريدا فعد أن الكريم له معاد ........ وظني يابن أروى أن تعودافقال أبوها : أحسنت لولا أنك استطعمتيهوقال أبو صخر الهذلي : أبا خالد من ذا سواك يريشني ........ ومن ذا الذي إن بنت يوما أعاتب ومن ذا ولا أفقدك بعدك أشتكي ........ إليه إذا مرت علي النوائب أراني إذا جددت يوما قصيدة ........ لغيرك لم يرفع بها الصوت راكبوقال الأخطل : إني حلفت برب الراقصات وما ........ أمسى بمكة من حجب وأستار لألجأتني قريش خائفا وجلا ........ ومولتني قريش بعد إقتار المنعمون بنو حرب وقد حدقت ........ بي المنية واستبطأت أنصاري قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ........ دون النساء ولو باتت بأطهاروقال يمدح يزيد وقد أجاره من النعمان بن بشير حين هجا الأخطل الأنصار : أبا خالد دافعت عني عظيمة ........ وأدركت لحمي قبل أن يتبددا وأطفأت عني نار نعمان بعد ما ........ اعد لأمر حازم وتجردا ولما رأى النعمان دوني ابن حرة ........ طوى الكشح إذ لم يستطعني وعردا ولاقى أمرا لا ينقض القوم عهده ........ أمر القوى دون الوشاة فاحصدا فبات نجيا في دمشق لحية ........ إذا عض لم ينم السليم واقصدا فلولا يزيد ابن الملوك وسيبه ........ تجللت حدبارا من الشر أنكدا وما مزبد يعلو جزائر حامر ........ يشق إليها خيزرانا وغرقدا تحرز منه أهل عانة بعدما ........ كسا سورها العلى غثاء منضدا يقمص بالملاح حتى يشفه ........ الحذار ولو كان المشيح المعودا بمطرد الآذي جون كأنما ........ زفا بالقراقير النعام المطردا بأجود سيبا من يزيد إذا غدت ........ به عيسه يحملن ملكا وسؤددا وفي كل أفق قد رميت بكوكب ........ من الشر مخشي إذا ما توقداوروى الشرقي بن قطامي قال : دخل أسماء بن خارجة بن عينينة بن حصن الفزاري على عبد الملك بن مروان فقال له : يا أسماء لقد بلغتني عنك خصال كريمة فاخبرني بهن فقال : هو من غيري أحسن يا أمير المؤمنين . قال أقسمت عليك لتقولن قال . أما إذ أقسمت علي فأنا أخبرك . والله ما مددت رجلي أمام جليس لي قط مخافة أن يرى ذلك استطالة مني عليه . ولا دعوت أحدا إلى طعام قط فأجابني ، إلا رأيت له الفضل علي . فقال عبد الملك : حق لك أن تسود وتشرف فقال بشر بن مروان . ألا أحدثك عنه يا أمير المؤمنين ! إنه أتاه الأخطل في خمس ديات فتحملها له ، ثم نظر إلى بنيه وهم حوله فقال أقسمت عليكم لتعطنه مثلها . فخرج من عنده بمائة ألف درهم . وهو يقول : إذا مات ابن خارجة بن حصن ........ فلا قطرت على الأرض السماء ولا رجع البشير بغنم جيش ........ ولا حملت على الطهر النساء فيوم منك خير من أناس ........ كثير حولهم نعم وشاء فبورك في بنيك وفي أبيهم ........ إذا ذكروا ونحن لك فداءوقال مروان بن أبي حفصة : بنو مطر يوم اللقاء كأنهم ........ اسود لها في غيل خفان أشبل هم يمنعون الجار حتى كأنما ........ لجارهم بين السماكين منزل لها ميم في الإسلام سادوا ولم يكن ........ كأولهم في الجاهلية أول هم القوم أن قالوا أصابوا وان دعوا ........ أجابوا وان أعطوا أطابوا واجزلوا وما يستطيع الفاعلون فعالهم ........ وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا تلاث بأمثال الجبال حبالهم ........ وأحلامهم منها لدى الوزن أثقلوقال يمدح السري بن عبد الله الهاشمي : أصاب الردى قوما تمنوا لك الردى ........ لأنك أعطيت الجزيل وصرودا سيذهب ما ضمت عليه أكفهم ........ ويبقى لهم في الناس ذم مخلد وتبقى أياديك الكريمة بعدما ........ يواريك ، والجود ، الصفيح المنضدوله : إلى المجتدى معن تخطت ركابنا ........ تنائف فيما بينها الريح تلغب كأن دليل القوم بين سهوبها ........ طريد دم من خشية الموت يهرب بدأنا عليها وهي ذات عجارف ........ تقاذف صعرا في البرى حين تجذب فما بلغت صنعاء حتى تبدلت ........ حلوما وقد كانت من الجهل تشغب إلى باب معن ينتهي كل راغب ........ يرجي الندى أو خائف يترقب جرى سابقا معن بن زائدة الذي ........ به يفخر الحيان بكر وتغلب فبرز حتى ما يجارى وإنما ........ إلى عرقه ينمى الجواد وينسب محالف صولات تميت ونائل ........ يربش فما ينفك يرجى ويرهبوله : معن بن زائدة الذي زيدت به ........ شرفا على شرف بنو شيبان جبل تلوذ به نزار كلها ........ صعب الذرا متمنع الأركان إن عد أيام الفعال فإنما ........ يوماه : يوم ندى ويوم طعان تمضي أسنته ويسفر وجهه ........ في الروع عند تغير الألوان جلب الجياد من العراق عوابسا ........ قب البطون يقدن بالأرسان جردا مجنبة تعاضد في السرى ........ بالبيد كل شملة مذعان من كل سلهبة يبين بنحرها ........ وقع القنا وأقب كالسر حان حتى أغرن بحضرموت شوازبا ........ مقورة ككواسر العقبان ما زلت يوم الهاشمية معلما ........ بالسيف دون خليفة الرحمان فحميت حوزته وكنت وقاءه ........ من وقع كل مهند وسنان إني رأيتك بالمحامد مغرما ........ تبتاعها برغائب الأثمان فإذا صنعت صنيعة أتمتها ........ وربيتها بعوائد الإحسانوله : تدارك معن قبة الدين بعدما ........ خشينا على أوتاده أن تنزعا وما كان فيها مثل معط دنيئة ........ بها العار أبقى والحفيظة ضيعا له راحتان : الغيث والحتف فيها ........ أبى الله إلا أن تضرا وتنفعا لبانت خصال الخير فيه وأكملت ........ وما كملت خمسا سنوه وأربعا رأيت رجالا يوم مكة أجبلوا ........ عليك فراموا منك طودا ممنعا على غير شيء غير إنه كنت منهم ........ أعف وأعطى للجزيل وأشجعا فأصبحت كالعضب الحسام وأصبحوا ........ عبابيد شتى شعبهم قد تصدعا وما أحجم الأعداء عنك بقية ........ عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا رأوا مخدرا قد جربوه وعينوا ........ لدى غيلة منهم مجرا ومصرعا إذا عجمته الحرب لم توه عظمه ........ وفل شبا الأنياب منها فأسرعا أخذت بحبل من حبالك محصد ........ متين أبت منه القوى أن تقطعاوله : تحن قلوصي نحو صنعاء إذ رأت ........ سماء الحيا من نحو صنعاء تبرق تحن إلى مرعى بصنعاء مخصب ........ وشرب رواء ماؤه لا يرنق وقد وثقت أن سوف تصبح ريها إذا ........ وردت أحواض معن وتغبق تؤم شريكيا تهلل بالحيا ........ مخائله للشائمين فتصدقوقال حين سار إدريس بن إدريس إلى أرمينية في أيام الرشيد ، ودس الرشيد إليه بعد ذلك من سمه : أتظن يا إدريس أنك مفلت ........ كيد الخليفة أو يقيك فرار فليأتينك أو تحل ببلدة ........ لا يهتدي فيها إليك نهار إن السيوف إذا انتضاها سخطه ........ طالت وتقصر دونها الأعماروقال آخر : شكرت جيادك منك خفض معاشها ........ في السلم بين براقع وجلال فجزتك صبرا في الوغى حتى أتت ........ جرحى النحور سليمة الأكفالوقال بشار : إذا ادخر المال البخيل فإنما ........ ذخائرهم خطية ودروع وبيض بها مسك لمس أكفهم ........ على أنها ريح الدماء تضوعأخذه ابن المعتز فقال : ملوك إذا خاضوا الوغى فسيوفهم ........ مقابضها مسك وسائرها دموقال مسلم بن الوليد الأنصاري ، بمدح يزيد بن مزيد الشيباني : يكسو السيوف نفوس الناكثين به ........ ويجعل الهام تيجان القنا الذبل إذا انتضى سيفه كانت مسالكه ........ مسالك الموت في الأبدان والقلل كالليث إن هجته فالموت راحته ........ لا يستريح إلى الأيام والدول قد عود الطير عادات وثقن بها ........ فهن يصحبنه في كل مرتحل لله من هاشم في أرضه جبل ........ وأنت وابنك ركنا ذلك الجبلوله : وردن رواق الفضل فضل بن خالد ........ فخط الثناء الجزل نائله الجزل بكف أبي العباس يستمطر الغنى ........ وتستنزل النعمى ويسترعف النصل ويستعطف الأمر الأبي بحزمه ........ إذا الأمر لم يعطفه نقض ولا فتلوله يمدح جعفر بن يحيى : كأنه قمر أو ضيغم هصر ........ أو حية ذكر أو عارض هطل لا يضحك الدهر إلا حين تسأله ........ ولا يعبس إلا حين لا يسلوقال أشجع السلمي يمدح جعفرا : يروم الملوك مدى جعفر ........ وما يصنعون كما يصنع وكيف ينالون غاياته ........ وهم يجمعون ولا يجمع وليس بأوسعهم في الغنى ........ ولكن معروفه أوسعوقال محمد بن مناذر : إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت ........ بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر ترى الناس من إجلال يحيى كأنهم ........ غرانق ماء تحت باز مصرصر وما خلقت إلا لجود أكفهم ........ وأقدامهم إلا لأعواد منبروقال أبو الشيص : يا من تمنى على الدنيا منى شططا ........ هلا سألت أبا بشر فتعطاها ما هبت الريح إلا هب نائله ........ ولا ارتقى غاية إلا تخطاها إذا أخذت بحبل من حبائله ........ دانت لك الأرض أقصاها وأدناهاوقال أبو تمام : رجعت المنى خضرا تثنى غصونها ........ علينا وأطلقت الرجاء المكبلا فكم قد أثرنا من نوالك معدنا ........ وكم قد بنينا في ظلالك معقلا وما يلحظ العافي جداك مؤملا ........ سوى لحظة حتى يؤوب مؤملا لقد زدت أوضاحي امتدادا ولم أكن ........ بهيما ولا أرضي من الأرض مجهلا ولكن أياد صادفتني جسامها ........ أغر فخلتني أغر محجلا لئن هممي أوجدنني في تقلبي ........ مآلا لقد أفقدتني منك مئلا ووالله لا أنفك أهدي شواردا ........ إليك يحملن الثناء المنخلا تخال به بردا عليك محبرا ........ وتحسبه عقدا عليك مفصلا ألذ من السلوى وأطيب نفحة ........ من المسك مفتونا وأيسر محملاوله : ستصبح العيس بي والليل عند الفتى ........ كثير ذكر الرضى في ساعة الغضب صدفت عنه فلم تصدف مودته ........ عني وعاوده ظني فلم يخب كالغيث إن جئته وافاك ريقه ........ وان ترحلت عنه كان في الطلب لما رأى أدبا في غير ذي كرم ........ قد ضاع أو كرما في غير ذي أدب سما إلى السورة العلياء فاجتمعا ........ في فعله كاجتماع النور والعشبوقال بن أبي طاهر : إذا أبو أحمد جادت لنا يده ........ لم يحمد الأجودان : البحر والمطر وإن أضاءت لنا أنوار غرته ........ تضاءل النيران : الشمس والقمر وإن مضى رأيه في يوم نائبة ........ تأخر الماضيان : السيف والقدر حلو ، إذا أنت لم تبعث مرارته ........ فان أمر فح لو عنده الصبر لا حية ذكر في مثل صولته ........ إن صال يوما ولا الصمصامة الذكروقال إبراهيم بن العباس الصولي : لفضل بن سهل يد ........ تقاصر عنها المثل فبسطتها للغنى ........ وسطوتها للأجل وباطنها للندى ........ وظاهرها للقبلأتبعه ابن الرومي وأحسن الإتباع فقال : أصبحت بين خضاضة وتجمل ........ والحر بينهما يموت هزيلا فامدد إلي يدا تعود بطنها ........ بذل النوال وظهرها التقبيلاولابن الرومي ، وقيل لابن المعتز : يا فاصدا من يد جلت أياديها ........ ونال منها الذي يرجوه راجيها يد الندى هي فارفق لا ترق دمها ........ فأن أرزاق طلاب الندى فيهاوقال آخر : أنت الجواد ومنك الجود أوله ........ فان هلكت فما جود بموجود من نور وجهك تبدي الأرض ........ ومن بنانك يجري الماء في العودوقال آخر : إن للناس غاية في المعالي ........ وقفوا عندها وأنت تزيد قد تناهيت في المكارم ........ والمجد وجزت المدى فأين تريد ؟وقال آخر : كانت مساءلة الركبان تخبرني ........ عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعت ........ أذني بأحسن مما قد رأى بصريومما يستحسن من الشكر قول أبي نؤاس في العباس ابن محمد : قد قلت للعباس معتذرا ........ من ضعف شكريه ومعترفا أنت امرؤ أوليتني نعما ........ أوهت قوى شكري فقد ضعفا لا تستدين إلي عارفة ........ حتى أقوم بشكر ما سلفاوقال أبو نخيلة السعدي لمسلمة بن عبد الملك : أمسلم إني بخير يابن خير خليفة ........ ويا فارس الدنيا ويا جبل الأرض سأشكر أن ألقيت عند زيارتي ........ علي رداء سابغ الطول والعرض فأنبهت من ذكري وما كنت خاملا ........ ولكن بعض الذكر أنبه من بعضوقال دعبل : تعلم أبا عيسى بان ليس عن قلى ........ ولا ملل كان ابتداؤك بالهجر ولكنني لما أتيتك زائرا ........ فأفرطت في بري عجزت عن الشكر فم الآن لا آتيك إلا مسلما ........ أزورك في الشهرين يوما أو الشهر فإن زدتني برا تزايدت جفوة ........ فلم تلقني حتى القيامة والحشروقال أبو علي الضرير : جزى الله عني آل خاقان إنهم ........ أطالوا لساني بالثناء وبالشكر هم استعتبوا لي الدهر والدهر ساخط ........ فأعتبني بالكره منه وبالصغر وهم نوهوا باسمي ومدوا إلى العلا ........ يدي وأحيوا كل ما مات من ذكري وهم عرفوني قدر نفسي وعظموا ........ بإحسانهم ما صغر الناس من أمري كفاني عبيد الله لازال كافيا ........ به الله هما كان ضاق به صدري كفاني ولم أستكفه متبرعا ........ فتى غير ممنوع العطاء ولا نزر فتى لا يريد المال إلا لبذله ........ ولا يتلقى صفحة الحق بالعذروقال آخر : كم من يد لك لولا ما أخففها ........ به من الشكر لم تحمل ولم تطق بالله أدفع عني ثقل برك بي ........ فأنني خائف منه على عنقيوقال ابن الرومي : سأثني بنعماك التي لو كفرتها ........ لأكذبني منها شواهد لا تخفى هب الروض لا يثني الغيث نشره ........ أمنظره يخفي مآثره الحسنىوقال البحتري : ألنت لي الأيام من بعد قسوة ........ وعاتبت لي دهري المسيء فأعتبا وألبستني النعمى التي غيرت أخي ........ علي فأمسى نازح الود أجنبا فلا فزت من مر الليالي براحة ........ إذا أنا لم أصبح بشكرك متعباوله : قدمت فأقدمت الندى يحمل الرضى ........ إلى كل غضبان على الهر عاتب فعادت بك الأيام زهرا كأنما ........ جلا الدهر منها عن خدود الكواعب فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد ........ كفاني نداك من جميع المطالب وما أنس لا أنس اجتذابك همتي ........ إليك وترتيبي أخص المراتب صفيك من أهل القوافي برغمهم ........ وأنت صفي دون أهل المواهب فيا خير مصحوب إذا أنا لم أقم ........ بشكرك فاعلم أنني شر صاحبوله : وكم لك من يد بيضاء عندي ........ لها فضل كفضلك في العباد ومن نعماء يحسدني عليها ........ أداني أسرتي وذوو ودادي لقيت بها المصافي كالملاحي ........ وألفيت الموالي كالمعادي ولي همان من ظعن ولبث ........ وكل قد أخذت له عتادي فإن أقطن فقد وطدت ركني ........ وإن أرحل فقد كثرت زاديوقال الرضي رضي الله عنه : لأشكرنك ما ناحت مطوقة ........ وان عجزت عن الحق الذي وجبا فما التفت إلى نعماء سابغة ........ إلا رأيتك منها الأصل والسببا أخدمتني نوب الأيام طائعة ........ وكان كل المنى أن آمن النوبا فما أخاف يدا للدهر جارحة ........ إذا بقيت ولا ألقي لها السلباوله : ألبستني نعما على نعم ........ ورفعت لي علما على علم أعليتني حتى مشيت على ........ بسط من الأعناق والقمم فلأشكرن نداك ما شكرت ........ خضر الرياض صنائع الديموقال جحظة : نروح ونغدو منك في ظل نعمة ........ وتضحي وتمسي في لباس من الشكر فلا زلت تبقى للسماحة والندى ........ ففيك أمان للعفاة من الفقروقال إبراهيم بن العباس : ألا إن عبد الله لما حوى الغنى ........ وصار له من بين إخوانه مال رأى خلة منه تسد بماله ........ فساهمهم حتى استوت بهم الحالوقال آخر : نفسي فداؤك للصديق ........ أخا وقرنا للأعادي هذا تجرعه الحمام ........ وذا تجلله الأيادي^


    
    باب الهجاء
   
    قال ذو الرمة : ألا قبح الله امرأ القيس إنها ........ كثير مخازيها قليل عدديها وأمثل أخلاق امرىء القيس أنها ........ صلاب على طول الهوان جلودها وما انتظرت غيابها لعظيمة ........ ولا استؤمرت فيما ينوب شهودها عوى مرئي لي فعصبت قومه ........ عصائب خزي ليس يبلى جديدها وأصبحت أرميهم بكل عظيمة ........ تجد الليالي عارها وتجيدها إذا حل بيتي في الرباب رأيتني ........ برابية صعب عليك صعودهاوله : تخط إلى القفر امرأ القيس إنه ........ سواء على الضيف امرؤ القيس والقفر ومازال فيهم منذ شبت نساؤهم ........ عوان من السؤات أو سوأة بكروقال عتيبة بن مرداس ، أخو بني كعب بن عمرو بن تميم : حلماء والحرب العوان سفيهة ........ سفهاء عند الضيف وهو حليم يحيا بهم لؤم الورى ما عمروا ........ وإذا هم ماتوا يموت اللوم والكلب يأكل ضيفهم رأد الضحى ........ لكنه في ليله مكعوم لا يظلمون قطاهم لضيوفهم ........ والجار في حجراتهم مظلوموقال أعرابي يهجو عبد الله بن عامر بن كريز : كأني ونضوي عند باب ابن عامر ........ من الجوع ذئبا قفرة هلعان وقفت وصنبر الشتاء يلفني ........ وقد مس برد ساعدي وبناني فما أوقدوا نارا ولا عرضوا قرى ........ ولا اعتذروا من عسرة بلسانوقال هذيل بن مجاشع : عفاء على آل الطرماح أنهم ........ طغام لهم أيد لئام وأنفس رأينا كلاب الناس تحرس أهلها ........ وأكلبهم من خيفة النبح تحرس ونار القرى فوق اليفاع ........ مخبأة بت عليها وبرنس نقول لهم لما هجمنا عليهم ........ وقد منعتنا القصد طخياء حندس أأنتم بلا نار أم النار جذوة ؟ ........ أأنتم بلا كلب أم الكلب أخرس ؟وقال النجاشي : قوم توارث بيت اللؤم أولهم ........ كما توراث رقم الأذرع الحمر تجنب المجد والمعروف أولهم ........ كما تجنب بطن الراحة الشعروقال الفرزدق : إن طيىء صدقت فاللؤم محتدها ........ ومالهم مفخر إلا إذا كذبوا وإنما طيى رجل مؤخرة ........ عرجاء ليس لها فوت ولا طلب إذا قضت مذحج أمرا رأيتهم ........ كأنهم وهم شهادهم غيبوله : وما كنت أخشى طيا أن تسبني ........ وهم نبط لم تعتصب بالعمائم وما ليل طائي إذا دنت ........ إليه على جنب الفراش بنائم وإن هجاني طيئا وهي طيىء ........ نبيط القرى إحدى الكبار العظائم إذا أم طائي رجت بره بها ........ تميم ثقبي . . . . . . . . .وله : قبح الإله بني كليب انهمك ........ لا يغدرون ولا يفون لجار يستيقظون إلى نهاق حميرهم ........ وتنام أعينهم عن الأوتار ولقد عركت بني كليب عركة ........ تركتهم فقعا بكل قرار يبن المراغة إنما جاريتني ........ بمسبقين لدى الفخار قصار الحابسين إلى العشي ليأخذوا ........ نزح الركي ودمنة الأسآروله : تحرك قيس في رؤوس لئيمة ........ أنوفا وآذانا لئام المصالم ولو أن قيسا قيس عيلان أصبحت ........ بمستن أبوال الرباب ودارم لكانوا كأقذاء طفت في غطامط ........ من البحر في آذية المتلاطموقال الأخطل : ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم ........ وقيس عيلان من أخلاقها الضجر فلا هدى الله قيسا من ضلالتها ........ ولا لعا لبني ذكوان إن عثروا أما كليب بن يربوع فليس لهم ........ عند التفاخر لا ورد ولا صدر مخلفون ويقضي الناس أمرهم ........ وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا ملطمون بأعقار الحيا فما ........ ينفك من دارمي فيهم أثر قوم تناهت إليهم كل فاحشة ........ وكل مخزية سبت بها مضر الآكلون خبيث الزاد وحدهم ........ والسائلون بظهر الغيب ما الخبر ؟ واقسم المجد حقا لا يحالفهم ........ حتى يحالف بطن الراحة الشعروله : مازال فينا رباط الخيل معلمة ........ وفي كليب رباط اللؤم والعار النازلون بدار الذل إن نزلوا ........ وتستبيح كليب حرمة الجار قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم ........ قالوا لأمهم : بولي على الناروله : إذا الأسدي حل بغير جار ........ فليس به وإن ظلم انتصار تطول إلى العلا أسد وتأبى ........ مخازيها وأيديها القصاروقال جرير : التغلبي إذا تمت مروءته ........ عبد يسوق ركاب القوم مؤتجر والتغلبية في ثنيي عباءتها ........ طويل وفي باع ابنها قصر وما لتغلب إن عدت مآثرهم ........ نجم يضيء ولا شمس ولا قمر الشاتمون بني بكر إذا بطنوا ........ والجانحون إلى بكر إذا افتقروا والظاعنون على العلياء إن ظعنوا ........ والسائلون بظهر العنب ما الخبر ؟ والآكلون خبيث الزاد وحدهم ........ والنازلون إذا واراهم الخمر أحياؤهم شر أحياء وألأمهم ........ والأرض تلفظ موتاهم إذا قبرواوله : ألم تر أن اللؤم خط كتابه ........ بآنف تيم يوم شقت عيونها وما شكرت تيم لقوم كرامة ........ ولا غضبت تيم على من يهينها إلا إنما تيم فلا ترج خيرها ........ شمال بها خبل وشلت يمينها إذا حركت تيمية هادي الرحا ........ تنفس قنباها فطاح طحينهاوله : أخزت حنيفة أيام كست حللا ........ منها الوجوه فما شيء بماحيها أيام تسبى ولا تسبي ويقتلها ........ ما لم تؤد خراجا من يعاديها أبناء نخل وحيطان ومزرعة ........ سيوفهم خشب فيها مساحيها رأت حنيفة إذ عدت مساحيها ........ أن بئس ما كان باني المجد بانيها لو قلت : أين هوادي الخيل ما عرفوا ........ قالوا لأذنابها : هذي هواديها أو قلت : إن حمام الموت آخذكم ........ أو تلجموا فرسا قامت بواكيهاوله : لعن الإله نسية من تغلب ........ يرقعن من قطع العباء خدورا لم يجر مذ خلقت على أنيابها ........ ماء السواك ولا تمس طهوراوقال البعيث يهجو جريرا : ألست كليبا إذا سيم خطة ........ اقر كإقرار الحليلة للبعل وكل كليبي صحيفة وجهه ........ أذل لأقدام الرجال من النعلوله : إذا ما لقيت الباهلي وجدته ........ أشح على الزاد الخبيث من الكلب لعمر التي ربتك يابن مجالد ........ ودلتك بعد الطلق من عقم رحب لتقتبسن نيران حرب مريرة ........ بعيد مداها لا تدر على العضبوقال عمر بن لجأ التيمي : تقضي الأمور ويربوع مخلفة ........ حتى يقولوا بظهر الغيب ما الخبر خزي حياتهم رجس مماتهم ........ لا تقبل الأرض موتاهم إذا قبروا لا يفقدون إذا غابوا وان حضروا ........ لم تستشرهم تميم حين تأتمر الأبعدون من الإحسان منزلة ........ والأخبثون عصارات إذا اعتصروا إن الفحول لكم تيم وإنكم ........ حلائل التيم فاستوصوا بما أمروا دع الرباب وسعدا لست نائلها ........ هيهات هيهات منك الشمس والقمروله : جدعت رياحا بالقصائد بعدما ........ وطئت جريرا وطأة المتثاقل فإن يخز يربوعا فعال حدثهم ........ فقد كان أخزاهم تراث الأوائل إذا ما ابن يربوعية طرقت به ........ فقد طرقت باللؤم بين القوابل ترى بظرها بين القوابل كاملا ........ ذراعا وشبرا ، وابنها غير كاملوقال الطرماح بن حكيم : تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ........ ولو سلكت سبل المكارم ضلت بأي بلاد تطلب العز بعدما ........ بمولدها هانت تميم وذلت أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى ........ خلال المخازي عن تميم تجلت ولأن يربوعا يزقق مسكه ........ إذن نهلت منه تميم وعلت ولو أن أم العنكبوت بنت لهم ........ مظلتها يوم الندى لأكنت ولو أن برغوثا على ظهر قملة ........ يكر على صفي تميم لولتوله : يا طيء السهل والأجبال موعدكم ........ كمبتغي الصيد في عريسة الأسد والليث من يلتمس صيدا بعقوته ........ يعرج بحوبائه من آخر الجسد ضجت تميم وأخزتها مثالبها ........ ينقلن من بلد ناء إلى بلد لو كان يخفى على الرحمن خافية ........ من خلقه خفيت عنه بنو أسدوله : وما خلقت تيم وزيد مناتها ........ وضبة إلا بعد خلق القبائل عراقيب ضم الذل واللؤم بينهم ........ كما انضم شخص الخارئ المتضائل وتوعدنا الأقيان من آل دارم ........ وكل لئيم من معد وخامل ومن يلتمس في طيء ترة له ........ تكن كالثريا من يد المتناول أكل امرئ ألفى أباه مقصرا ........ معاد لأهل المكرمات الأوائلوله : تميم تمنى الحرب ما لم تلاقها ........ وهم قصف العيدان في الحرب خورها وتلقى تميما شيخها عند بابه ........ ذليلا ويغذى بالهوان صغيرها ولو كان يبكي القبر من لؤم حشوه ........ بكت من تميم كل يوم قبورهاوقال أوس بن مغراء السعدي : ولست بعاف عن شتيمة عامر ........ ولا حابسي عنها الغداة وعيدها ترى اللؤم ما عاشوا جديدا عليهم ........ وأبقى ثياب اللابسين جديدها لعمرك ما تبلى سرابيل عامر ........ من اللؤم ما دامت عليها جلودهاقال المبرد : أخبرني الرياشي عن محمد بن سلام عن أبي العزاف قال : قال النابغة الجعدي ، وهو يهاجي أوس بن مغراء : إني وإياه نبتدر بيتا لو قاله أحدنا غلب صاحبه فلما قال أوس : لعمرك ما تبلى سرابيل عامر ........ من اللؤم ما دامت عليها جلودهاقال النابغة : هذا هو البيت الذي كنا نبتدره .وقال غسان السليطي يهجو جريرا : ولقد نزت بك من شقائك بطنة ........ أردتك حتى طحت في القمقام ونشبت في لهوات ليث ضيغم ........ شثن البراثن باسل ضرغام قبح الإله بني كليب أنهم ........ خور القلوب أخفة الأحلام قوم إذا ذكر الكرام بصالح ........ لم يذكروا في صالح الأقوام ويبين نجر اللؤم حين تراهم ........ في كل كهل منه وغلاموقال آخر : إذا ولدت حليلة باهلي ........ غلاما زيد في عدد اللئام ولو أن الخليفة باهلي ........ لقصر عن مساعاة الكراموقال أعشى قيس ميمون يهجو الحارث بن وعلة الرقاشي ويمدح هوذة بن علي بن ذي التاج الحنفي : أتيت حريثا زائرا عن جنابة ........ فكان حريث عن عطائي جامدا إذا ما رأى ذا حاجة فكأنما ........ يرى أسدا في بيته وأساودا لعمرك ما أشبهت وعلة الندى ........ شمائله ولا أباه مجالدا وإن امرأ قد زرته قبل هذه ........ بجو لخير منك نفسا ووالدا تضيفته يوما فقرب مجلسي ........ وأصفدني على الزمانة قائدا وأمتعني على العشا بوليدة ........ وأبت بخير منك ياهوذ حامداوقال حماد بن الربيع اليربوعي يهجو بني رواحة العبسيين : يذم بني رواحة من عراهم ........ كذم العير منزلة الجراد إذا ولجوا بيوتهم أكبوا ........ على الركبات من قصر العماد إذا عبسية ولدت غلاما ........ فبشرها بلؤم مستفادوقال آخر : ولاحت لنا أبيات آل محرق ........ بها اللؤم ثاو لا يروح ولا يغدو خيام قصيرات العماد كأنها ........ كلاب على الأذناب مقعية ربدوقال جرير يهجو الفرزدق وقومه : إذا حلوا زرود بنوا عليها ........ بيوت الذل والعمد القصار تسيل عليهم شعب المخازي ........ وما زالوا لسوءتها قرارا وكنت إذا حللت بدار قوم ........ ظغنت بخزية وتركت عاراوقال الراعي النميري : إن ابن مغراء عبد ليس نائلنا ........ حتى ينال بياض الشمس راميها تبلى ثياب بني سعد إذا دفنوا ........ تحت التراب ولا تبلى مخازيها الآكلين اللويا دون ضيفهم ........ والقدر مخبوءة فيها أثافيهاوله : قبيلة من قي كبة ساقها إلى ........ أهل نجد لؤمها وافتقارها كزائدة ، ما بالأصابع حاجة ........ إليها ولا يخفى على الناس عارها بأي رشاء يا بن أربد ترتقي ........ إلى الشمس إذ صامت وطال نهارهاوقال تميم بن أبي مقبل : أأخطل إن تسمع جوابي توقني ........ كما يتقي فرخ الحبارى من الصقر بأي قناة ترفعون لواءكم ........ إذا رفع الأقوام ألوية الفخر ؟ وما أرضعت من حرة آل مالك ........ ولاحملتهم من حصان على طهروقال خنشوش بن مد : جزى الله صعلوك بن زيد ملامة ........ إذا زين الفحشاء للنفس موقها له أبل فرش وذات أسنة ........ صهابية هانت عليه حقوقها إذا سئل المعروف اضرع وجهه ........ وجبهته حتى تدر عروقها وعدد أشغالا وحاجا كثيرة ........ ومعذرة لم يدر أنى طريقهاوقال يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري يهجو زياد بن أبيه : أأن غنت حمامة بطن واد ........ حماما جاء من طرف اليفاع تبغيت الذنوب على جهلا ........ جنونا ما جننت ابن اللكاع أفي أحسابنا تزري علينا ........ هبلت وأنت زائدة الكراع إذا ما راية رفعت لمجد ........ فودع أهلها خير الوداع فلا صابت سماؤك من أمير ........ فبئس معرس الركب الجياع وإن يهلك معاوية بن حرب ........ فبشر شعب قعبك بانصداع فأقسم أن أمك لم تباشر ........ أبا سفيان واضعة القناعوقال مسكين بن عامر بن شريح الدارمي لعبد الرحمن بن حسان ابن ثابت : أتوعدني وأنت بذات عرق ........ وقد غصت تهامة بالرجال وقد سال الفجاج فجاج نجد ........ بجرد الخيل والسهل النهال لعلك يابن فرخ اللؤم ترجو ........ زوال الراسيات من الجبال فإنك لن تنال المجد حتى ........ ترد الغابرات من الليالي كلانا شاعر من حي صدق ........ ولكن الرحا فوق الثفالوقال النجاشي قيس بن عمرو بن مالك الحارثي : إذا الله عادى أهل لؤم ودقة ........ فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل قبيلة لا يغدرون بذمة ........ ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية ........ إذا صدر الوارد عن كل منهل وما سمي العجلان إلا لقولهم ........ خذ القعب واحلب أيها العبد وأعجل تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ........ وتأكل من كعب وعمرو ونهشلويروى أن ابن عجلان وفدوا على عمر رضي الله عنه فاستعدوه على النجاشي فقال : ما الذي قال فيكم ؟ فأنشدوه : إذا الله عادى أهل لؤم ودقة ........ فعادى بني العجلان رهط ابن مقبلفقال : إن كان مظلوما استجيب له ، وإن كان ظالما لم يستجب له . فأنشده : قبيلة لا يغدرون بذمة ........ ولا يظلمون الناس حبة خردلفقال : هذه صفة قوم صالحين ليتني كنت منهم .فأنشده : ولا يردون الماء إلا عشية ........ إذا صدر الوارد عن كل منهلفقال ذلك أخف للزحام ، فأنشده : وما سمي العجلان إلا لقولهم : ........ خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلفقال : سيد القوم خادمهم فأنشده : تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ........ وتأكل من كعب وعمرو ونهشلفقال : وصفكم بأنكم أحرزتم موتاكم فقالوا : ليس لك معرفة بالهجو يا أمير المؤمنين . فابعث إليه . فلما أنشدوه الأبيات قال : ما هجاهم يا أمير المؤمنين ، ولكن سلح عليهم .وقال فضالة بن شريك يهجو عاصم بن عمر : ألا أيها الباغي القرى لست واجدا ........ قراك إذا ما بت في دار عاصم فتى من قريش لا يجود بنائل ........ ويحسب أن البخل ضربة لازم ولولا يد الفاروق قلدت عاصما ........ مطوقة يحدى بها في المواسم فليتك من جرم بن زبان أو بني ........ فقيم أو النوكي أبان بن دارم أناس إذا ما الضيف حل بيوتهم ........ غدا جائعا عيمان ليس بغانموقال ابن ميادة : إذا حل جار جانبا في محارب ........ وجسر فلا يبشر بعز ولا نصر فدفعهما عنه إذا ما تحدبا ........ وجدا كدفع الإسكتين عن البظروقال عبد الله بن الزبير الأسدي : أفي كل عام يقتلون وأنتم ........ أساريع تحيا كلما نبت البقل وقد علم الحي اليمانون أنكم ........ غريبون منهم لا فروع ولا أصل ونحن قتلنا بالمنيح أخاكم ........ وكيعا ولا يوفي من الفرس البغل فإن تثلثوا نربع وإن يك خامس ........ يكن سادس حتى يكون لنا الفضل قضى الله أن النفس بالنفس بيننا ........ ولم نك نرضى أن نباؤئكم قبلوقال الفرزدق : لو أن قدرا بكت من طول ما حبست ........ على الجفوف بكت قدر ابن عمار ما مسها دسم مذ فض معدنها ........ ولا رأت بعد نار القين من ناروقال الأسود بن يعفر النهشلي : يبيت الضيف عند بني نجيح ........ خميص البطن ليس له طعام يهون عليهم أن يحرموه ........ إذا حلبوا لقاحهم ونامواوقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جوير : أأترك إن قلت دراهم خالد ........ زيادته إني إذن للئيم فليت ببردتيه لنا كان خالد ........ وكان لبكر بالثراء تميم ويصبح في قومي أغر محجل ........ ويصبح في بكر أغم بهيمقال الحرمازي : مر جرير بذي الرمة . فقال له : يا غيلان ! أنشدنا ما قلت في المرئي فأنشده : نبت عيناك عن طلل لحزوى ........ عفته الريح وامتنح القطارافقال : ألا أعينك يا غيلان ؟ ! قال ك بلى بابي أنت وأمي . فقال : قل : يعد الناسبون إلى تميم ........ بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الربا وىل سعد ........ وعمرا ثم حنظلة الخيارا ويهلك بينها المرئي لغوا ........ كما ألغيت في الدية الحوارا إذا المرئي شب له بنات ........ عصبن برأسه أبة وعاراقال ثم مر الفرزدق بذي الرمة فقال له : يا ذا الرمة ! أنشدني قولك في المرئي فانشده : فلما انتهى إلى هذه الأبيات قال الفرزدق : حس أعد . وأعادهن فقال الفرزدق : كلا والله ، لقد علكهن أشد منك لحييتين .قال الأنباري : حس . كلام تستعمله العرب بمعنى اقطع .وقال أحمد بن يوسف الكاتب يهجو بني سعيد بن سلم الباهلي : أبني سعيد إنكم من معشر ........ لا يعرفون كرامة الأضياف قوم لباهلة بن يعصر إن هم ........ نسبوا حسبتهم لعبد مناف قرنوا الغداء إلى العشاء وقربوا ........ زادا لعمر أبيك ليس بكاف وكأنني لما حططت إليهم ........ رحلي نزلت بأبرق العزاف بينا كذلك إذ أتى كبراؤهم ........ يلحون في التبذير والإسرافوقال أبو علي الضرير يهجو المعلى بن أيوب وهو الذي ينسب إليه نهر المعلى : لعمر أبيك ما نسب المعلى ........ إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت ........ وصوح نبتها رعي الهشيموقال دعبل بن علي : لئن أنا لم أعلم كلابا بأنهم ........ كلاب وأن الموت من نقماتي فكان إذن من قيس عيلان والدي ........ وأمي إذن من نسوة الحبطاتوقال بشر بن هارون : قل للوزير الذي ما في وزارته ........ للملك حظ ولا للمرتجي طمع أضر عجزك بالدنيا فصرت لها داء ........ عياء ومن بالداء ينتفع ؟ لم يرتفع بك فيما نلته أحد ........ ولو رفعت امرأ ما كان يرتفع قد كان قبلك أقوام نذمهم فاصنع ........ وحز شكرنا بعض الذي صنعوا رهنت بالنقص عن مقدار فضلهم ........ لن يحمد المن حتى يطرق الفزع^
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    قال بشار بن بشر المجاشعي : وإني لعف عن زيارة جارتي ........ وإني لمشنوء إلي اغتيابها إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها ........ زؤورا ولم تأنس إلي كلابها ولم أك طلابا أحاديث سرها ........ ولا عالما من أي حوك ثيابها وإن قراب البطن يكفيك ملؤه ........ ويكفيك سؤات الأمور اجتنابها إذا سد باب عنك من دون حاجة ........ فذرها لأخرى لين لك بابهاوقال عبد قيس بن خفاف : أجبيل إن أباك كارب يومه ........ فإذا دعيت إلى المكارم فأعجل أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح ........ طبن بريب الدهر غير مغفل الله فاتقه وأوف بنذره ........ وإذا حلفت مماريا فتحلل والضيف أكرمه فإن مبيته ........ حق ، ولاتك لعنة للنزل واعلم بأن الضيف مخبر أهله ........ بمبيت ليلته وإن لم يسأل واترك محل السوء لا تحلل به ........ فإذا نبا بك منزل فتحول وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا ........ ترجو الفواضل عند غير المفضل وإذا هممت بأمر سوء فأتئد ........ وإذا هممت بأمر خير فافعل وإذا تشاجر في فؤادك مرة ........ أمران فاعمد للأعف الأجملوقال محمد بن عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي : ولا تقطع أخا لك عند ذنب ........ فإن الذنب يغفره الكريم ولا تعجل على أحد بظلم ........ فإن الظلم مرتعه وخيم ولا تفحش وان ملئت غيظا ........ على أحد فإن الفحش لوم ولكن دار عور القول منه ........ كما قد يرقع الخلق القديموقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ترى للرزق تلهث كل يوم ........ يطير عصائبا عنك القميص مجدا في ابتغاء المال تطوي ........ بك الغيطان زعلبة قموص فمالك غير ما قد خط شيء ........ وإن كثر التقلب والشخوص وقد يأتي المقيم الرزق عفوا ........ ويطلبه فيحرمه الحريصوقال كعب بن سعد الغنوي : وذي ندب دامي الظل قسمته ........ محافظة بيني وبين زميلي وزاد رفعت الكف عنه عفافة ........ لأوثر في زادي علي أكيلي وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ........ ويغضب منه صاحبي بقؤول ولن يلبث الجهال أن يتهضموا ........ أخا الحلم ما لم يستعن بجهولوقال الضبط بن قريع السعدي : أقبل من الدهر ما أتاك به ........ من قر عينا بعينه نفعه وصل حبال البعيد ما وصل ........ الحبل وأقص القريب إن قطعه ولا تعاد الفقير علك أن ........ تركع يوما والدهر قد رفعه قد يجمع المال غير آكله ........ ويأكل المال غير من جمعهوقال آخر : ولست بمفراح إذا الدهر سرني ........ ولا جازع من صرفه المتقلب ولست بباغي الشر والشر تاركي ........ ولكن متى أحمل على الشر اركبوقال رجل من باهلة : وعاذلة هبت بليل تلومني ........ فقلت : ذريني ليس شكلك من شكلي ذريني ، فإني لست أمنع سائلا ........ يد الدهر معروفي ، فلا تكثري عذلي بذلك أوصاني أبي فحفظته ........ وما الفرع إلا بالدعائم والأصل أأمنع معروفي أخا جاء سائلا ........ وذا حاجة قد مسه ألم الأزلوقال حاتم : يا رب عاذلة لامت فقلت لها ........ إن على الله مما ننفق الخلفا لما رأتني أعطي المال طالبه ........ فلا أبالي تلادا كان أو طرفا عدت سماحي تبذيرا ولست أرى ........ ما يجلب الحمد تبذيرا ولا سرفاوله : وآمرة بالبخل قلت لها : اقصري ........ فذلك شيء ما إليه سبيل فإني رأيت البخل يزري بأهله ........ فأكرمت نفسي أن يقال : بخيل فعالي فعال المكثرين تكرما ........ ومالي كما قد تعلمين قليل أرى الناس خلان الجواد ولا أرى ........ بخيلا له في العالمين خليلوقال عروة بن الورد العبسي : ذريني للغنى أسعى فإني ........ رأيت الناس : شرهم الفقير يباعده الندي وتزدريه ........ حليلته وينهره الصغير وقد يلفى الغني له جلال ........ يكاد فؤاده صاحبه يطير قليل عيبه والعيب جم ........ ولكن للغنى رب غفورأخبرني ابن قدامة قال : أخبرنا المرتضى ( رضي الله عنه ) قال أخبرنا المرزباني قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو العيناء قال : حدثنا الأصمعي قال : لما مات محمد بن سليمان ابن علي الهاشمي دخلت على أخيه جعفر بن سليمان وقد حزن عليه حزنا شديدا ولم يطعم ثلاثا فأنشدته لابن أراكة الثقفي : أقول لعبد الله إذ خن باكيا ........ تعز وماء العين منهمر يجري تبين فان كان البكا رد هالكا ........ على أحد فأجهد بكاك على عمرو ولا تبك ميتا بعد ميت أجنة ........ علي وعباس وآل أبي بكر لعمري لئن أتبعت عينك ما مضى ........ به الدهر أو ساق الحمام إلى القبر لتستنفذن ماء الشؤون بأسره ........ ولو كنت تمريهن من ثبج البحرقال : فأمر فجيء بالطعام من ساعته فأكل قال المرتضى : خن بخاء معجمة رفع صوته بالبكاء وقال قوم : الخنين من الأنف والحنين من الصدر ، وهو صوت يخرج من كل واحد منهماوقال يزيد بن الحكم الثقفي : ترى المرء يخشى بعض ما لا يضير ........ ويأمل شيئا دونه الموت واقع وما المال والأهلون إلا وديعة ........ ولابد يوما أنن ترد الودائع وكل أماني امرئ لا ينالها ........ كأضغاث أحلام يراهن هاجع وفي الناس من بعض المطامع راحة ........ ويا رب خير أدركته المطامع أبى الشيب والإسلام أن أتبع الهوى ........ وفي الشيب والإسلام للمرء وازعوقال آخر : من خير ما ادخر الكرام مدائح ........ تبقى لصاحبها على الدهر ما مات من أبقت صنائعه ........ حسن الثناء وطيب الذكروقال آخر : كفى حزنا أن الغنى متعذر ........ علي وإني بالمكارم مغرم وما قصرت بي في المكارم همة ........ ولكنني أسعى إليها فاحرموقال آخر : إذا المرء أثرى ثم قال لقومه ........ أنا السيد المفضي إليه المعظم ولم يعطهم خيرا أبوا أن يسودهم ........ وهان عليهم فقده وهو أظلموقال أبو عمر العتابي : تلوم على كسب الغنى باهلية ........ زوى الدهر عنها من طريف وتالد رأت حولها النسوان يرفلن في الكسا ........ مقلدة أعناقها بالقلائد تقول : أما تحدوك للمجد همة ........ تنيلك وجها من وجوه الفوائد أسرك أني نلت ما نال جعفر ........ من الملك أو ما نال يحيى بن خالد وأن أمير المؤمنين أغضني ........ مغصها بالمرهفات البوارد ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ........ ولم أتجشم هول تلك الموارد فإن رفيعات الأمور مشوبة ........ بمستودعات في بطون الأساودويروى أن أعرابيا أنشد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : حي ذوي الضغان تسب عقولهم ........ تحيتك الحسنى فقد يرقع النعل وإن أظهروا خيرا فجاز بمثله ........ وإن ستروا عنك الحديث فلا تسل فإن الذي يؤذيك منه استماعه ........ وإن الذي قالوا وراءك لم يقلفقال عليه السلام : إن من الشعر لحكمةوقال آخر : وما كنت أخشى أن ترى لي زلة ........ ولكن قضاء الله ما عنه مذهب إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه ........ وكل امرئ لا يقبل العذر مذنبوقال بكر بن النطاح : ملأت يدي من الدنيا مرار ........ فما طمع العواذل في افتصادي ولا وجبت علي زكاة مال ........ وهل تجب الزكاة على جواد ؟وقال محمود الوراق : أراك يزيدك الإثراء حرصا ........ على الدنيا كأنك لا تموت فهل لك غاية إن صرت يوما ........ إليها قلت : حسبي قد رضيتوتمثل معاوية لما بلغه موت سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر ابن كريز : وأفردت سهما في الكنانة واحدا ........ سيرمى به أو يكسر السهم كاسر إذا سار من خلف الفتى وأمامه ........ وأوحش من خلانه فهو سائر .وقال المقنع الكندي : وإذا رزقت من النوافل ثروة ........ فامنح عشيرتك الأداني فضلها واستبقها لدفاع كل ملمة ........ وأرفق بناشئها وطاوع كهلها واحلم إذا جهلت عليك غواتها ........ حتى ترد بفضل حلمك جهلها واعلم بأنك لا تكون فتاهم ........ حتى ترى دمث الخلائق سهلهاوقال قيس بن الخطيم الأوسي : إذا ضيع الإخوان سرا فإنني ........ كتوم لأسرار العشير أمين يكون له عندي إذا ما اؤتمنته ........ مقر بسوداء الفؤاد كنين وما لمعت عيني لعرة جارة ........ ولا ودعت بالذم حين تبين أمر على الباغي ويغلظ جانبي ........ وذو الحلم أحلوا لي له وألينويروى أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وصلته ، وهو بمكة صلة جليلة من يزيد بن معاوية . ففرمنها في مقامه ذلك فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : إن جعفر لمن المسرفين فتمثل حين بلغه قوله بقول الحجاج بن علاط السلمي : بخيل يرى في الجود عارا وإنما ........ على المرء عار أن يضن ويبخلا إذا المرء أثرى ثم لم يرج نفعه ........ صديق فلاقته المنية أولاوقال أبو العتاهية : أجلك قوم حين صرت إلى الغنى ........ وكل غني في العيون جليل وليس الغنى إلا غنى زين الفتى ........ عشية يقري أو غداة ينيل إذا مالت الدنيا إلى المرء رغبت ........ إليه ومال الناس حيث يميل أرى علل الدنيا علي كثيرة ........ وصاحبها حتى الممات عليل إذا انقطعت عني من العيش مدتي ........ فإن غناء الباكيات قليل سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي ........ ويحدث بعدي للخليل خليلوقال بشار : إذا كنت في كل الأمور معاتبا ........ صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخالك فانه ........ مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ........ ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ؟ وأجد على مولاك في الفقر والغنى ........ ولا تقرب الخلق الذي أنت عائبهوقال آخر : لسر صديقي بين جنبي معقل ........ مداه على المستنبطين طويل إذا لقحت أذني به من لسانه ........ فليس عليها للمخاض سبيلوقال آخر : لسر صديقي مكمن في جوانحي ........ تمنع أن تدنو إليه المباحث تغلغل مني حيث لا تستطيه ........ كؤوس الندامى والأنيس المحادث إذا الفحص إلى حالفا أن يناله ........ تراجع عنه وهو خزيان حانثومن أحسن ما ذم به مفشي السر قول أبي القاسم ( الحسن ) ابن بشر : لحا الله أمر أرعاك سرا ........ لتكتمه وفض الله فاه فإنك بالذي استرعيت منه ........ أنم من الزجاج بما وعاهوقال آخر : يقولون لي لما قنعت ببلغة ........ من العيش لا تقنع من التبر بالصفر ولست بصفر القلب من طلب العلى ........ ولكن يدي صفر من البيض والصفروقال أبو الفياض الطبري : العز ضيف لا يراه بربعه ........ من لا يرى بذل التلاد تلادا والجود أعلى كعب كعب قبلنا ........ فمضى جودا يوم مات جواداوقال بعض شعراء المغرب : إن ترمك الغربة في معشر ........ قد أجمعوا فيك على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم ........ وأرضهم ما دمت في أرضهموقال آخر : وإني لأغضي عن المحفظات ........ واحلم والحلم بي أشبه إذا ما اجتررت سفاه السفيه ........ علي فإني أنا الأسفهوقال آخر : طلبت المستقر بكل ارض ........ فلم أر لي بأرض مستقرا أطعت مطامعي فاستعبدتني ........ ولو أني قنعت لكنت حراوقال آخر : لقد بلوت صروف الدهر مقتبلا ........ وحين شبت ودنى خطوي الكبر وربما جاءني ما لا أؤمله ........ وربما فات مأمول ومنتظر والرزق عن قدر يجري إلى اجل ........ لن ينفد الرزق حتى ينفد العمر لو زاد في الرزق حرص أو مطالبة ........ ما كان من قد يطيل الكد يفتقر في الشيب لي واعظ لو كنت متعظا ........ وفي التجارب لي ناه ومزدجر من عاش أخلقت الأيام جدته ........ وخانه الثقتان : السمع والبصر إن الليالي والأيام غادرة ........ وفي الذين مضوا منا لنا عبر يا لهف نفسي وهف غير مجدية ........ لو أنني من صروف الدهر أنتصر ما إن أصير إلى شيء ألذ به ........ إلا وفيه إذا ما نلته ضرر أمن صروف الليالي ابتغي وزرا ........ هيهات أعيا الألى من قبلي الوزر^
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    قال يزيد بن الطثرية : أعيب التي أهوى وأطري جواريا ........ يرين لها فضلا عليهن بينا برغمي أطيل عنها إذا بدت ........ أحاذر أسماعا علينا وأعينا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ........ فصادف قلبا خاليا فتمكناوقال أعرابي : خليلي مرا بي على ساكن النقا ........ إذا غفلت عنا العيون الكواشح وبلا بأحساء التقي متيما ........ به من هوى أهل التقي التبارح كأن لم يعللنا بمنعرج النقا ........ وبالعقر من حزوى الوسام الملائح ولم نله أزمانا بهن بنعمة ........ وظل الصبا غاد علينا ورائح ألا ليتني من قبل أن تشحط النوى ........ بأهل النقا أنحى لي السيف ذابح وفي الحي لو كانت إلى الحي حيلة ........ نواعم أبكار وعون طوامحوقال آخر : إني وان بعدت دهماء وانشعبت ........ نوى طويلا بها عنا تماديها لكاره من وراء الغيب ما كرهت ........ وقائل : سلمت واخضر واديها وكاتم سرها حتى تبوح به ........ فتخاء ملحمة سود خوافيهاوقال جميل : يزعمن أنك يا بثين بخيلة ........ نفسي فداؤك من ضنين باخل ويقلن انك قد رضيت بباطل ........ منها فهل لك في اعتزال الباطل ولباطل ممن أحب حديثه ........ أشهى إلي من البغيض الباذلوله : ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني ........ أظل إذا لم أسق ريقك صايا وإني لثنيني الحفيظة كلما ........ لقيتك يوما أن أبثك ما بيا وإني لأخشى أن أموت فجأة ........ وفي النفس حاجات إليك كما هيا وقالوا : به داء قد أعيا دواؤه ........ وقد علمت نفسي مكان دوائيا خليلي إن لا تبكيا لي أستعر ........ خليلا إذا أفنيت دمعي بكى لياوله : لقد أرقت عيني ودام سفوحها ........ وأصبح من نفسي سقيما صحيحها فلا أنا أرجو أن تعيش سوية ........ ولا الموت فيما قد شجاها يريحها فيا ليتنا نحيا جميعا وأن نمت ........ يوافق في الموتى ضريحي ضريحها فما أنا في طول الحياة براغب ........ إذا قيل قد سوي عليها صفيحها أظل نهاري مستهاما وتلتقي ........ مع الليل روحي في المنام وروحها فهل لي في كتماني الحب راحة ........ وهل تنفعني بوحة لو أبوحهاوقال عمر بن لجأ التميمي : أحن إلى ليلى واحسب أنني ........ كريم على ليلى وغيري كريمها لئن آثرت بالود أهل بلادها ........ على نازح من دارها لا نلومها وما يستوي من لا يرى غير لمة ........ ومن هو ثاو عندها لا يريمهاوقال حميد بن ثور الهلالي و وقد نهاه عمر رضي الله عنه عن التشبيب بالنساء : أقول لعبد الله بيني وبينه ........ لك الخير خبرني وأنت صديق تراني إن عللت نفسي بسرحة ........ من السرح موجودا علي طريق سقى السرحة المحلال بالأجرع الذي ........ به السرح دجن دائم وبروق فيا طيب رياها ويا برد ظلها ........ إذا حان من شمس النهار وديق حمى ظلها شكس الخليقة خائف ........ عليها عرام الطارقين شفيق فلا الظل منها بالضحى نستطيعه ........ ولا الفيء منها بالعشي نذوقوقال الأخطل : أسيلة مجرى الدمع خفاقة الحشا ........ من الهيف مبراق الترائب والنحر من الجازيات الحور مطلب سرها ........ كبيض النوق المستكنة في الوكر وإني وإياها إذا ما لقيتها ........ لكالماء من صوب السحابة والخمر ليالي نلهو في الشباب الذي خلا ........ بمرتجة الأرداف طيبة انشروقال كثير بن عبد الرحمن : تظل ابنة الضمري في ظل نعمة ........ إذا ما مشت من فوق صرح ممرد تجيء برياها الصبا كل ليلة ........ وتجمعنا الأحلام في كل مرقد ونضحي واثباج المطي مقيلنا ........ وتخدو بنا في الصيد المتوقد وكل خليل راءني فهو قائل : ........ من أجلك هذه هامة اليوم أو غدوقال جميل : وما صائب من نابل قذفت به ........ يد وممر العقدتين وثيق له من خوافي النسر حم نظائر ........ ونصل كنصل الزاعبي فتيق على نبعة زوراء أما خطامها ........ فمتن ، وأما عودها فعتيق بأوشك قتلا منك يوم رميتني ........ نوافذ لم تعلم لهن خروق كأن لم نحارب يا بثين لوانها ........ تكشف غماها وأنت صديقروى ابن دريد قال : أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال ك حدثني منتجع بن بنهان قال أخبرني رجل من بني الصيداء من أهل الصريم قال : كنت أهوى جارية من باهلة فأخفاني قومها وأخذوا علي المسالك ، فخرجت ذات يوم فإذا حمامات يسجعن في أفنان أيكات متناوحات في سرارة واد فاستفزني الشوق فركبت وأنا أقول : دعت فوق الأغصان من إليك غدوة ........ مطوقة ورقاء في أثر آلف فهاجت عقابيل الهوى إذ ترنمت ........ وشبت ضرام الشوق بين الشراسف بكت بجفون دمعها غير ذارف ........ فأغرت جفوني بالدموع الذوارفثم سرت فأتيت أرضها فآواني الليل إلى حي فخفت أن يكونوا من قومها فبت بالقفر ، فلما هدأت الرجل ورنقت في عيني سنة ، إذا قائل يقول : تمتع من شميم عرار نجد ........ فما بعد العشية من عرارفتفاءلت - علم الله - ثم غلبتي عيناي فإذا آخر يقول : ولامي بعد اليوم إلا تعلة ........ من الطيف أو تلقى لها منزلا قفرافزادني في ذلك قلقل فنمت ، فإذا ثالث يقول : لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ........ ليل يكر عليهم ونهارفقمت وركبت ناقتي متنكبا الطريق و فلما برق الفجر إذا راع مع الشروق قد سرح غنما وهو يتمثل : كفى بالليالي مخلفات لجدة ........ وبالموت قطاعا حبال القرائنفأظلمت علي الأرض فتأملته فعرفته فقلت : فلان ؟ فقال ك فلان : قلت : ما ورائك ؟ قال : ضاجعت والله رملة الثرى ، فما تمالكت إن سقطت عن بعيري فما أفقت حتى حميت علي الشمس فاستيقظت ، وقد عقل الغلام ناقتي ومضى فكررت وأنا أقول : يا راعي الضأن قد أبقيت لي كمدا ........ يبقى ويقلقني يا راعي الضان نعيت نفسي إلى نفسي إذن ........ أبقى ونفسي في أثناء أكفان ؟وقال الحسين بن مطير الأسدي : بنفسي من لابد أني هاجره ........ ومن أنا في الميسور والعسر ذاكره ومن قد رماه الناس حتى اتقاهم ........ ببغضي ، إلا ما تجن ضمائره ومن ضن بالتسليم يوم فراقه ........ علي ودمع العين تجري بوادره أتهجر بيتا بالحجاز تكنف ........ جوانبه الأعداء أم أنت زائره ؟ فإن آته لا أنج إلا بظنة ........ وإن يأته غيري تنط بي جرائره أحبك يا سلمى على غير ريبة ........ ولا بأس في حب تعف سرائره وكنت إذا استودعت سرا طويته ........ بحفظ إذا ما ضيع السر ناشره كأن سليمى حين قامت فأشرفت ........ بوجه أسيل زينته غدائره غزال سوى الرداف والفرع والشوا ........ ولكن لسلمى طفه ومحاجره وثغر إذا المسواك مس غروبه ........ تعسل واحلولى وطابت مكاسره وأي طبيب يبرئ الداء بعدما ........ تشربه بطن الفؤاد وظاهره ؟ وقد مات قبلي أول الحب فانقضى ........ ولو مت أضحى الحب قد مات آخرهوله : سلام على البيت الذي لا نزوره ........ من الخوف إلا بالعيون اللوامح ولولا حذار الكاشحين قادني ........ إليه الهوى قود الجنيب المسامحوقال آخر : من الخفرات البيض خلصن لو أنها ........ تلاحي عدوا لم يجد ما يعيبها فما مزنة بين السماكين أومضت ........ من الغور ثم استعرضتها جنوبها بأحسن منها يوم قالت وعندنا ........ من الناس أوباش يخاف شغوبها تغانيت فاستغنيت عنا بغيرنا ........ إلى يوم يلقى كل نفس حسيبهاوقال الأحوص بن محمد الأنصاري : إذا ما أتى من نحو أرضك راكب ........ تعرضت فاستخبرت ، والقلب موجع وأخفي إذا استخبرت أشياء كارها ........ وفي النفس حاجات إليها تطلع فسرك عندي في الفؤاد مكتم ........ تضمنه مني ضمير وأضلع أيا قلب خبرني ، ولست بصادقي ........ إذا لم تنل واستأثرت ، كيف تصنع ؟ إذا قلت هذا حين أسلو ذكرتها ........ فظلت لها نفسي تتوق وتنزعوله : سيهلك يا سلمى شفيق عليكم ........ إذا غالني من حادث الدهر غائله كريم يميت السر حتى كأنه ........ إذا استخبروه عن حديك جاهله يود لو أمسى ذا سقام لعلها ........ إذا سمعت عنه بشكوى تراسله ويهتز للمعروف في طلب العلى ........ لتحمد يوما عند سلمى شمائلهوله : خليلان باحا الهوى فتشاحنت ........ أقاربهما في وصله وأقاربه إلا إن أهوى الناس قربا ورؤية ........ وريحا إذا ما الليل غارت كواكبه ضجيع دنا مني جذلت بقربه ........ فبات يمنيني وبت أعاتبهوله : أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني ........ حتى إذا قلت هذا صادق نزعا وزادني كلفا بالحب أن منعت ........ أحب شيء إلى الإنسان ما منعا كم من دني لها قد صرت اتبعه ........ ولو صحا القلب عنها كان لي تبعاوله : يا أيها اللائمي فيها لأصرمها ........ أكثرت ، ولو كان يغني عنك إكثار ارجع فلست مطاعا إن وشيت بها ........ لا القلب سال ، ولا في حبها عاروقال آخر : ألا أيها الركب اليمانون عجوا ........ علينا فقد أضحى هوانا يمانيا نسائلكم هل سال نعمان بعدنا ........ وحب إلينا بطن نعمان واديا عهدنا به صيدا غريرا ومشربا ........ به نقع القلب الذي كان صادياوقال عروة بن حذام العذري : تكنفي الواشون من كل جانب ........ ولو كان واش واحد لكفاني إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه ........ تواشوا بنا حتى أمل مكاني ألا لعن الله الوشاة وقولهم ........ فلانة أضحت خلة لفلان إذا رام قلبي هجرها حال دونه ........ شفيعان من قلبي لها جدلان إذا قلت : قلت لا قال : بلى ثم اقبلا ........ جميعا على الرأي الذي يريان ألا ليت كل اثنين بينهما هوى ........ من الناس والأنعام يلتقيانوقال أبو حية النميري : لبسن الموشي ثم خطت به ........ لطاف الخطا بدن عراض المآكم رمين فأصمين القلوب فلا ترى ........ دما مائرا إلا جوى في الحيازم وإن دما لو تعلمين جنيته ........ على الحي جاني مثله غير سالم أما إنه لو كان غيرك أرقلت ........ إليه القنا بالراعفات اللهاذم ولكن لعمر الله ما طل مسلما ........ كغر الثنايا واضحات المباسم وحدثك الواشون ألا أحبكم ........ بلى وستور الله ذات المحارموله : جزى الله أيام الفراق ملامة ........ ألا كل أيام الفراق مليم أري الناس أني قد برأت وإنني ........ لمرمي أحناء الفؤاد سقيم فيا عجبا من قاتل لي أوده ........ أشاط دمي شيء علي كريم سقى الله أياما تلافين هامتي ........ بري فكانت قبلهن تحوم وقد طالعتنا يوم أسفل عالج ........ كذوب المنى للسائلين حروموقال كثير بن عبد الرحمن : أبى القلب إلا أم عمرو وبغضت ........ إلي نساء ما لهن ذنوب وليس لي على شحط النوى كثر البكا ........ لقد كنت أبكي والمزار قريب لعمر أبيها إن دهرا يردها ........ إلى على شحط النوى لطلوب وما هو إلا أن أراها فجاءة ........ فأبهت حتى ما كاد أجيب وأصرف عن رأي الذي أرتئي ........ وأنسى الذي أعددت حين تغيب ويظهر قلبي حبها ويعينها ........ علي فما لي في الفؤاد نصيبوله : لقد كذب الواشون ما بحت عندهم ........ بسر ولا أرسلتهم برسول فلا تعجلي يا عز أن تتبيني ........ بنصح أتى الواشون أم بخبول وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكا ........ فقلت البكا أشفى إذن لغليلي ولم أر من ليلى نوالا أعده ........ ألا إنما طالبت غير منيل توليت محزونا وقلت لصاحبي ........ أقاتلتي ليلى بغير قتيل ؟وله : قضى كل ذي دين فوفى غريمه ........ وعزة ممطول معنى غريمها إذا سمت نفسي هجرها واجتنابها ........ رأت غمرات الموت فيما أسومها أصابتك نبل الحاجبية إنها ........ إذا ما رمت لا يستبل كليمهاوقال أبو وجزة السعدي : وفي الركب إلا أن عينا ورقبة ........ عقائل قوم ليس فيهن مطمع تعلق هذا القلب منها علاقة ........ تضر فلو كانت مع الضر تنفعوله : كتمت الهوى يوم النوى فترفعت ........ به زفرات ما بهن خفاء يكدن يقطعن الحيازيم كلما ........ تمطت بهن الزفرة الصعداءوقال الطرماح بن حكيم الطائي : وما تنسني الأيام لا انس ميعة ........ من العيش إذ أهل الصفاء جميع وإذ دهرنا فيه اغترار وطيرنا ........ سواكن في أوكارهن وقوع كأن لم يرعك الظاعنون ألا بلى ........ ومثل فراق الظاعنين يروعوقال المرار الفقعسي : أتصبر غدوا أم لعينيك سافح ........ كما شلشل الماء الشنان النواضح وهل في غد إن كان في اليوم علة ........ نجاز لما تلوي النفوس الشحائح ؟ وما ظبية بالأنعمين خلالها ........ من الطلح ظل بارد ومسارح بأحسن منها إذ تبدت عشية ........ وقد رد للبين القلاص الطلائح ألكني إليها عمرك الله يا فتى ........ بآية ما قالت : متى هو رائح ؟وله : لها أسهم لا جائرات عن الحشا ........ ولا شاخصات عن فؤادي طوالع فمنهن أيام الشباب ثلاثة ........ ومنهن سهم بعد ما شبت رابع فمالك إذ ترمين ، يا أم هاشم ........ حشاشة نفسي شل منك الأصابعوقال النظار الفقعسي : خليلي لا والله ما من إصابة ........ ولا عبرة إلا يهيجها الذكر فلا تكثروا لومي فما أملك البكا ........ وإن لم يكن فيه شفاء ولا عذر وما تملك العينان إرشاش عبرة ........ إذا ما بدت لي هضب واردة الحمروقال محمد بن النميري : تجنبت ليلى أن يلج بك الهوى ........ وهيهات كان الحب قبل التجنب ولم أر ليلى غير موقف ساعة ........ ببطن مني ترمي حجار المحصب ويبدي الحصا منها إذا قذفت به ........ من البرد أطراف البنان المخضب وأصبحت من ليلى الغداة كناظر ........ مع الصبح في أعقاب نجم مغرب ألا إنما غادرت يا أم مالك ........ صدى أينما تذهب به الريح يذهب وما مغزل أدماء نام غزالها ........ بأسفل نهي ذي عرار وحلب بأحسن من ليلى ولا أم فرقد ........ غضيضة طرف رعتها وسط ربربوله : وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى ........ فيهيج لوعات الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما ........ أطار بليلى طائرا كان في صدري فهل يأثمني الله في أن ذكرتها ........ وعللت أصحابي بها ليلة النفر لأطرد ما بالقوم من كسل الكرى ........ وما بالمطايا من كلال ومن فتر أحب الحمى من حب ليلى وساكنا ........ على الغمر إن خبرت ليلى على الغمر مررت على مران أنشد ناقتي ........ ومالي عليها من قلوص ولا بكر وما أنشد الوراد إلا تعرضا ........ لواضحة اللبات طيبة النشروقالت ضاحية الهلالية : أيا اخوي اللائمي على الهوى ........ أعيذ كما بالله من مثل ما بيا سألتكما بالله لما جعلتما ........ مكان الأذى واللوم أن تأويا ليا ويا أمتا حب الهلالي قاتلي ........ ومثل الهلالي استمال الغوانيا أشم كغصن البان جعد مرجل ........ شغفت به لو كان شيئا مدانيا ثكلت أبي إن كنت ذقت كريقه ........ سلافا ولا ماء من المزن صافيا وأقسم لو خيرت بن فراقه ........ وبين أبي لاخترت أن لا أباليا فإن لم أوسد ساعدي بعد هجعة ........ غلاما هلاليل فشلت بنانياوقال الضحاك بن عقيل الخفاجي : على النير من يبرين حلت حمولهم ........ سقى النير وكاف العشي هموع وإني لخفي حب سمراء عنهم ........ ويعلم قلبي إنه سيشيع وما خير حب مستكن كأنه ........ شغاف أجنته حشا وضلوع لقد شفني حبيك حتى كأنني ........ من الأهل والمال التلاد خليع وحتى كأني واجم من مصيبة ........ ألمت وأهلي سالمون جميع يقولون ك مجنون بسمراء مولع ........ إلا حبذا جن بها وولوع إذا أمرتني العاذلات بهجرها ........ أبت كبد عما يقلن صديع وكيف أطيع العاذلات وحبها ........ يؤرقني و والعاذلات هجوع ولو جاورتنا العام سمراء لم نبل ........ على جدبنا ألا يصوب ربيعوقال قيس بن ذريح : أراجعة يا لبن أيامنا الألى ........ بذي الطلح ؟ أم لا ، مالهن رجوع سقى طلل الدار التي كنتم بها ........ بشرقي أبلى صيف وربيع إلى الله أشكو نية شقت العصا ........ هي اليوم شتى وهي أمس جميع لعمرك إني يوم جرعاء مالك ........ لعاص لأمر المرشدين مضيع يقولون : صب بالنساء موكل ........ وهل ذاك من فعل الرجال بديع ولو لم يهجني الظاعنون لهاجني ........ حمائم ورق في الديار وقوع تداعين فاستبكين من كان ذا هوى ........ نوائح لم تقطر لهن دموع مضى زمن والناس يستشفعون بي ........ فهل لي إلى لبنى الغداة شفيعوله : وإني لهوى النوم في غير حينه ........ لعل لقاء في المنام يكون شهدت بأني لم احل عن مودة ........ وإني بكم لو تعلمين ضنين وإن فؤادي لا يلين إلى هوى ........ سواك وإن قالوا : بلى سيلينوقال آخر : أمؤثرة الرجال علي ليلى ........ ولم أوثر على ليلى النساء تقول نعم سأقضي ثم تلوي ........ ولا تنوي وان قدرت قضاء ولو كانت تسوس البحر ليلى ........ صدرنا عن شرائعه ظماء فمرا صاحبي بدار ليلى ........ جعلت لها وان بخلت فداءوقال الصمة القشيري : ولما نزلنا شيحة الرمل أعرضت ........ ولاحت لنا حزوى وأعلامها الغبر سربنا بماء الشوق حتى كأنما ........ سرت فاستقرت في مفاصلنا الخمر وظل بعينيك اللجوجين واكف ........ من الدمع أن لا ينطق الطلل القفر علام تقول : الهجر يشقى من الجوى ؟ ........ ألا لا ولكن أول الكمد الهجروقال القحيف العقيلي : سقى ورعى الله الأوانس كالدمى ........ إذا قمن جنح الليل مبتهرات إذا مسن قدام البيوت عشية ........ قصار الخطا يرفلن في الحبرات دعون بحبات القلوب فأقبلت ........ إليهن بالأهواء مبتدرات تقطع نفسي كل يوم وليلة ........ على اثر ما قد فاتني حسراتوقال آخر : لقد وهبتني للمنايا غريرة ........ قريبة عهد بالصبا والنمائم أأجعلها كالريم حاشا لحسنها ........ وللرخص من أطرافها والمعاصم بلى إن طرف الريم يشبه طرفها ........ ومنها استعار الجيد ظبي الصرائموقال جميل : علقت الهوى منها وليدا فلم يزل ........ إلى اليوم ينمي حبها ويزيد وأفنيت عمري بانتظاري وعودها ........ فأبليت فيها الدهر وهو جديد فلا أنا مردود بما جئت طالبا ........ ولا حبها فيما يبيد يبيد يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ........ ويحيا إذا فارقتها فيعودوقال يزيد بن الطثرية : أمسى الشباب مودعا محمودا ........ والشيب مؤتنف المحل جديدا وتغير البيض الكواعب بعدما ........ حملتهن مواثقا وعهودا يرعين ودك في الرضا ويصنه ........ فإذا غضبن حسبتهن حديدا يا ذا المعارج إن قضيت فراقها ........ فاجعل يزيد على الفراق جليدا عهدي بها زمن الجميع برامة ........ شنباء طيبة اللثاث برودا يشفي الضجيع من الصداع نسميها ........ وهنا إذا لحف الوساد خدوداوقال عبد بني الحسحاس : ألا أيها الوادي الذي ضم سيله ........ إلينا نوى الحسناء حييت واديا فياليتني والعامرية نلتقي ........ نرود لأهلينا الرياض الخواليا ألكني إليها عمرك الله يا فتى ........ بآية ما جاءت إلينا تهاديا ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ........ ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا كان الثرى علقت فوق نحرها ........ وجمر غضا هبت له الريح ذاكيا وما بيضة بات الظليم يحفها ........ ويرفع عنها جؤجؤا متجافيا ويجعلها بين الجناح ودفه ........ ويفرشها وحفا من الزف وافياالدف : الجنب والزف : لين الريش وصغيره ، والوحف : الكثير ويرفع عنها وهي بيضاء طلة ........ وقد واجهت قرنا من الشمس ضاحيا بأحسن منها يوم قالت : أراحل ........ مع الركب أم ثاو لدينا لياليا ؟ فإن تثو لا تملل وأن تضح غاديا ........ تزود وترحل عن عميرة راضيا ومن يك لا يبقى على الناي وده ........ فقد زودت زادا عميرة باقيا وبتنا وسادانا إلى علجانة ........ وحقف تهاداه الرياح تهاديا توسدني كفا وتثني بمعصم ........ علي وتحوي رجلها من ورائيا وهبت شمال آخر الليل قرة ........ ولا ثوب إلا درعها وردائيا فما زال بردي طيبا من ثيابها ........ إلى الحول حتى انهج البرد باليا سقتني على لوح من الماء شربة ........ سقاها بها الله الذهاب الغواديااللوح : العطش . الذهاب : المطار .وقال آخر : حملت هواها يوم منعرج اللوى ........ على كبد قد أوهنتها صدوعها وقد راعني منها الصدود ........ تصد لشيب في عذاري يروعهاوقال يزيد بن مجالد : سلوت الغواني غير أن مودة ........ لذلفاء ما قضيت آخرها بعد فإن تدعي نجدا أدعه ومن به ........ وإن تنزلي نجدا فيا حبذا نجدوأخبرنا ابن قدامة قال : أخبرنا المرتضى ( رضي الله عنه ) بإسناده عن الأصمعي قال : نزلت ليلة في واد لبني العنبر ، وهو إذ ذاك مغان آهلة ، فإذا فتية يريدون البصرة فأحببت صحبتهم فأقمت ليلتي تلك معهم وإني لو صب محموم أخاف أن لا استمسك على راحلتي ، فلما قاموا ليرتحلوا أيقظوني ، فلما رأوا حالي رحلوا لي فحملوني . وركب أحدهم ورائي يمسكني ، فلما أمعن السير تنادوا : ألا فتى يحدونا وينشدنا ؟ فإذا منشد في سواد الليل بصوت ند حزين يقول : لعمرك إني يوم بانوا ولم أمت ........ خفاتا على آثارهم لصبور غداة المنقى إذ رميت بنظرة ........ ونحن على متن الطريق نسير وقلت لقلبي حين خف به الهوى ........ فكاد من الوجد المبن يطير أهذا ؟ ولما يمض للبين ليلة ........ فكيف إذا مرت عليه شهور ؟ وأصبح أعلام الحبة دونها ........ من الأرض غول نازح ومسير وأصبحت نجدي الهوى متهم النوى ........ أزيد اشتياقا أن يحن بعير عسى الله بعد النأي أن تسعف النوى ........ ويجمع شمل بعدها وسرورقال : فسكنت والله عني الحمى حتى ما أحس بها فقلت لرفيقي : انزل ( رحمك الله ) إلى راحلتك ، فإني متماسك . وجزاك الله عن الصحبة خيرا .انتهى القسم الأول من الحماسة الشجرية وآخره باب النسيب ويليه القسم الثاني من الحماسة وأوله باب الحنين إلى الأوطان^


    
    باب في الحنين إلى الأوطان
   
    قال علي بن عميره الجزمي : أَلا مَنْ لِعَيْنٍ لا تَرى أَبْرُقَ الحِمى ........ ولا جَبَلَ الرَّيَّانِ إلاَّ اسْتَهَلَّتِ غَنِينا زَماناً باللِّوى ثُمَّ أَصْبَحَتْ ........ عِراصُ اللِّوى مِنْ أَهْلِها قد تَخَلّتِ أقولُ لِسَلاّمِ بنِ وهبٍ وقد رأى ........ دُموعِي جَرَتْ مِنْ مُقْلَتَيَّ فَبَلّت : ألاَ قاتَلَ اللهُ الّلِوى مِنْ مَحَلّةٍ ........ وقاتَلَ دُنيانا بِهِ كَيْفَ وَلّتِوقال آخر : أَقولُ لموسى والدُّموعُ كأَنَّها ........ جداولُ فاضَتْ من جوانبها تَجرْي أَلاَ هَل لشيخِ اِبنِ ستِّينَ حِجَّةً ........ بكى طَرَباً نحْوَ اليمامةِ مِنْ عُذْر فقالَ : لَقَدْ يشفي البكاءُ من الجَوى ........ ولا شيءَ خيرٌ من عَزاءٍ ومِنْ صَبْرِ تَصَبَّرْتُ عنها كارهاً فَهَجَرْتُها ........ وهجرانُها عِندي أَمَرُّ منَ الصبَّرِ كَأَنَّ فُؤاديُ كلَّما لاحَ راكبٌ ........ جَناحُ غُرابٍ رامَ نَهْضاً إلى وَكْرِ أَحَقّاً عبادَ اللهِ أَنْ لَستُ ناظِراً ........ إلى قَرْقَرَي يوماً وأعلامِها الغُبْرِوقال الحُسَيْن بن مُطَيْر الاسَدي : أَقُولُ لِنَفْسي يومَ أَشْرَفْتُ واجِماً ........ ونَفْسيَ قَدْ كادَ الهوى يَستطيرُها ألا حَبّذا دارُ السَّلامِ وحَبّذا ........ أَجارِعُ وَعثاءِ النّقِيِّ فَدُورُها وبالبُرْقِ أَطْلالٌ كأَنَّ رُسومَها ........ قَراطيسُ رُهبانٍ تلوحُ سُطورُها تَحَمّلَ مِنْها الحيُّ لمَّا تَلَهْبَتْ ........ لهمُ وَغْرَةُ الّشِعْرى وهَبَّ حَرورُها ولما رأيْنا نِعْمَةَ اللَّهوِ قد مَضَتْ ........ لِطِيَّتِها أَيَّامُها وَشُهورُها عَزَفْنا وما كانتْ بأولِ نِعْمةٍ ........ مَحَتْها اللَّيالي كَرُّها ومُرورُها وفي الحّيِ غَرَّاءُ الجَبينِ كَأَنَّها ........ غَمامةُ صَيْفٍ مُسْتَهِلٌّ صَبيرُها وكِائنْ تَرى من حال دُنيا تَكَدّرَتْ ........ وحالٍ صَفا بَعْدَ اكْدِرارٍ غديرُهاوقال آخر : أَمُغْتَرِباً أَصْبَحْتَ في رامَهُرْمُزٍ ........ أَلاَ كُلُّ كَعْبِيٍّ هناكَ غَريبُ إذا راحَ رَكْبٌ مُصْعِدونَ فَقَلْبُهُ ........ مَعَ المُصْعِدينَ الرائِحينَ جَنيبُ ولا خيرَ في الدُّنْيا إذا أَنْتَ لم تَزُرْ ........ حَبيباً وَلَمْ يَطْرَبْ إليكَ حَبيبُوقال آخر : أَيا رِفْقَةً مِنْ نَحْو مِصْرَ تَرَوَّحَتْ ........ تَؤُمُّ الحِمى لُقِّيتِ مِنْ رِفْقَةٍ رُشْدا إذا مَا بلَغتُمْ سالمِينَ فَبَلِّغُوا ........ تَحيَّةَ مَنْ قَدْ ظَنَّ أَنْ لا يَرى نَجْدا وقُولُوا تَركْنا الصَّارِدِيَّ مُكَبَّلا ........ بِقَيْديْ هَوىّ مِن حُبّكُم مُضمِراً وَجْداوقال أبو الطَّخْماءِ الاسَديُّ : كَأَنْ لم يكنْ يوماً بِزَوْرَةَ صالحٌ ........ وبالقَصْرِ ظِلٌّ دائمٌ وصَديقُ ولم أَرِدِ البَطحاءَ يَمْزُجُ ماءَها ........ شَرابٌ من البَرُّوقَتْينِ عَتيقُ مَعي كلُّ فَضْفاضِ القَميصِ كَأَنَّهُ ........ إِذا ما سَرَتْ فيهِ المُدامُ فَنيقُ بَنو السِّمْطِ والجَدّاءِ كلُّ سَمَيْدَعٍ ........ لَهُ في العُروقِ الصَّالِحات عُروقُ وإنِّي - وإِنْ كانُوا نَصارى - أُحِبُّهم ........ ويَرتْاحُ قَلْبي نَحْوَهُم ويَتُوقُوقال مُحمَّد بنُ عَبْدِ المَلِك الفقعسيّ : نَفى النَّوم عَني فالفؤادُ كئيبُ ........ نَوائِبُ هَمّ ما تَزالُ تَنوبُ أَلا ليتَ شِعْري هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً ........ بِسَلْعٍ ولم تُغْلَقْ عليَّ دُروبُ وَهَلْ أُحُدٌ بادٍ لَنا وكأَنَّهُ ........ حِصَانٌ أمامَ المُقْرَباتِ جَنيبُ يَخُبُّ السَّرابُ الضَّحْلُ بَيْني وبَيْنهُ ........ فَيَبدو لِعَيْني تارَةً ويَغيبُ وإِنَّ شِفائي نَظْرَةٌ لَوْ نَظَرتُها ........ إلى أُحُدٍ ، والحَرَّتّانِ قرَيبُ وإِنِّي لأَرْعى النَّجْمَ حَتَّى كَأَنَّني ........ على كُلِّ نَجْمٍ في السَّماءَِ رَقيبُ وأَشْتاقُ للبَرْقِ اليَمانيِ إِذا بدا ........ وأّزْدادُ شوقاً أَنْ تَهُبَّ جَنوبُوقال يحيى بنُ أبي طالب اليَماميُّ : أَيَا أَثَلاتِ القاعِ مِنْ بَطْن تُوَضحٍ ........ حَنيني إلى أَظلالِكُنَّ طَويلُ ويا أَثَلاتِ القاعِ قَدْ مَلَّ صُحبتي ........ سُرايَ فَهَلْ في ظِلِّكُنَّ مَقيلُ ؟ أَلا هَلْ إلى شَمّ الخُزامى وَنَظْرةٍ ........ إلى قَرْقَرى قبلَ الممَاتِ سَبيلُ ؟قرقرى وتوضح : موضعان باليمامة . وبقرقرى نخيل ومزارع كثيرة . وبتوضح أطواء وزروع وليس بها نخل . أُريدُ انصرافاً نَحْوهِا فَيَرُدُّني ........ ويَمْنَعُني دَيْنٌ عَلَيَّ ثقيلُوقال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط ، وهو بحمص ، يتشوق المدينة ، حين أُخرج منها بنو أُميَّة : أَلا ليتَ شِعْري هَلْ تَغَيرَّ بَعْدَنا ........ بَقيعُ المُصَلىَّ أَمْ كَعْهدِي القَرائنُ ؟ أَمِ الدورُ أَكْنافَ البلاطِ عَوامِرٌ ........ كَما كُنَّ ، أَمْ هَلْ بالمدينةِ ساكنُ ؟ أَحِنُّ إلى تِلكَ البِلادِ صَبابةً ........ كَأَنِّي أَسيرٌ في السّلاسِلِ راهنُ إِذا بَرَقَتْ نَحْوَ الحِجازِ غَمامَةٌ ........ دَعا الشوقَ مِنيّ بَرْقُها المتَيامِنُ وما إِنْ خَرَجْنا رَغْبَةً عَنْ بلادِنا ........ ولكِنَّهُ ما قَدَّرَ اللهُ كائِنُ وحَيْنُ نُفوسٍ لَمْ تَجِدْ مُتَأَخَّراً ........ أَلا حَبَّذا تِلْكَ النُّفوسُ الحَوائِنُ لَعَلَّ قُرَيْشاً أَنْ تَثُوبَ حُلُومُها ........ فَتَعْمُرَ بالساداتِ مِنْها المَواطِنُوقال الحارث بن خالدٍ المخزومي : القَصْرُ فالنَّخْلُ فالجَمّاءٌ بَيْنَهُما ........ أَشْهى إلى القَلْبِ مِنْ أَبوابِ جَيْرونِ إلى البَلاطِ فما حازَتْ قرائِنُهُ ........ دُورٌ نَزَحْنَ عنِ الفَحْشاءِ والهُونِ قَدْ تكْتُمُ الناسُ أَسْراراً وأَعْلَمُها ........ ولا ينَالُون طولَ الدهرِ مَكْنوني لا يَصْرِمُ الوُدَّ مِنيِّ بُعْدُ دارِهِمُ ........ ولا تَطاوُلُ هذا الدَّهْرِ يُسْلِينيوفد ابن ميادة وهو الرَّماح بن أبرد الذبياني - وميادة أمه على الوليد بن يزيد فأمره بملازمته ؛ فلما طال مقامه واشتاق إلى أوطانه قال : أَلا لَيْتَ شِعْري هَلْ أَبيتَن لَيْلَةً ........ بِحَرَّةِ لَيْلى حيثُ رَبَّتنَي أَهْلي ؟ وهَل أَسْمَعَنَّ الدهَر أَصْواتَ هَجْمَةٍ ........ تَطَلَّعُ مِنْ هَجْلٍ خَصيبٍ إلى هَجْلِ ؟ بِلادٌ بها نِيطَتْ عَليَّ تَمائِمي ........ وقُطِّعْنَ عَنيّ حَينَ أَدْركَنَي عَقْلي فإِنْ كُنْتَ عَنْ تِلكَ المَواطِنِ حابِسيِ ........ فَأَفْشِ عليَّ الرِّزْقَ واجمْع إِذنْ شمْليفقال له الوليد : قد أذنت لك في القفول إلى أهلك وأمرت لك بمائتي ناقة حمر ومائتي ناقة سود قال : فرجعت بها تُضيء هذه من جانب وتظلم هذه من جانب .وقال آخر : أَقولُ لَجَهْمٍ واعْتَرَتْني صَبابَةٌ ........ أَلا هَلْ إلى ريحِ الأَلاءِ سَبيلُ ؟ وهَلْ أَرَيَنْ بالرمْلِ في غَفْلةِ العِدى ........ غَزالاً دَعاهُ للكِناسِ مُقيلُ فَسَقْياً لأَظْلالِ الأَلاءِ وريحِهِ ........ وأَظْلالِ أَرْطى الرّمْلِ حينَ تَميلُروى الكَلْبيُّ عن عَوانةَ قال : لما زُفَّتْ مَيْسونُ بنتُ بَحْدلَ من باديةِ كلَبْ إلى معاويةَ ، وهو بريفِ الشَّام ، ثَقُل عليها الغربةُ والبعدُ عن قومها ، فسمعَها ذاتَ يومٍ تقول : لَبَيْتٌ تَخْفُقُ الأَرواحُ فيهِ ........ أَحَبُّ إليَّ مِنْ قَصرٍ مُنيفِ وأصواتُ الرِّياحِ بِكُلِّ فَجِّ ........ أَحَبُّ إليَّ مِنْ نَقْرِ الدُّفوفِ وَبكْرٌ يَتْبَعُ الأَظعانَ صَعْبٌ ........ أَحبُّ إِليَّ مِنْ بَغْلٍ زَفوفِ وكَلْبٌ يَنْبَحُ الطُرَّاقَ عَنيّ ........ أَحَبُّ إليَّ مِنْ قِطٍّ ألوفِ وَلُبْسُ عَباءَةٍ وَتَقَرَّ عيَنْي ........ أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفوفِ وخِرْقٌ مِنْ بنيَ عَمِّي نَجيبٌ ........ أَحَبُّ إليَّ مِنْ عِلْجٍ عَنيفِفلما سمع معاوية ذلك قال : إنما والله العلجُ العنيفُ ، وازداد بها عجبا ، وعليها شحا ، وإليها ميلاً .^


    
    باب في الارتياح عند هبوب الرياح
   
    قال كلاب بن عقبة : بِنَفْسي وَأَهْلي من تَجَنَّبْتُ دارَهُ ........ وَمَنْ لا أَرى لي مِنْ زِيارَتِهِ بُدَّا وَمَنْ رَدَّني إِذْ جئتُ زائِرَ بَيْتِهِ ........ وَلَو زارَ بَيْتي ما أُهينَ ولا رُدَّا وَمَنْ لا تْهُبُّ الرِّيحُ مِنْ نَحْوِ أَرْضِهِ ........ فَتَبْلُغَني إِلاَّ وَجَدْتُ لَها بَرْداوقال آخر : إلى اللهِ أَشكو لا إلى الناسِ أَنَّني ........ بتيماءَ تيماءِ اليَهودِ غريبُ وإَنِّي بتَهْبابِ الرِّياحِ مُوَكِّلٌ ........ طَروبٌ إذا هَبَّتْ عَلَيَّ جَنوبُ إِذا هَبَّ عُلوِيُّ الرِّياحِ وجدتُني ........ كَأَنّي لِعُلْوِيِّ الرِّياحِ نَسيبُوقال علي بن علقمة : إِذا الرِّيحُ مِنْ نَحْوِ الحبيبِ تَنَسَّمَتْ ........ وَجَدْتُ لِرَيَّاهَا على كبِدي بَرْدا على كَبِدٍ قَدْ كادَ يُبْدي بِها الجَوى ........ نُدوباً ، وبعضُ القَوُم يَحْسَبُني جَلْداوروى المرزباني بإسناده أن المجنون العامري خرج في أصحاب له ليمتاروا من وادي القرى ، فمروا بحبلي نعمان فقالوا له : إن هذين جبلا نعمان ، وقد كانت ليلى تنزلهما قال : فأي ريحٍ تجري من نحو أرضها إلى هذا المكان ؟ قالوا : الصبا . فقال : لا أبرح حتى تهب الصبا . فأقام في ناحية من الجبلين ، ومضى أصحابه فامتاروا لهم وله ، ثم أتوا فحبسهم ثلاثة أيام حتى إذا هبت الصبا رحل معهم وفي ذلك يقول : أَيا جَبَلَيْ نَعمانَ باللهِ خَلِّيا ........ نسيمَ الصَّبا يَخْلُصْ إليَّ نَسِيمُها أَجِدْ بَرْدَهَا أو تَشْفِ مني صَبابَةً ........ على كَبِدٍ لم يبقَ إلاَّ صميمُها فإِنَّ الصَّبا ريحٌ إِذا ما تَنَسَّمَتْ ........ على نَفْسِ مَهمومٍ تَجَلَّتْ همُومُها ويا ريحُ مُرّي بالديارِ فَخَبري ........ أَباقيةٌ أَمْ قَدْ تَعَفَّتْ رسومُها ؟ أَلا إِنَّ أَدوائي بِلَيْلَى قَديمةٌ ........ وأَقْتَلُ أَدواءِ الرِّجالِ قَديُمهاوقال عبيد الله بن قيس الرقيات : هَبَّتْ رِياحٌ من جانبِ السَّنَد ........ فَقُلْتُ يا بَرْدَها على كَبِدي جاءَتْ بِرَيَّا الحَبيبِ تَحْملُها ........ مِنْ بَلَدٍ نازحٍ إلى بَلَدِوقال أسيد بن الحارث : حَسِبْتُ الغَضا يَشْفي هُيامِي فَلَم أَجِدْ ........ شميمَ الغضا يَشفْي غليلَ فُؤادِيا بَلَى لو أَتَتْنا الريحُ تَدْرُجُ مَوْهِناً ........ بِريحِ الخُزامى كانَ أَشفى لِما بياوقال إبراهيم بن العباس الصولي : تَمُرُّ الصَّبا صَفْحاً بساكنِ ذي الغَضا ........ فَيَصْدَعُ قلبي أَنْ يَهُبَّ هُبُوبُها قَريبَةُ عَهْدٍ بالحبيبِ وإِنَّما ........ هَوى كُلِّ نَفْسٍ حَيْثُ حَلَّ حبيبُها تَوحَّشَ من لَيلى الحِمى وَتَنَكَّرَتْ ........ معالمُ لَيْلى هَضْبُها وَكَثِيبُها وزَالت زَوالَ الشَّمْسِ عَنْ مُسْتَقَرِّها ........ فمَنْ مُخْبري في أَيِّ أَرْضٍ غُروبُها ؟ تَطَلَّعُ مِنْ نَفْسي إلَيْكِ نَوازِعٌ ........ عَوارِفُ أَنَّ اليأسَ مِنْكِ نصيبُها^


    
    باب في الاشتياق عند لمعان البروق
   
    أنشر ابن الأعرابي : أَلا أَيُّها البَرْقُ الذي باتَ يَرْتقي ........ ويَجْلُو دُجى الظَّلماءِ أَذْكَرتْنَي نَجْدا وهَيَّجتَني مِنْ أذْرَعَاتَ وما أرى ........ بنجدٍ على ذي حاجَةٍ طَرِبٍ بُعدا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الليَّل يَقْصُرُ طولُهُ ........ بنَجدٍ وتزدادُ الرِّياح بهِ بَرْدا ؟وقال آخر : كَأَنَّ فُؤادي طائرٌ في حُبالَةٍ ........ إذا قيلَ : هذا بالحِجازِ غَريبُ وأَرْتاحُ لِلْبَرْقِ اليَمَانِي كَأَنَّني ........ لَهُ حينَ يَجْري في السماءِ نَسيبُ فيا لَكَ مِنْ دَمْع كَأَنَّ حُبابَه ........ لآلئُ سِلْكٍ خانَهُنَّ ثُقُوبُ فَهَلْ عائدٌ قبلَ المماتِ فَراجِعْ ........ على عَهْدِهِ دَهْرٌ إليَّ حَبيبُوقال الأحوص بن محمد الأنصاري ، وهو بالشام : أقولُ بِعَمّانٍ ، وَهَلْ طَرَبي بِهِ ........ إلى أَهْلِ سَلْعٍ - إن تَشَوّفْتُ - نافعُ ؟ وَلِلْعَيْنِ أَسْرابٌ تَفيضُ كَأَنّما ........ تُعَلّ بكُحْلِ الصّابِ مِنْها المَدامِعُ : أَصاحِ أَلَمْ تَحْزُنْكَ ريحٌ مَريضةٌ ........ وبَرقٌ تَهامٌٍ بالعَقيقَيْن لامِعُ فَإِنَّ الغريبَ الدار مِمَّا يَشوقُهُ ........ نَسيمُ الرّياحِ والبُرُوقُ اللوامِعُ لَعَمْر ابنةِ الزَّيْديِّ إنَّ ادِّكارَها ........ على كُلِّ حالٍ للفؤادِ لَرائِعُ وَقَدْ كُنْتُ أَبْكي والنوى مُطْمَئِنَّةُ ........ بِنا وبِكُمْ مِنْ عِلْمِ ما البَيْنُ صانِعُوقال آخر : خليليَّ إِنّي قَدْ أَرِقْتُ وَنِمْتُما ........ لِبَرْقٍ يَمانٍ فاقْعُدا عَلِّلا نِيا خَليليَّ لَوْ كُنتُ الصَّحيحَ وكُنتْما ........ سَقيمَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ كفِعْلِكُما بِيا خَليليَّ طالَ اللَّيلُ واكْتَحلَ القذى ........ بِعَيْنيَّ واستأنستُ بَرْقاً يَمانياوقال آخر : سَرى البرقُ مِنْ أَرْضِ الحِجازِ فَشاقَنَي ........ وكُلُّ حِجازِيٍّ لهُ البَرْقُ شائِقُ فواكبدِي مِمَّا أُلاقي مِنَ الهوى ........ إِذا حَنَّ إِلْفٌ أو تَلأْلأَ بارِقُقدم يعلى بن مسلم الأزدي على نافع بن علقمة الكناني وهو على مكة لعبد الملك بن مروان وطال مقامه عنده فقال : ألا لَيْتَ حاجاتي اللَّواتي حَبَسْنَني ........ لدى نافِعٍ قُضِّينَ مُنْذُ زَمانِ وما بِيَ بغْضٌ لِلأميرِ ولا قِلىً ........ ولكِنَّ بَرْقاً بالحِجازِ دَعاني فَبِتُّ لَدى البَيْتِ الحَرامِ أَشِيمُهُ ........ ونِضوايَ مِنْ شَوْقٍ بهِ أَرِقانِ فليتَ لنا بالدِّيكِ صوتَ حَمامةٍ ........ على فنَنٍ من بَطْن حَلْيَةَ دانِ ولَيْتَ لنا من ماءِ حِمَّانَ شَرْبةً ........ مُبَرَّدةً باتَتْ عَلى طَهَيانِ ولَيْتَ القِلاصَ الأُدْمَ قَدْ وَخَدَتْ بنا ........ بِوادٍ يَمانٍ ذي رُبىً ومَحانِوقال أبو بكر بن دريد : أَمِنْ نحوِ العَقيقِ شَجاكَ بَرْقٌ ........ كَأَنَّ وَميضَه رَجْعُ الجُفونِ أَيا بَرْقَ العَقيقِ أَقِمْ فمالِي ........ سِواكَ على الصَّبابَةِ مِنْ مُعينِ أَحِنُّ إلى العَقيقِ وساكنيهِ ........ وما يَخْلُو المُتَيَّمُ مِنْ حَنينِ^


    
    باب في النزع عند نوح الحمائم
   
    قال المجنون : ظَلِلْتُ بِشَجْوٍ أَنْ تَغَنَّتْ حَمامةٌ ........ مِنَ الوُرْقِ مِطْرابُ العشِيِّ بَكورُ لَها ُرِفْقَةٌ يُسَعِدْنَها فَكأَنَّما ........ تعَاوَرْنَ كَأْساً بَيْنَهُنَّ تَدُورُ بِجِزْعٍ من الوادي فَضاءٌٍ مَسيلُهُ ........ وأَعلاهُ أَثْلٌ ناعِمٌ وسُدُورُوقال جهم بن خلف : أَبَكَيْتَ أَنْ غَنَّتْ حَمامَةُ أَيْكَةٍ ........ وَرْقاءُ تَهْتِفُ في الغُصونِ وَتَسْجَعُ ؟ مَأْلُوفَةُ الأَلْحانِ مِطْرابُ الضُّحى ........ تَبكي بِشَجْوٍ دائمٍ وَتُرَجِّعُ ما تَسْتَفِيقُ مِنَ البُكاءِ فَنَوْحُها ........ يُجْوِي الحَزينَ وَعَيْنُها لا تَدْمَعُ عَجَباً لَمِبْكى عَيْنها وَجُمودِها ........ ولَعْولَةٍ في قَلْبِها ما تُقْلِعُ !وقال أبو جعفر المهلبي : لَقَدْ هَيَّجَ الشَّوْقَ القَديمَ حمامَةٌ ........ مُطَوَّقَةٌ ورَقْاءُ بانَ قَرينُها تَغَنَّتْ بِصَوْتٍ أَعْجَمِيٍّ فَهَيَّجَتْ ........ وَساوسَ نَفْسٍ ما تَقَضَّتْ شُجونُها تَبوحُ بما تَلْقاهُ مِنْ فَقْدِ إِلفِها ........ وفي القَلْبِ مِنِّي لَوْعَةٌ ما أُبِينُها وَيُسْعِدُها وُرْقٌ يُعِنُّ على البُكا ........ ولَيْسَ لِنَفْسي في الهَوى مَنْ يُعينُهاوقال الصمة القُشيري : أَ أَنْ سَجَعَتْ في بَطْنِ وادٍ حَمَامَةٌ ........ تُجاوِبُ أخرى ماءُ عَيْنَيْكَ دافِق ؟ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ بُكاءَ حَمامةٍ ........ بِلَيْل ولم يَحْزُنْكَ إِلْفٌ مُفارِقُ بَلى ، فَأَفِقْ من ذِكرِ لَيلى فَإِنَّما ........ أَخُو الصَّبْرِ مَنْ كَفَّ الهوى ، وَهْوَ تائِقُوقال آخر : أَبَكَيْتَ مِنْ حُزْنٍ لِنَوْحِ حَمائِمٍ ........ دَعَتِ الهّديلَ وَظَلَّ غيرَ مُجيبِها ؟ نُحْنا وَنَاحَتْ غَيْرَ أَنَّ بُكاءَنا ........ بِعُيونِنا ، وبَكاءَها بِقُلوبِهاوقال رجل من نهشل : أُلامُ عَلى فَيضِ الدُّموعِ وَإِنَّني ........ بِفَيْضِ الدُّموعِ الجارياتِ جَديرُ أَتَبْكي حَمامُ الأَيْكِ مِنْ فَقْد إِلفِها ........ وأَصْبِرُ عَنْها ؟ إِنَّني لَصَبُورُوقال أبو المضاء الفقعسي : أَلا يا لقَوْمي بَرَّحَتْ بي حَمامَةٌ ........ مُفَجَّعَةٌ قدْ غَابَ عنها قَرينُها تَغَنَّتْ بصَوْتٍ أَعْجَمِيٍّ فَهَيَّجَتْ ........ شَآبيبَ عَيْنٍ مُسْتَهِلٍ مَعينُها وَقَرَّفَ قَرْحَ القَلْبِ بَعْدَ اندمالهِ ........ تَرَنُّمُ أَلْحانٍ لَها لا تُبِينُهاقال العباس بن الفرج الرياشي : وفد زياد الأعجم على حبيب بن المهلب وهو بخراسان ، فبينما هما يشربان ذات عشية إذ سمع زياد صوت حمامة تغني على شجرة في دار حبيب فقال : تَغَنَّىْ أَنتِ في ذِمَمي وعَهْدي ........ بأَنْ لا يَذْعَرُوكِ ولا تُطاري إِذا غَنَّيْتِني وشَرِبْتُ كأْساً ........ ذَكَرْتُ أَحِبَّتي وذَكَرْتُ دارِي فَإِمَّا يَقْتُلوكِ طَلَبْتُ ثَأْراً ........ لأَنَّكِ في حِمايَ وفي جِوارِيقال : فأخذ حبيب سهماً فرماها فأنفذها فقال زياد : قتلت جارتي ، بيني وبينك المهلب فاختصما اليه فقال المهلب : أبو أمامة لا يُروع جاره ، وقد ألزمتك العقل ألف دينار ، فدفعها اليه من يومه^


    
    باب في الشوق عند حنين الابل
   
    قالت امرأة من بني عقيل تزوجت في بني كلاب : خَليَليَّ قَدْ هاجَتْ عَلَيَّ صَبابةً ........ قلوصُ العِبادِيينَ لَيْلَةَ حَنَّتِ بَرَزْتُ لَها واللَّيْلُ مُلْقٍ رُواقَهُ ........ فَجَاوَبْتُها حَتَّى مَلِلْت ومَلَّتِوروى الأصمعي عن أبي عمرو قال : تزوج رجل من كلب امرأة من بني مازن ثم من بني أبان ، فأراد النقلة بها إلى أهله ، فأعطاها أهلها بكراً فركبته ، فلما صارت في بعض الطريق جعلت تذكر أخواتها فتبكي ، وجعل البكر يحن إلى ألافه ، فأنشأت تقول : أَلا أَيُّها البكْرُ الأَبانِيُّ إِنَّني ........ وإِيَّاكَ في كلْبٍ لَمُغْتَرِبانِ تَحِنُّ وأَبْكي إِنَّ ذا لَبَلِيَّةٌ ........ وإِنّا على البَلْوى لَمُصْطَحِبانِ وإِنَّ زماناً أيُّها البَكْرُ ضَمِنَّي ........ وإِيَّاكَ في كَلْبٍ لَشَرُّ زَمانِوقال آخر : وَحًنَّتْ قَلوصِي آخِرَ اللَّيْلِ حَنَّةً ........ فيا رَوْعةً ما راعَ قَلبي حَنينُها حَنَتْ في تَنائِيها وشُبَّ لِعَيْنها ........ سَنا بارِقٍ وَهْناً فَجُنّ جُنَونُها فما بَرِحَتْ حَتَّى ارعَوَيْنا لِصَوتِها ........ وحتّى انْبرى مِنَّا مُعينٌ يُعينُها تحِنُّ إلى أَهلِ الحِجازِ صَبابَةً ........ وَقَدْ بُتَّ من أَهْلِ الحِجازِ قَرينُها^


    
    باب في الطيف والخيال
   
    قال جران العود النميري : سَقْياً لزَوْرِكَ من زَوْرِ أَتَاكَ بِهِ ........ حَديثُ نَفْسِكَ عَنْهُ ، وَهْوَ مَشْغُولُ يختَصُّني دُونَ أَصْحابي ، وقَدْ هَجَعوا ........ والليلُ مُجْفِلَةٌ أَعجازُه مِيلُ بالنَّفْسِ مَنْ يتَنَاسانا ونَذْكُرُهُ ........ فلا هَواه ولا ذو الذِّكرِ مملولُ يُجْري السِّواكَ على عَذَبٍ مُقَبَّلُهُ ........ كَأَنّهُ مُنْهَلٌ بالرّاحِ مَعْلولُوقال عبد الله بن الزبير الأسدي : سَقْياً لِطَيْفِكِ مِنْ خيالٍ طارقٍ ........ وَلَّى وحُسْنُ حَدِيثهِ لَمْ يُسأَمِ أنَّى اهْتَديْتِ وأَنْتِ غَيْرُ رُجَيْلَةٍ ........ لَمِبيتِ شُعْثٍ كالأَسِنَّةِ سُهَّمِ عَزَمَ الأَميرُ عَليهِمُ فَمَبيتُهُمْ ........ أدْنى الصُّفوفِ مِن العَدُوِّ المُعْلَمِوقال أبو حية النميري : ألا طَرَقْنا أُمُّ عُثْمان لَيْلَةً ........ بِمَدْرى وَقَدْ كادَ السِّماكُ يَغُورُ ألَمَّتْ بِنَشْوانَيْ كَرَىً صَرَعَتْهُما ........ بإِحْدى الفَيافي نَعْسةٌ وَفُتُورُ أَناخا ولا الأَرْضُ التَّي يَطْلُبانِها ........ قَرِيبٌ ولا اللَّيْلُ التَّمامُ قَصِيرُ أَتَتْكَ بِها تَهْوِيمَةٌ غَمَّضَتْ بها ........ مَعَ الصُّبْحِ عَيْنٌ لا تَنامُ سَهُورُ وبِتنْا كَأَنَّا بَيْنَنا لَطَمِيَّةُ ........ أَتَتْنا بِها مِنْ سُوقِ أبْيَنَ عِيرُوقال عمرو بن قميئة ويُقال إنه أول من نطق بوصف الطيف : نَأَتْكَ أُمَامَةُ إِلاَّ سُؤالا ........ وإِلاَّ خَيالاً يُوافي خيالا يُوافي مع اللَّيْلِ مُستوطِناً ........ ويَأْبى مع الصُّبْحِ إلاّ زِيالا خَيالٌ يُخَيِّلُ لي نَيْلَها ........ ولَوْ قَدَرَتْ لَمْ تُخيِّلْ نَوالانقلت هذه الأبيات من كتاب ( الطيف والخيال ) للمرتضى - رضي الله عنه - ورأيته قد أطنب في مدحها ، فقال عُقيب إيراده لها : انظر هذا الطبع المتدفق والنسج المضطرد المُنسق من ( اعرابي ) قُحٍّ قيل إنه ( أوَّلُ ) مُفتتح لوصف الطيف ، وكأنه لانطباع سبكه وجودة رصفه لما قال هذا المعنى الكبير وقلَّب باطنه وظاهره وباشر أوَّله وآخره قد سمع فيه من أقوال المُحسنين وإجادة المُجيدين ما سلك منهجه وأخرج كلامه مخرجه . لكن ما أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة هداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر . ولهذا ما كان القرآن معجزاً وعلماً على النبوة دالاً إلا لأنه أعجز قوماً هذه صفاتهم ونعوتهم .وقال النظَّار الفقعسي وأحسن ما شاء : أنَّى اهتَدَتْ لُمِناخِنا جُمْلُ ........ ومِنَ الكَرى لِعُيونِنا كُحْلُ طَرَقَتْ أخا سَفَرٍ وناجِيَةٍ ........ خَرْقاءَ يُعْرِقُ نِيَّها الرَّحْلُ في مَهْمَهٍ هَجَعَ الدّليلُ بِهِ ........ وتَعَلَّلَتْ بِصَرِيفِها البُزْلُوقال بعض العُقيليين : أَما مِنْ لَيالي الدَّهْرِ إلاَ يُلِمُّ بي ........ خيالُكِ إلاّ لَيلةً لا أَنامُها طَوَتْنا بأَكْنافِ العِراقِ فَسَلَّمَتْ ........ فَجَلَّى ضَبابَ النَّوْمِ عَنِّي سَلامُها فَلَمَّا انتَبهْنا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ أَرْحُلٍ ........ وغَبْراءَ يَزْقُو آخِرَ اللَّيْلِ هامُهاوقال ابن عمرو العتابي : وَلمَّا استقَرَّ النَّوْمُ في جَفْنِ عَيْنِهِ ........ وماتَتْ لهَ أَوْصالهُ والمَفاصِلُ وأَهْدى إِلَينا اللَّيْلُ شَخْصاً تناسَبَتْ ........ إلى الحُسْنِ مِنْهُ صورَةٌ وشَمائِلُ فَبَاتَتْ غَماماتُ النَّعيمِ تَجُودُنا ........ لَها دِليَمٌ حتَّى الصبَّاحِ وَوابِلُوقال أبو تمام : زارَ الخيالُ لهَا لابدْ أَزاركَهُ ........ فِكْرٌ ، إذا نامَ فِكْرُ النَّاسِ لم يَنَمِ ظبيٌ تقَنَّصْتُهُ لَمّا نَصَبْتُ لَهُ ........ مِنْ آخرِ اللَّيلِ أَشْراكاً مِنَ الحُلُمِمعنى البيت الأول مأخوذ من قول جران العود : سَقْياً لِزَوْرِكَ من زَوْرٍ أَتاكَ بهِ ........ حَديثُ نَفْسِكَ عنْهُ ، وَهْوَ مَشْغُولوله : الليالي أَحْفى بِقَلْبي إِذا ما ........ قَرَّحَتْهُ النَّوى مِنَ الأَيَّامِ يا لَها لَذَّةً تَنَزَّهَتْ ال _ أَرْواحُ فيها سِرّاً مِنَ الأَجْسامِ مَجْلسٌ لَمْ يَكُنْ لَنا فِيهِ عَيْبٌ ........ غيرَ أَنَّا في دَعْوَةِ الأَحْلامِوقال أعرابي - مُسلم بن جندب - طَرَقَتْكَ زَيْنبُ والرِّكابُ مُناخَةٌ ........ بينَ المَخارمِ والنَّدى يَتَصَبَّبُ بِثنّيةِ العَلَمْينِ وَهْناً بَعدَما ........ خَفَق السِّماكُ وعارَضتْهُ العَقْرَبُ وَتَحِيَّةٌ وكَرامَةٌ لِخيالِها ........ ومَعَ التحيةِ والكرامَةِ مَرْحَبُ أَنّى اهْتَدَيْتِ ؟ ومَنْ هَداكِ ؟ ودُونَنا ........ جَبَلٌ فَرَمْلَةُ عالِجٍ فالْمَرْقَبُ إِنْ كانَ أَهْلُكِ يمنَعونَكِ رَغْبَةً ........ عَنِّي فأَهْلي بي أَضَنُّ وأَرْغَبُ فَلئِنْ دنوتِ لأَدْنُوَنَّ بِعفَّةٍ ........ ولَئِنْ نَأَيْتِ لَما وَرائِي أَرْحَبُ يَأْبى - وَجدِّكِ - أَنْ أَكُونَ مُذَممَّاً ........ عَقْلٌ أَعيشُ بهِ وَقَلْبٌ قُلَّبُوقال أبو عبادة البحتري : أَلَمَّتْ بنا بعد الهدوءِ فسامحتْ ........ بِوَصْلٍ متى نَطْلُبْه في الجِدِّ تَمنَعيقال : أتانا بعد هداً من الليل وبعد هِدء وهُدء وهِديٍّ على مثال فعيل : أي حين سكن الناس ، والجمع هدوء على فعول . فَما بَرِحْت حَتَّى مضى اللَّيلُ وانْقَضى ........ وأَعضَلها داعي الصَّباحِ المُلَمَّعلم يورد لفظة المُلمع على سبيل اضطرار القافية إليها ولكن لها معنى صحيح لا يقوم غيرها فيه مُقامها ، لان أوائل الصَّباح وقبل ابيضاض الصبح وانتشاره يكون البياض ممزوجا بالسواد مُلمعاً به ، لان بياض الصبح لم يظهر كل الظهور ، فكأنه أراد أن الصيف فارقه في أول الصبح وقبل انتشاره . فَوَلَّتْ كَأَنَّ البَيْنَ يَخْلِج شَخْصَها ........ غَداةَ تَوَلَّتْ مِنْ حَشايَ وأَضْلُعي وَرَبَّ لِقاءٍ لم يُؤَمَّل وفُرْقَةٍ ........ لأَسْماءَ لم تُحْذَرْ ولم تُتَوَقَّعِ أُرانَي لا أَنْفَكٌّ في كلِّ لَيْلَةٍ ........ تُعاوِدُ فيها المالِكيَّةُ مَضْجعي أُسَرُّ بِقُرْبٍ من مُلِمِّ مُسَلِّمِ ........ وأَشْجى بِبَيْنٍ مِنْ حَبيبٍ مُوَدِّعِ فَكائِنْ لَنَا بَعدَ النَّوى من تَفَرُّقٍ ........ تُزَجّيهِ أَحْلامُ الكَرى ، وتَجَمُّعِ وَمِنْ لَوْعَةٍ تَعْتادُني إِثْرَ لَوْعَةٍ ........ وَمِنْ أَدْمُعٍ تَرْفَضُّ في إِثْرِ أَدمعِوله : وَإنِّي وّإِنْ ضَنَّتْ عَلَيَّ بوُدِّها ........ لأرْتاحُ مِنْها للخيَالِ المُؤَرِّقِ يَعِزُّ على الواشِينَ لَوْ يعلَمونَها ........ لَيالٍ لنَا نَزْدارُ فيها وَنَلْتَقي فَكَمْ غُلَّةٍ لِلشَّوْقِ أَطْفَأْتُ حَرَّها ........ بِطَيْفٍ مَتى يَطْرُقْ دُجى اللَّيْلَ يَطْرُقِ أَضُمُّ عَلَيْهِ جَفْنَ عَيْني تَعَلُّقاً ........ بِهِ عِنْدَ إِجلاءِ النُّعاسِ المُرَنِّقِوله : أَجِدَّكَ ما يَنْفَكُّ يَسْري لِزَيْنَبَا ........ خَيالٌ إذا آبَ الظَّلامُ تَأَوَّبا سَرى من أَعالي الشامِ يَجْلِبُه الكَرى ........ هبوبَ نَسيمِ الروضِ تَجْلِبُه الصَّبا وَما زارَني إلاَّ ولهِتُ صَبابَةً ........ إِليهِ وإِلا قُلْتُ : أَهلاً ومَرحَبا ولَيْلَتَنا بالجِزعِ باتَ مُساعِفاً ........ يُريني أَناةَ الخَطْوِ ناعِمَةَ الصِّبا أَضَرَّتْ بِضَوْءِ البَدْرِ والبدرُ طالِعٌ ........ وقامتْ مَقامَ البَدْرِ لَمَّا تَغَيَّباوله : أَخيالَ عَلوةَ كَيْفَ زُرْتَ وَعِنْدَنا ........ أَرَقٌ يُشَرِّدُ بالخيَالِ الزّائرِ ؟ طَيْفٌ أَلَمَّ بِنا وَنَحْنُ بِمَهْمَهٍ ........ قَفْرٍ يَشُقُّ على المُلِمِّ الخاطرِ أَفْضى إلى شُعْثٍ تُطيرُ كَراهُم ........ رَوْحاتُ قُودٍ كالقِسيِّ ضوامرِ حَتّى إذا نَزَعوا الدُّجى وَتَسَرْبَلوا ........ مِنْ ثَوْبِ هَلْهَلَةِ الصِّباحِ النائرِيقال ثوب هلهل وهلهال وهلهلة وهو الرقيق النسج ، وإنما وصف أوائل ضوء النهار فوقعت لفظة الهلهلة في موضعها ، وأراد بالنائر المنير يقال : نارَ البرق وأنار . أَهْوى فَأَسْعَفَ بالتَّحية خِلسةً ........ والشمسُ تلمعُ في جَناحِ الطّائِرِ سِرنْا وأَنْتِ مُقيمَةٌ ولَرُبَّمِا ........ كانَ المقيمُ علاقَةً للسّائِرِالعلاقة من الحب بفتح العين ، وعلاقة السوط بكسر العين .وله : إذا ما الكَرى أَهْدى إِلَيَّ خَيالَه ........ شَفى قُرْبُه التَّبريحَ أو نقَع الصّدى إذا انتَزَعَتْهُ مِنَ يَدَيَّ انتِباهَةٌ ........ عَدَدْتُ حَبيباً راحَ مِنّيَ أو غَدا وَلَمْ أَرَ مِثْلَيْنا ولا مِثْلَ شَأْنِنا ........ نُعَذَّبُ أَيْقاظاً ونَنْعَمُ هُجَّداوله : أَقامَتْ على الهِجْرانِ ما إِن تَجُوزُهُ ........ وخالَفَها بالوَصْلِ طيفٌ لها يَسْري فَكَمْ في الدُّجى من فَرْحَةٍ بِلِقائِها ........ وكَمْ تَرْحةٍ بالبَيْنِ مِنها لَدَى الفَجْرِ إذا اللَّيلُ أَعطانا مِنَ الوَصْلِ بُلْغَةً ........ ثَنَتْنا تَباشِيرُ الصَّباحِ إلى الهَجْرِ وَلَمْ أنسَ إسْعافَ الكَرى بِدنُوِّها ........ وزَوْرَتِها بَعْدَ الهُدوءِ وما تدريوله : إنَّ رَيّا لم تَسق رَيّا من الوَصْ _ لِ ولم تَدْرِ ما جوى العُشَّاقِ بَعَثَتْ طَيْفَها إليَّ ودُوني ........ وَخْدُ شَهْرينِ للمَهارَى العِتاقِ زارَ وَهْناً مِنَ الشآم فَحَيَّا ........ مُستَهاماً صَبّاً بِأَرْضِ العِراقِ فَقَضى ما قضى وعادَ إِلَيْها ........ والدُّجى في بُرودِهِ الأَخْلاقِوله : أُرَجِّمُ في لَيْلى الظُّنُونَ وأَرتجى ........ أَواخِرَ حُبٍّ أَخْلَفَتْني أَوائلُهْ ولَيْلةَ هَوَّ مْنا على العِيس أَرسلَتْ ........ بِطَيْفِ خَيالٍ يُشْبِهُ الحقَّ باطلُهْ فَلَوْلا بَياضُ الصُّبحِ طالَ تَشَبُّثي ........ بِعطْفِيْ غزَالٍ بِتُّ وَهْناً أُغازِلُهْ فَكَمْ مِنْ يَدٍ لِلّيلِ عِنْدي حَمِيدةٍ ........ وللصُّبْحِ مِنْ خَطْبٍ تُذَمُّ غوائِلُهْوقال نُصيب : تَأَوَّبَني طَيْفُ الخَيالِ المُؤَرِّقُ ........ هُدوءاً فَهَبَّ الآلِفُ المُتَشَوِّقُ مَروُعاً فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ غَيْرَ فِتْيَةٍ ........ نيامٍ وأَكْوارٍ لَدْيْهِنَّ أَيْنُقُ تَمنَّيْتُ أَنَّ اللَّيْلَ حَوْلٌ وأَنَّني ........ وزينبَ طولَ الحَوْلِ لا نَتَفَرَّقُ تَمَنَّى بوادي الرِّمثِ زَينَبَ ضَلْةً ........ وكَيفَ ومِنْ أَنَّى بذي الرِّمثِ تَطْرُقُ ؟ فَهَلُ تَصْقُبَنَّ الدارُ أَمْ ؟ هَلْ رهينُها ........ مُراحٌ بِنُعْمى مِنْ لَدَيْها فَمُطْلقُ ؟وقال عبد الصمد بن المعذل : واصَلَ الحُلْمُ ليلَنا بَعْدَ هَجْرٍ ........ فاجتَمَعْنا ونَحْنُ مُفْتَرِقانِ غَيْرَ أَنَّ الأَرْواحَ خَفتْ رَقِيباً ........ فَطَوَتْ سِرَّها عَنِ الأ َبْدانِ مَنْظَرٌ كانَ لذَّة القَلْبِ إلاَّ ........ إنه مَنْظَرٌ بِغَيْرِ عِيانِقال المرتضى : وهذه الأبيات تُروى للحمدوني ، وهي كثيرة من مثله .قال الرضي رضي الله عنه : إِنَّ طَيْفَ الخيالِ زارَ طُروقاً ........ والمَطايا بَيْنَ القِنانِ فَشَغْبِ فَوْقَ أَكَوارِهِنَّ أنْضاءُ شَوْقٍ ........ طَرِبُوا بالغَرامِ دُونَ الرَّكْبِ كُلمَّا أَنَّتِ المَطِيُّ من الإِع _ ياءِ أَتُّوا مِنَ الجَوى والكَرْبِ زارَني واصِلاً على غَيْرِ وَعْدٍ ........ وانثَنَى هاجِراً على غَيْر ذَنْبِ كانَ قَلبْي إِلَيه رائِدَ عَيْني ........ فَعلى العَيْن مِنَّةٌ لِلْقَلْبِيريد أن التخيل في النَّوم إن هو للقلب فكأنه خيَّل للعين أنها ترى حبيبها فالمنة له عليها . بِتٌّ أَلْهو بناعِم الجِيدِ غَضٍّ ........ وفَمٍ بارِدٍ المُجاجَةِ عَذْبِ سامحٍ لي عَلى البِعادِ بِنَيْلٍ ........ كانَ يُلْويهِ في ليالِي القُرْبوقال المرتضى رضي الله عنه : أَلا يا بْنَةَ الحَيَّيْنِ مالي ومالَكِ ........ وماذا الَّذي يَنْتابُني مِنْ خَيالِكِ هَجَرْتِ وأَنْتِ الهَمُّ إِذْ نَحْنُ جِيرةٌ ........ وزُرْتِ وشَحْطٌ دارُنا من دِيارِكِ فما نَلْتَقي إلاّ على نشْوةِ الكَرى ........ بكُلِّ خُدارِيٍّ من اللَّيلِ حالِكِ يُفَرِّقُ فيما بَيْنَنا وَضَحُ الضُّحى ........ وتَجْمَعُنا زُهْرُ النُّجومِ الشَّوابِكِ وما كانَ هَذا البَذْلُ منكِ سجيّةً ........ ولا الوصُل يَوْماً خَلَّةً من خِلالِكِ وكيفَ التَقَيْنا والمسَافَةُ بينَنا ؟ ........ وكيفَ خَطَرْنا من بَعيدٍ ببالِكِ ؟ وقد كُنْتِ لمَّا أَوْسَعُونا وِشايَةً ........ بِنا وَبِكُمْ آيَسْتِنا مِنْ وِصالِكِ فَلَمْ يبقَ في أَيْمانِنا بَعْدما وَهَتْ ........ عُقودُ التَّصابي رُمَّةٌ من حِبالِكِ ولَيلةَ بِتنا دونَ رَمْلةِ مَرْبخٍ ........ خَطَوْتِ إلينا عانِكاً بَعْدَ عانِكِ وما كانَ مَنْ يَسْتَوْطنُ الرَّمْلَ طامِعاً ........ - وأَنْتِ على وادي مِني - في مَزارِكِ وَلمَّا امتَطَيتِ اللَّيلَ كُنْتِ حقيقةً ........ بِغْيرِ الهُدى لَوْلا ضياءُ جَمالِكِ^
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    قال أبو علي الضَّريرُ : لَقَدْ قَرَعَ الواشي بأَهْوَنِ سَعْيه ........ صَفاةً قَديماً أَخْطأَتْها القَوارعُ فَأَقْلَقَني في ضَعْفِه وَهْو سَاكِنٌ ........ وشَرَّد عَنْ عَيْني الكرَى وَهْو هاجِعُوقال العباس بن الأحنف : يَبْكي رِجالٌ على الحَياةِ وَقَدْ ........ أَفنى دُموعي شَوقي إلى أَجلي أموتُ من قبلِ أن يُغَيَّركَ الده _ رُ فإِنيِّ مِنْهُ على وَجَلِوقال محمد بن علي بن بسام : لَقَدْ صَبَرْتُ عَلى المَكْروه أَسْمَعُهُ ........ مِنْ مِعْشَرٍ فيكِ لولا أَنتِ ما نَطَقُوا وفيك داريتُ قَوْماً لا خَلاقَ لَهُم ........ لَوْلاكِ ما كُنْتُ أَدْري أَنَّهُمْ خُلِقُواوقال آخر : رَحَلْتُمْ فَكَمْ مِنْ أَنَّةٍ بَعْدَ أَنَّةٍ ........ مُبَيِّنَةٍ للنَّاسِ حُزْني عَلَيْكُمُ وَقَدْ كُنْتُ أَعْتَقْتُ الجُفُونَ مِنَ البُكا ........ فَقَدْ رَدَّها في الرِّقِّ شَوقيِ إلَيْكُمُوقال آخر : أُقَبِّلُ نَصْلاً في فُؤادِي جراحُهُ ........ يُسَدِّدُه ظَبْيُ أَغَنُّ كَحيلُ إِذا ما رمى غَيْري بِسَهمٍ أَغارَني ........ فَوا عَجَبا أَنَّى يَغارُ قَتِيلُ ؟وقال آخر : أَفْدي اَلَّذي زُرْتُه بالِّسْيفِ مُشْتَمِلاً ........ وَلْحظُ عَينْيه أَمْضى مِنْ مَضارِبهِ فَما خَلَعْتُ نِجادي للعِناقِ لَهُ ........ إِلاَّ لَبسْتُ نِجاداً مِنْ ذَوائِبِهِ فَكانَ أَسْعَدَنا فينَيْلِ بُغْيتَهِ ........ مَنْ كانَ في الحُبِّ أَشْقانا بِصاحِبِهِوقال آخر : قَالَتْ وَمَدَّتْ يداً نَحْوي تُوَدَّعُني ........ وحَيْرةُ البَيْنِ تأْبى أَنْ أَمُدَّ يَدا : أَمَيِّتٌ أَنْتَ يا هذا ؟ فَقُلْتُ لَها : ........ مَنْ لَمْ يمُتْ يَوْمَ بَيْنٍ لَمْ يَمُتْ أَبَداوقال آخر : تُودِّعُني والدَّمْعُ يَجْرِي كَأَنَّهُ ........ لآلٍ وَهَتْ مِنْ سِلْكِها تَتَحَدَّرُ وَتَسْأَلُني : هَلْ أَنْتَ بي مُتبَدِّلٌ ؟ ........ فَقُلْتُ : نَعَم سُقْماً إلى يَومِ أُحْشَرُ فَقالتْ : تَصَبَّرْ لا تَمُتْ بي صَبابةً ........ فَقُلْتُ لها : هَيْهاتَ ّ ماتَ التّصَبُّرُقال آخر : وَلمَّا رأَيْتُ البَينَ ضَرْبةَ لازِبٍ ........ وعاودَ نَفْسي مِنْ جَوى الشَّوْقِ عيدُها تَبادَرَ دَمْعي فانْصَرْفتُ بِهِمةٍ ........ إلى عَبْرتي بُقْيا عَلَيْك أَذودُها فَما أَشْبَهَتْ عَينايَ إلاَّ سَحَابةً ........ دَنا صَوْبُها واسْتَعْجَلَتْها رُعُودُها فَمَا أَقْلَعَتْ حَتّى بَكَتْ فَتَضاحَكتْ ........ رِياضُ الرُّبا واخْضَرَّ بالغَيْثِ عُودُهاقال آخر : يا مَنْ بدائعُ حُسْنِ صُورَتِهِ ........ تثَنْي إليهِ أَعِنَّةَ الحَدَقِ لي منكَ ما للناسِ كُلّهِمِ ........ نَظَرٌ وتَسليمٌ على الطُرُقِ لَكِنَّهمْ سَعِدُوا بأَمْنِهِمُ ........ وَشَقيتُ حينَ أَراكَ بالفَرَقِوقال العُتبي : لما رأتنيَ هِندٌ قاصراً بَصَري ........ عنها ، وفي الطَّرفِ عن أَمْثالِها زَوَرُ قالتْ : عَهِدْتُك مجنوناً ، فَقُلْتُ لها : ........ إنَّ الشَّبابَ جنُونٌ بُرْؤُه الكِبَرُوقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : سَلامٌ عَلى سَيْرِ القِلاصِ مع الرَّكْبِ ........ ووصل الغواني والمُدامةِ والشَّربِ سلامَ امرئٍ لَمْ تَبْقَ منه بَقِيَّةٌ ........ سِوى نَظَرِ العَيْنين أو شهوةِ القَلْبِ لَعَمْري لَئِنْ حُلِّئْتُ عَنْ مَنْهلِ الصِّبا ........ لَقَدْ كُنْتُ وَرَّاداً لَمَشْرَبِه العَذْبِ لَيالَي أُغْدو بَيْنَ بُرْديَّ لاهياً ........ أَميسُ كَغُصنِ البانَةِ الناعِمِ الرَّطْبِوقال الرضي - رضي الله عنه - : سَنَحَتْ لنا بِلِوى العَقيقِ ورُبَّما ........ عَرَضَ الزُّلالُ وذِيدَ عَنهُ الفارِطُ قَلْبي وطَرْفي يومَ حُمَّ لِقاؤها ........ ضِدَّانِ : ذا راضٍ ، وهذا ساخِطُ قُلْ للغَزالِ إذا مَرَرتْ بِذي النَّقا ........ فَلَعَلَّ جَآْشَكَ للبلابِلُ رابطُ : لِمْ أَنْتَ في هِبة القَليلِ مناقشٌ ........ أَبَداً وفي عِدةِ الكَثيرِ مُغالطُ ؟وقال الصاحب كافي الكفاة القاسم بن إسماعيل بن عبّاد - رضي الله عنه - : يا مَنْ وَهَبْتُ لَهُ رُوحي فَعذّبها ........ وَرُمتُ تخليصَها مِنْهُ فَلَمْ أُطِقِ أَدْرِكَ بِقيَّةَ نفْسٍ فيكَ قَدْ تَلِفَتْ ........ قَبْلَ المَماتِ ، فهذا آخِرُ الرَّمَقِ ولَوْ مَضى الكُلُّ مِنْها لْمَ يكُنْ عَجَبا ........ وإِنَّما عَجَبي للبَعْضِ كيْفَ بَقيوقال عبد الله بن المُعتز : بُليتُ بِشادِنٍ كالبَدْرِ حُسْناً ........ يُعَذِّبُني بأَنْواعِ الجفَاءِ وَلي عَينانِ دَمْعُهُما غَزيرٌ ........ وَنَوْمُهما أَعَزُّ مِنَ الوفاءِوقال أبو بكر اليوسفي الدمشقي : سَقى اللهُ داراً بِأَرْضِ الحِمى ........ وأَرْوى مَنازِلَ أَرْوى بِها ديارٌ بِها كُنْتُ أَرْعى المُنى ........ وآتي المَعيشَةَ مِنْ بابِها وإنَّي لآمُلُ في آملٍ ........ لياليَ أَحْظى بأَعْتابِهاوقال أبو علي محمد بن الحسين بن شبل : يا قَلْبُ مالَكَ لا تُفيقُ وَقَدْ رَأَتْ ........ عَيْناكَ ذُلَّ مَصارِعِ العُشَّاقَ ؟ فَتَكَتْ بِكَ الحَدَقُ المِراضُ وَلَمْ تَزَلْ ........ تُشْقِي القُلوبَ جِنايَةُ الأَحْداقِ لَو مَسَّ وَجْدي الماءَ غَيَّرَ عَذْبَهُ ........ والنَّارَ أَذْهَلها عِنِ الإِحراقِوقال أبو الجوائز الواسطي : واعَجَبا مِنْ قَولِهْا ........ خانَ عُهودي وَلَها وَحَقِّ مَن صَيَّرَني ........ وَقفاً عَلَيْها وَلَها ما خَطَرَتْ بخاطِري ........ إلاّ كَسَتْني وَلَهاوقال أبو جعفر مسعود بن الحسن العباسي : أَلا يا خَليلَيَّ اللِّذْينِ أَراهُما ........ بقَلْبي ، وإِنْ لَمْ يُدْرَكا بِعِياني ضَمِنْتُ عَلَىَّ المَوْتَ لَمَّا نأَيْتُما ........ وعِنْدي سَقامٌ كافلٌ بِضَماني فَلَوْلا مُنىً - أَخْلوُ بِها فَتُعينُنُي ........ على حِفْظِ نَفْسي - مُتُّ مُنْذُ زَمانِ وعِنْديَ شَوْقٌ لَوْ قَسَمتُ يَسيَره ........ عَلى الخَلْقِ لَمْ يَنْهَضْ بِهِ الثَّقَلانِ وَوَجْدٌ يزيلُ القَلْبَ عَنْ مُسْتَقَرِّهِ ........ فَلَوْلا ضُلُوعي هَمَّ بالطَيَرانِ فباللهِ هَلْ شاهَدْتُما أو سَمِعْتُما ........ بِمِثْلِ الذَّي بي أَيُّها الرَّجُلانِ ؟ فهذا هَوىً لَوْلاُكما ما وَجَدْتُهُ ........ فَهَلْ مِثلَه أو بَعْضَهُ تجِدانِ ؟ مَنَحْتُكُما وُدّاً لوَ أنِّي مَنَحْتُهُ ........ زَماني كَفانِي طارِقَ الحَدَثانِ أَلانَ الهَوى صَعْبِي وَذَلَّلَ جانبِي ........ وأَلْقى إلى أَيْديكُما بِعِناني^


    
    فصل في صفات النساء
   
    قال توبة بن الحمير الخفاجي : أَمُختَرمِي رَيْبُ المَنونِ وَلَمْ أَزُرْ ........ كَواعبَ مِن هَمْدانَ بيضاً نُحورُها تَنوءُ بأَعْجازٍ ثِقالٍ وأَسْوُقٍ ........ خِدالٍ وأَقْدامٍ لِطافٍ خُصُورُهاوقال الوليد بن محمد بن عبد الملك الحارثي : عُقِدَ الحِقابُ على نَقاً من فَوْقِه ........ لَدْنٌ يَميسُ مِنَ القَنا الخَطَّارِ فَكَأَنَّ أَغْصاناً تَهُزُّ بُرودَها ........ والحَلْيَ فَوْقَ نَقا الكَثيبِ الهاري وَتَنَّفسَتْ عَنْ خَمْرَةٍ مَسكُوبَةٍ ........ بِمَسيلِ رابِيَةٍ على نُوَّارِ وَغَدَتْ مُبَرْقَعَةً فَلَمْ أَرَ قَبْلها ........ شَمْساً تُلاثُ بِبُرْقُعٍ وخِمارِوقال عبد الله بن عمرو العرجي : أُسائِلُ عَنْ أَسْمَاء في السّجنِ جارَها ........ لَعَمْرُ أَبيها إنَّني لَمُكَلَّفُ وَفي الرِّجلِ مِنِّي كَبْلُ قَيْنٍ يَؤُودُني ........ وَثيقٌ إذا ما هَاجَه الخَطْوُ يَهْتِفُ مِنَ البِيضِ أَمَّا ما يُواري إِزارُها ........ فَفَعْمٌ وأَمَّا ما عَلاهُ فَمُرْهَفُوله : مَحْجُوبةٌ سَمِعَتْ صَوتي فَأَرَّقها ........ مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ حَتَّى بَلَّها السَحَرُ تُدْني عَلى جِيدها ثِنْيَيْ مُعَصْفَرَةٍ ........ والحَلْيُ مِنْها عَلى لَبَّاتِها خَصِرُ في لَيْلَةِ النِّصْفِ لا يَدْري مَضاجِعُها ........ أَوْجُهها عِنْدَهُ أَبهى أَمِ القَمَرُ ؟ لَوْ خُلّيَتْ لَمشَتْ نحوي على قَدَمٍ ........ تكادُ من رِقَّةٍ للمشيِ تَنْفَطِرُوقال آخر : وسِرْبٍ كَعِينِ الرَّمْلِ مِيلٍ إلى الصِّبا ........ رَوادعَ بالجَادِيِّ حورِ المَدامعِ إذا ما تَنازَعْنَ الحَديثَ عَنْ الصِّبا ........ تَبَسَّمْنَ إيماضَ البُروقِ اللّوامِعِ يكادُ نسيمُ الرّيحِ يثَنْي خُصُورَها ........ وأَعطَافها كالخِرْوَعِ المتتابعِ سَمِعنَ غِنائي بعدما نِمْنَ نَوْمَةً ........ من اللَّيْلِ فاقْلَولَيْنَ فَوْقَ المَضاجِعِوقال الراعي ، وهو حصين بن معاوية النميري : أَفي كُلِّ يومٍ أَنْتَ موفٍ فَناظِرٌ ........ إلى آلِ هِنْدٍ نظْرةً قَلَّما تُجْدي ؟ تَذَكَّرْتُ عَهْداً كانَ بَيْني وَبيْنَها ........ قَديماً ، وَهَلْ أَبْقَتْ لنا الحَرْبُ من عهدِ ؟ فما مُغْزِلُ أَدْماءُ رِيعَتْ فَأَقْبَلَتْ ........ بِسالِفَةٍ كالسَّيْفِ سُلَّ من الغِمدِ بِأَحْسَنَ من هِنْدٍ ولا ضَوْءُ مُزْنَةٍ ........ جلا البَرْقُ عَنها في مُكَللَّةٍ فَرْدِوله : وما بَيْضَةٌ باتَ الظَّليمُ يَحُفُّها ........ بِوَعْساءَ أَعلى تُرْبِها قد تَلَبَّدا فَلَمَّا عَلَتْهُ الشَّمْسُ في يَومِ طَلْقَةٍ ........ وأَشْرَفَ مُكَّاءُ الضحى فتَغَرَّدا أرادَ القيامَ فازْبَأَرَّ عِفاؤهُ ........ وحَرَّكَ أَعلى رِجْلهِ فتأَوَّدا وهَزَّ جَناحَيْهِ فَساقَطَ نَفْضُهُ ........ فَراشَ النَّدى عن مَتْنهِ فَتَبَددا فغادَر في الأُدْحِيِّ صفراءَ تَرْكَةً ........ هِجاناً إذا ما الشَّرْقُ فيها تَوَقَّدا بِأَلْيَنَ مَساً مِنْ سُعادَ لِلامِس ........ وأَحْسنَ مِنْها حينَ باتَتْ مُجَرَّداوقال تميم بن أبي بن مقبل : يَمْشينَ هَيْلَ النَّقَا مَالَتْ جَوَانِبُهُ ........ يَنْهالُ حِيناً ويَنْهاهُ الثَّرى حِينا يَهْزُزْنَ لِلْمَشْي أَوْصالاً مُنَعَّمَةً ........ هَزَّ الجَنوبِ ضُحىً عِيدانِ يَبْرينا أو كاهْتِزازِ رُدَيِنّيٍّ تَداوَلُهُ ........ أَيْدي التِّجارِ فَزَادُوا مَتْنَهُ لِيناوقال علي بن علقمة : إِذا حَرَّك المِدْرى ضَفائِرهَا العُلا ........ مَجَجْنَ نَدى الرَّيْحانِ والعَنْبَرَ الوَرْدا يُرى حَجْلُها مَلآْنَ لَيْسَ بزائِدٍ ........ يَجولُ ولا تَمْلا وِشاحاً ولا عِقْداوقال جميل : سَدَدْنَ خُصاصَ الخَيْمِ لمَّا دَخَلْنَهُ ........ بِكُلّ لَبانٍ واضحٍ وجَبينِ كَأَنَّ الخدورَ أَلجَأَتْ في ظِلالِها ........ ظباءَ المَلا لَيْسَتْ بِذاتِ قُرونِوقال الأعشى : كَأَنَّ مِشْيتَها مِنْ بيتِ جارَتِها ........ مرُّ السحابةِ لا رَيْثٌ ولا عَجَلُ غَرَّاءُ فَرْعاءُ مَصْقُولٌ عوارِضُها ........ تَمْشي الهُوَيْنا كما يَمْشي الوَجِي الوَحِلُوقال جرير : ما استَوْصَفَ الناسُ مِنْ شَيءٍ يَرُوقُهُمُ ........ إِلاّ رَأَوْا أُمَّ عَمروٍ فَوقَ ما وصَفَوا كَأَنَّها مُزْنَةٌ غَرَّاءُ رائِحَةٌ ........ أو دُرّةٌ لا يُواري ضَوْءَها الصَّدَفُوله : تُجْري السِّواكَ عَلى أَغَرَّ كأنّهُ ........ بَرَدٌ تَحَدَّرَ مِنْ مُتُونِ غَمامِ وَلَقَدْ أُرانِي والجَديدُ إلى بِلّى ........ في فِتْيَةٍ طُرفِ الحديثِ كِرامِ طَلَبُوا الحمُولَ على خَواضِعَ في البُرى ........ يلْحِقْنَ كُلَّ مُعَذَّلٍ بَسّامِ لَوْلا مُرَاقَبَةُ العُيونِ أَرَيْنَنَا ........ حَدَق المها وسَوالِفَ الآرامِوقال قيس بن الخطيم من قصيدة أولها : أَنّى سَرَبْتِ وكُنْتِ غيرَ سروبِ ........ وتُقَرِّبُ الأحلامُ غيرَ قريبِ ما تَمنْعي يَقظي فَقَدْ تُؤْتِينَهُ ........ في النَّومِ غيرَ مُصَرَّدٍ مَحْسُوبُ كانَ المُنى بِلِقائِها فَلَقِيتُها ........ فَلَهَوْتُ مِنْ لَهْوِ امرئٍ مَكْذوبِ فرأيتُ مثلَ الشمسِ عِنْدَ طُلوعِها ........ في الحُسْنِ أو كَدُنوَّها لِغُروبِ بيضاءُ أَعْجَلَها الشَّبابُ لِداتِها ........ موسومةٌ بالحسنِ غيرُ قَطوبِأعجلها الشباب لداتها : أي سبقت لداتها في الشباب .ومثله قول ابن قيس الرقيات : لَمْ تَلْتَفتْ للداتها ........ ومَضَتْ على غُلَوائها تَفْترُّ عن حُمْشِ اللثِّاتِ كأنه ........ بَرَدٌ جَلَتْه الرِّيحُ عن شؤبوبِيروى جلته الشمس ، وهو أجود . وعن حمش اللثات : أي قليل لحم اللثات ، والشؤبوب : الدفعة العظيمة من المطر الشديدة الوقع . كَشَقيقَةِ السِّيرَاءِ أو كَغَمامَةٍ ........ بَحْرِيَّةٍ في عارِضٍ مَجْنوبِالشقيقةُ : السبنية ، والسيراء . الحرير والعارض من السحاب : المعترض في الأفقوله : وَجيدٍ كجيدِ الرِّيمِ صافٍ يَزينهُ ........ تَوَقُّدُ ياقوتٍ وفضلُ زَبَرْجَدِ كَأَنَّ الثُّرَيَّا فَوْقَ ثُغْرةِ نَحْرِها ........ تَوَقَّدُ في الظَّلْماءِ أَيَّ تَوَقُّدِومن المبالغة في وصف الثغر قول النابغة : تَجْلُو بِقادِمَتْي حَمامةِ أَيْكَةٍ ........ بَرَداً أُسِفَّ لِثاتُه بالإِثْمدِ كَالأُقْحُوانِ غداةَ غِبِّ سَمائِهِ ........ جَفَّتْ أَعالِيهِ وأَسْفَلُهُ نَدِوقال البحتري ولم يُقصِّر عن غاية الإحسان : سَفَرَتْ كَما سَفَر الربيعُ الطَّلقُ عَنْ ........ وَرْدٍ يُرَقْرِقُهُ الضُّحى مَصْقولِ وتَبَسَّمَتْ عَنْ لُؤلُؤٍ في رْصفِهِ ........ بَرَدٌ يَرُدُّ حَشاشةَ المَتْبولِوجمع بين كل ما وصف به الثغر في قوله : كَأَنَّما تَضْحَكُ عَنْ لُؤلُؤٍ ........ مُنَظَّمٍ أو بَرَدٍ أو أَقاحْ


    
    فصل في طيب النكهة وعذوبة الرّيق
   
    قال كثير : وما نُطْفَةٌ كانَتْ سُلالَة بَارِقٍ ........ نَمَتْ عَنْ طَريقِ النَّاسِ ثُمَّ استَقَلَّتِ بِأَطْيَبَ مِنْ أَنْيابِ عَزَّةَ بَعْدَما ........ حَدا اللَّيْلُ أَعْقابَ النُّجومِ فَوَلَّتِوله : أَلِمَّا على سَلْمى نُسَلِّمْ ونَسأَلِ ........ سُؤالَ حَفِيٍّ بالحَبيبِ مُؤَكَّلِ سَبَتْهِّ بِعَذْبِ الرِّيقِ صافٍ غُروبُهُ ........ رقيقِ الثَّنايا باردٍ لَمْ يُفَلَّلٍ وأَسْودَ مَيَّالٍ على جِيدِ ظَبْيَةٍ ........ مِنَ الأُدْمِ حَوْراءِ المَدامعِ مُغْزِلِ وأَتْلَعَ بَرَّاقٍ كَأَنَّ اهتزازَهُ ........ إذا انتُضِيَتْ للرَّوعِ هِزَّةُ مُنْصُلِ وما قَرْقَفٌ مِنْ أَذْرِعاتَ كأَنَّها ........ إذا سُلِبَتْ مِنْ دنَّها ماءُ مَفْصَلِ يُصَبُّ على ناجودِها ماءُ بارقٍ ........ وُعاهَ صَفاً في رأْسِ عَنْقاءَ عَيْطَلِ بِأَطْيَبَ مِنْ فيها لَمِنْ ذَاقَ طَعْمَهُ ........ وَقَدْ لاحَ ضَوْءُ النَّجْمِ أو كادَ ينجَليوقال الراعي النميري : كَأَنَّ رقَتها واللَّيلُ معتكِرٌ ........ بَعْدَ الرُّقادِ وَقَدْ مالتْ بها الوُسُدُ صهباءُ صافيةٌ أغلى التِّجارُ بها ........ مِنَ خَمْرِ عانةَ يطفو فَوْقَها الزَّبَدُوممن سبق بهذا المعنى ففاق فيه المحدثين امرؤ القيس في قوله : كَأَنَّ المُدامَ وصَوْبَ الغمام ........ وريحَ الخُزامى ونشْرَ القُطُرْ يُعَلُّ بهِ بَرْدُ أَنيابِها ........ إِذا غَرَّدَ الطائرُ المُسْتَحِرْوقال سُحيم عبد بني الحسحاس : كأَنَّ على أَنيابِها بَعْدَ هَجْعةٍ ........ مِنَ اللَّيلِ نامَتْها سُلافاً مُبَرَّدا سلافَةَ دَنٍّ أو سُلافَةَ ذراعٍ ........ إذا صُبَّ منه في الزُّجاجة أَزْبَداوقال عبيد بن الأبرص الاسدي : كَأَنَّ ريقَتها بَعْدَ الكَرى اغْتُبِقَتْ ........ من ماءِ أَدْكَنَ في الحانوتِ نَضّاحِ أو مِنْ مُشَعْشَعَةٍ كالمِسْكِ نَشْرتُها ........ أو مِنْ أَنابيبِ رُمَّانِ وتُفَّاحِوقال آخر : كَأَنَّ على أنيابِها الخَمر شَجَّهُ ........ بماءِ النَّدى مِنْ آخرِ الليلِ غابِقُ وما ذُقْتهُ إِلاَّ بِعَيْني تَفَرُّساً ........ كمَا شيمَ في أعلى السَّحابَةِ بارِقُوقال ابن الرومي : ومَا تَعْتريها آفَةٌ بَشرِيَّةٌ ........ مِنَ النَّومِ بلْ تَزْدادُ طيباً وتَعْطُر وغيرُ عَجيبٍ طِيبُ أَنْفاسِ رَوْضَةٍ ........ مُنَوِّرَةٍ باتتْ تُراحُ وتُمْطَرُ كَذِلكَ أَنْفاسُ الرِّياحِ بسُحُرةٍ ........ تطَيبُ ، وأنفاسُ الأَنامِ تَغَيَّرُوله : أَلا رُبَّما سُؤتُ الغَيورَ وساءَني ........ وِبتْنا كلانا مِنْ أَخيهِ على وَغْرِ وَقَبَّلْتُ أَفْواهاً عِذاباً كَأَنَّها ........ ينابيعُ خَمْرٍ حُصِّبَتْ لُؤْلُؤَ البَحْرِوقال العطوي في وصف امرأة : ذاتُ حَدّينِ ناعِمَيْنِ ضَنينَ _ يْنِ بما فيهمِا مِنَ التُّفاحِ وثنايا ورِيقةٍ كَغَديرٍ ........ من عُقارٍ ورَوْضَةٍ من أَقاحِوقال بشار : يا أطيبَ النّاسِ ريقاً غَيْرَ مُختَبرٍ ........ إلا شهادةً أَطْرافِ المساويكِوقال ابن الرومي : وما ذُقْتُهُ إِلاَّ بِشَيْمِ ابتِسامِها ........ وكم مَخْبَرٍ أَبداهُ للِعَيْنِ مَنْظَرُومن حسن الوصف قول النميري : وبيضاءَ مكسالٍ لَعوبٍ خَريدةٍ ........ لذيذٍ لدى ليلِ التّمامِ التزامُها كأَنَّ ومِيضَ البَرْق بَيني وبَينْها ........ إذا حانَ مِنْ بعضِ البيوتِ ابتسامُهاقال آخر : إذا عبتُها شَبَّهْتُها البدرَ طالعاً ........ وحسبُكَ من عَيبٍ لَها شَبَهُ البَدْرِوقال ذو الرمة : يُذَكّرُني مَيّاً مِنَ الظَّبيِ عينُهُ ........ مِراراً وفاها الأُقْحوانُ المُنَوِّرُوقال البُحتري : إذا نَضْوَنَ شُفوفَ الرَّيْطِ آوِنةً ........ قَشَرْنَ عن لُؤلؤِ البَحْرَينِ أَصدافاوقال ابن الرُّومي : تواضَعَ الدُّرُّ إذْ أُلْبِسْنَ فاخِرَهُ ........ فَكُنَّ دُرّاً فكانَ الدُّرُّ أَصْدافا


    
    فصل في طِيب الرّيح
   
    أحسنُ ما قبل في ذلك قولُ امرئ القيس : خَليَليَّ مُرَّا بي على أُمِّ جُنْدَبِ ........ نُقَضِّي لباناتِ الفُؤادِ المُعَذَّبِ أَلَمْ تَرَ أَنِّي كُلَّما جِئْتُ طارِقاً ........ وجَدْتُ بها طِيباً وإِن لَمْ تَطَيَّبِوقال الراعي النميري : وَما مُزْنةٌ جادَتْ فأَسْبَل وَدْقُها ........ على روْضَةٍ ، رَيْحانُها قَدْ تَخَضَّدا كَأَنَّ تِجَارَ الهِنْدِ حَلُّوا رحالَهم ........ عَلَيْها طُروقاً ثُمَّ أَضْحَوْا بها الغَدا بِأَطْيَبَ مِنْ ثَوْبَيْنِ تأوي إليهما ........ سعادُ إذا نَجْم السِّماكَيْنِ عَرَّدَاوقال كُثَيِّر : ومَا روضةٌ بالحَزْنِ طَيِّبَةُ الثَّرى ........ يَمُجَّ الندى جَثْجاثُها وعَرارُها لَها أَرَجٌ بَعْدَ الهُدوءِ كَأَنَّما ........ تلاقَتْ بها عَطَّارَةُ وتِجارُها بِأَطْيَب مِنْ أَرْدانِ عَزَّة مَوْهِناً ........ إذا أُوقِدَتْ بالمَندَلِ الرَّطْبِ نارُها


    
    فصل في وَصف العين والنظر
   
    قال عديُّ بن الرَّفاع العاملي : لَوْلا الحَياءُ وأَنَّ رَأْسِيَ قَدْ عَسا ........ فيهِ المَشيبُ لَزُرْتُ أُمَّ القاسِمِ فكَأَنَّها بينَ النِّساءِ أَعارَها ........ عَيْنَيْهِ أَحْوَرُ مِنْ جَآذِرِ جَاسِمِ وَسْنَانُ أَقْصَدُهُ النُّعاسُ فَرَنَّقَتْ ........ في عينِهِ سِنةٌ ، ولَيْسَ بِنائِمِوقال النابغة الذُّبياني : سقَطَ النّصيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسقاطَه ........ فَتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتَنْا باليَدِ بِمُخَضَّبٍ رَخْصٍ كَأَنَّ بَنانَهُ ........ عَنَمٌ على أَغْصانِه لَمْ يُعْقَدِ نَظَرَتْ إِلَيْكَ بِحاجَةٍ لَمْ تَقْضِها ........ نَظَرَ المَريضِ إلى وجُوهِ العُوَّدِوقال أبو نواس : ضَعيفةُ كَرِّ الطَّرْفِ تَحسَبُ أَنَّها ........ قريبةُ عَهدٍ بالإِفاقةِ مِنْ سُقْمِ تَفَوَّقُ مالي مِنْ طَريفٍ وتالدٍ ........ تَفَوُّقيَ الصهباءَ منْ حَلَبِ الكَرْمِقوله : تفوق مالي : هو من الفواق وهو ما بين الحلبتين .


    
    فصل في حسن الحديث وطيبه
   
    وقال ذو الرُّمة : إِذا الفاحِشُ المِغْيارُ لَمْ يَرْتَقِبْنَهُ ........ مَدَدْنَ حِبالَ المُطْمِعاتِ المَوانِعِ وَلَمّا تَلاقَيْنَا جَرَتْ مِنْ عُيونِنَا ........ دموعٌ كَفَفْنا فَيْضَها بالأَصابعِ وَنِلْنَا سِقاطاً من حَديثٍ كأَنَّهُ ........ جَنى النَّحلِ مَمْزوجاً بماءِ الوَقائِعِوقال البُحتري : وحديثُها السّحرُ الحلالُ لَو إنه ........ لَمْ يَجْنِ قَتْلَ المُسْلمِ المتَحَرِّزِ إنْ طالَ لَمْ يُمْلَلُ ، وإِنْ هِيَ أَوْجَزتْ ........ وَدَّ المُحَدَّثُ أَنَّها لَمْ تُوجِزِ شَرَكُ النُّفوسِ ، ونُزُهةٌ ما مِثْلُها ........ للمُطْمَئِنِّ وَعُقْلَةُ المُسْتَوْفزِ


    
    فصل في وصف المضاجعة وشدة الالتزام
   
    وامرؤ القيس أبو عذرة هذا المعنى في قوله : تَقولُ وَقَدْ جَرَّدْتُها مِنْ ثِيابِها ........ كَما رُعْتَ مكَحولاً من العِينِ أَتْلَعا وَجَدِّكَ لَوْ شَيٌ أتانا رسولُهُ ........ سِواكَ ، ولكِنْ لم نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَا فَبِتْنا نَذُودُ الوَحْشَ عَنَّا كَأَنَّنا ........ قَتيلانِ لَمْ يَعْلَمْ لنا الناسُ مَصْرَعَاَ إِذا أَخَذَتْها هِزَّةُ الرَّوعِ أَمْسَكَتْ ........ بمنْكِبِ مِقْدامٍ على الهَوْلِ أَرْوعَاوقال عبد الصمد بن المعذل : كَأَنني عانَقْتُ رَيْحانةً ........ تَنَفَّسَتْ في لَيْلِها البارِدِ فَلَوْ تَرانا في قَميصِ الدُّجَى ........ حسِبْتَنَا في جَسَدٍ واحِدِوقال عليُّ بن الجهم : سقى اللهُ ليلاً ضَمنَّا بعد هَجْعةٍ ........ وأدنى فؤاداً من فؤادٍ معذَّبِ فَبِتْنا جَميعاً لَوْ تراقُ زُجاجَةٌ ........ منَ الرَّاحِ فيما بَيْنَنَا لَمَ تَسَرَّبِوله من قصيدة أولها : عيونُ المَها بَيْنَ الرُّصافةِ والجِسْرِ ........ جَلَبْنَ الهوى من حيثُ أَدري ولا أَدري أَعَدْنَ ليَ الشوقَ القَديمَ وَلَمْ أَكُنْ ........ سَلَوْتُ ولكن زِدْنَ جَمْراً إلى جَمْرِ سَلِمنَ وأَسلَمْنَ القلوبَ كَأَنَّما ........ تُشَكٌّ بأطراف المثَقَّفَةِ السُّمْرِ وقلنَ لنا : نحنُ الأَهِلَّةُ إِنما ........ تُضيء لمن يَسْري بليلٍ ولا تَقْري فلا بَذْلَ إلاَّ ما تَزَوَّدَ ناظِرٌ ........ ولا وَصْلَ إلاَّ بالخيالِ الذي يَسْري أَحينَ أَذَلْنَ القلبَ عَنْ مُسْتَقرِّهِ ........ وأَلْهَبْنَ ما بينَ الجَوانِح والصَّدْر فَلَوْ قبلَ أَنْ يبدو المَشيبُ بَدَأْنني ........ بيأَسٍ مُبينٍ أو جَنَحْنَ إلى الغَدْرِ ولكنه أَودى الشبابُ وإنَّما ........ تصادُ المَها بَيْنَ الشَبيبةِ والوَفْرِ أمَا وَمَشيبٍ راعَهُنَّ لَرُبَّما ........ غَمَزْنً بَناناً بَيْنَ سَحْر إلى نَحْرِ وبِتْنا عَلى رَغْمِ الوُشاةِ كَأَنَّنا ........ خَليطانِ مِنْ ماءِ الغَمامة والخَمْرِ فَإِنْ حُلْنِ أو أَنْكَرنَ عَهْداً عَهِدْنَه ........ فَغَيرُ بَديعٍ للغواني ولا نُكْرِ


    
    فصل في وصف النار
   
    قال صالح بن عبد الله الفقعسي : رَأَيْتُ بحَزْنِ وَجْرَةَ ضَوْءَ نارٍ ........ تَلأَلأُ وَهيَ نازحةُ المَكانِ فَشَبَّهَ صاحبايَ بها سُهَيْلاً ........ فَقُلتُ : تَبَيَّنا ما تَنْظُرانِ أَنارٌ أُوقِدَتْ لَتَنَوَّراها ........ بَدَتْ لَكُما أَمِ النَّجْمُ اليماني ؟ كَأَنَّ الريحَ تَفْرُجُ مِنْ سَناها ........ بنائِقَ حُلَّةٍ من أُرْجُوانِوزعم أبو العيناء أن الأصمعي حدثه قال : كنت مع الرشيد في طريق مكة فرأى ناراً بعيدة عالية تلوح في الليل ، فقال : ما هذا النجم ؟ فقلت : هي نار يا أمير المؤمنين . فقال : كأنها نجم . من ينشدنا في مثل هذا ؟ فلست أشك أن العرب قد قالته . قال فأنشدته لكثير : نَظَرْتُ وأَصحابي بأَيْلَةَ مَوْهناً ........ وقد حانَ مِنْ نجمِ الثُّريا تَصَوُّبُ لعِزةَ ناراً ما تبوخُ كَأَنَّها ........ إِذا ما رَمقْناها مِنَ البُعْدِ كَوكَبُفاستحسن الرشيد ذلك .وقال الشماخ : لِلَيلْى بِالغُمَيِّمِ ضَوْءُ نارٍ ........ تلَوحُ كَأَنَّها الشِّعْرى العَبورُ إِذا ما قلتُ : قَدْ خَمَدَتْ ، زَهاها ........ عِصِيُّ الرَّدِ والرّيحُ الدَّبورُقال ابن الرومي في المساعر وأحسن التشبيه : رَأَيْتُ جُناةَ الحربِ غَيْرَ كُفاتِها ........ إِذا اخْتَلَفَتْ فيها الرِّماحُ الشواجِرُ كَذاكَ زِنادُ النارِ عَنْها بِنَجْوَةٍ ........ ولكِنَّما تَصلى صَلاها المَساعِرُوقال عبد الله بن المعتز : فَوْقَ نارٍ شَبْعى مِنَ الحَطَبِ الجَزْ _ لِ إِذا ما التَظَتْ رَمَتْ بالشِّرارِ فَهْيَ تَعْلُو اليَفَاعَ كالرَّايَةِ الحَمْ _ راءِ تَفْري الدُّجى إلى كُلِّ سارِ


    
    فصل في صفات التنائف والوحش والإبل
   
     والركب وأخبية السفر
قال الأخطل : وَبَيْداءَ مِمْحالٍ كَأَنَّ نَعامَها ........ بِأَرْجائِها القُصْوى أًباعِرُ هُمَّلُ وجَوْزِ فَلاةٍ ما يُغَمِّضُ رَكْبُها ........ ولا عَيْنُ هاديها مِنَ الخَوف تَغْفُلُ ملاعِبُ جِنَّانٍ كأنَّ تُرابَها ........ إذا اطَّرَدَتْ فيها الرِّياحُ مُغَربَلُ أَجَزْتُ ، إذا الحِرْباءُ أَوْفى كَأَنَّهُ ........ مُصَلٍّ يمانٍ ، أو أَسيرٌ مُكَبَّلُ تَرى الثَّعْلَبَ الحّوْليَّ فيها كَأَنهُ ........ إِذا ما عَلا نَشْزاً حِصانٌ مُجَلَّلُ تَرى العِرْمِسّ الوَجْناءَ يَضْرِبُ حاذَها ........ ضَئِيلٌ كَفَرُّوجِ الدَّجاجَةِ مُعْجَلُالعرمس : الصلبة ، الوجناء : الغليظة مأخوذة من وجين الأرض ، وهو ما غلظ منها ، ومن ذلك الوجنة لنتوئها ، ويقال للناقة : أجهضت وأعجلت ، وللفرس : أزلقت ، وللشاة : خدجت وللبقرة : أسقطت ، وللسباع : ومصت ، إِذا ألقت ولدها لغير تمام . يَشُقُّ سماحِيقَ السَّلا عَنْ جَنِينِها ........ أَخُو قَفْرَةٍ بادي السَّغَابةِ أَطْحَلُأطحل : كدر اللون ، يريد الذئب ، والسماحيق : جمع سمحاق ، وهي جلدة رقيقة تكون على الولد . فما زالَ عَنْها السَّيْرُ حَتَّى تَواضَعَتْ ........ عرائِكُها مِمَّا تُحَلُّ وَتُرْحَلُوقال يزيدُ بن الطَّثرية : وَإذا الظَّلامُ تَعَرَّضَتْ أَهوالُه ........ وكسَا العَجاجُ يلامِقاً وبُرودا كَلَّفْتُه قُلُصاً تَرى بِدُفُوفِها ........ ماءَ الهَواجِرِ ذائِباً وَعَقِيدا يَرْقُلْنَ فيهِ كَأَنَّما أَعْناقُها ........ بِيضٌ سُلِبْنَ حَمائلاً وَغُموداوقال العُديل بن الفرخ العجلي : أُخَوَّفُ بالحَجّاجِ حَتّى كَأَنَّما ........ يُحَرَّكُ عَظْمٌ في الفُؤادِ مَهيضُ ودُونَ يَدِ الحَجَّاجِ مِنْ أَن تنالَني ........ بِساطٌ لأَيْدي الناعِجاتِ عَريضُ مهامهُ أشباهٌ كَأَنَّ سَرابَها ........ مُلاءٌ بأَيْدي الغاسلات رَحيضُوقال ذو الرمة : وَأَشْعَثَ مِثْلِ السَّيْفِ قد لاحَ جِسْمَهُ ........ وَجِيفُ المَهاري والهُمومُ الأَباعدُ سَقاهُ الكَرى كأسَ النُّعاسِ فَرَأْسُهُ ........ لِدِينِ الكَرى مِنْ أوّلِ اللّيلِ ساجِدُوقال أبو تمَّام : إِليْكَ سَرى بالمَدْحِ قَوْمٌ كَأنَّهُمْ ........ عَلى المَيْسِ حَيَّاتُ اللِّصابِ النَّضانِضُ تَشِيمُ بُرُوقاً منْ نَداكَ كَأَنَّها ........ - وَقَدْ لاحَ أُولاها - عُروقٌ نَوابضُاللِصاب : الطرق في الجبال ، واحدها لصب ، والنضانض : جمع نضناض وهو الحية التي لها حركة لا تستقر ، والميس : خشب الوحال ، أخبر أنهم قد أعيَوْا من السير حتى صاروا كالحيات في الدقة .ومثل قوله : وَرَكْبٍ كَأَمثالِ الأَسِنَّةِ عَرّسُوا ........ عَلى مِثْلِها ، واللّيلُ تَسْطُوْ غَياهِبُهْ لأَمْرٍ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتِمَّ صُدورُهُ ........ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتِمَّ عَواقِبُهْوقال أبو الشِّيص : وَعِصابَةٍ صَرَفَتْ إليكَ وُجوهَها ........ نكباتُ دَهْرٍ للفتى عَضَّاضِ شَدُّوا بأَعْوادِ الرِّحالٍ مَطِيَّهُمْ ........ مِنْ كُلِّ أَهْوَجَ لِلْحصا رَضَّاضِ يَرْمِينَ بالمَروِ الطريقَ وتارةً ........ يَحْذِفْنَ وَجْهَ الأَرضِ بالرَّضْراضِ قَطَعوا إليكَ نياطَ كُلِّ تَنوفةٍ ........ ومَهامهٍ مُلْسِ المُتونِ عِراضِ أَكَلَ الوَجيفُ لحُومَها ولحُومَهُمُ ........ فَأَتَوْكَ أَنْقاضاً على أَنْقاضِ ولَقَدْ أَتَيْنَ على الزَّمانِ سَواخِطاً ........ فَرجَعْنَ عَنْكَ ، وهُنَّ عنهُ رَواضِقوله : يحذفن وجه الأرض بالرضراض ، أحسن ما قيل في هذا المعنى قول الفرزدق : تَنْفي يَداها الحَصا في كُلِّ هاجِرَةٍ ........ نَفْيَ الدراهِمٍ تنقادُ الصيارِيفِوقال آخر : تُطير مناسِمُهُنَّ الحَصا ........ كما نَقَدَ الدِّرْهم الصَّيْرَفُوقال الطائي يصفُ مُسافرِينَ : سَفَعَ الدُؤُوبُ وجوهَهُمْ فكأَنَّهُمْ ........ وأَبوهُمُ سَامْ أَبوهُمْ حَامْومن أحسن ما قبل في ضُمر الإبل قول البُحتري : كالقِسِيِّ المُعَطَّفاتِ بل الأَسْ _ هُمِ مَبْرِيَّةً بَلِ الأَوْتارِوقال الخطيم الجزري : وقد ضَمُرَتْ حَتىَّ كَأَنَّ وَضينَها ........ وشاحُ عَروسٍ جالَ مِنْها عَلى الخَصْرِوقال الفرزدق : بَدَأْنَا بها مِنْ سِيف رَمْلِ كُهَيْلَةٍ ........ وَفيها نَشاطٌ من مِراحٍ وَعَجْرَفُ فما بَلَغَتْ حتى تقَارَبَ خَطْوُها ........ وبادتْ ذُراها والمنَاسِمُ رُعَّفُ وَحَتَّى قَتَلْنا الجَهْلَ عَنْها وغُودِرَتْ ........ إذا ما أُنِيخَتْ والمدامعُ ذُرَّفُ وحَتَّى مَشى الحادي البَطيءُ يَسوقُها ........ لَها بَخَصٌ دامٍ ودَأْيٌ مُجَلَّفُالبخص : لحم الخف ، والدأي : الفقار ، الواحدة دأية . وَحتَّى بَعَثْناها وما في يدٍ لَها ........ إذا حُلَّ عنها رُمَّةٌ وَهْيَ رُسَّفُرمة : قطعة من حبل رسف : ترسف في سيرها وهو مشي فيه تقارب ، كمشي الرجل في القيد . إذا ما نَزَلْنا قَاتَلَتْ عن ظُهورِها ........ حَراجيجُ أَمثالُ الأَهِلَّةِ شُسَّفُالحراجيج : الطوال : يقول : تقاتل الغربان عن ظهورها لأنها تقع على دبرها . ذَرَعْنَ بنا ما بَيْنَ يَبْرينَ عرضَه ........ إلى الشامِ تَلقاها رِعانٌ وصَفْصَفٌذرعن في المشي ، والرعان : أنوف الجبال . والصفصف : قاع مستو . فَأَفْنى مِراحَ الداعِرِيّةِ خَوْضُها ........ بنا الليلَ إذْ نامَ الدَّثُورُ المُلَفَّفُالداعرية : منسوبة إلى فحل يقال له داعر . الدثور : المثقل البدن والفؤاد .وقال أبو نواس : أَلا حَبَّذا عَيْشُ الوِحادِ وضجْعَةٌ ........ إلى دُفِّ مِقلاقِ الوَضينِ سَعومِ ترامتْ بها الأَحوالُ حتى كَأَنَّما ........ تَحَيَّفُ منْ أَقْطارِها بِقَدُومِومن أحسن ما قبل في تشكي الإبل قولُ ذي الرمة : تَشْكو الخِشاشَ ومَجْرَى النّسْعَتَيْنِ كما ........ أَنَّ المَريضُ إلى عُوّادِهِ الوصِبُوقال آخر : إذا ما قُمْتُ أَحْدِجهُا بِلَيْلٍ ........ تَأَوَّهُ آهةَ الرَّجُلِ الحَزينِومما يُستحسن في سُرعتها قول أبي نواس : وتَجَشَّمَتْ بِي هَوْلَ كلِّ تَنوفَةٍ ........ هَوْجاءُ فيها جُرْأَةٌ إِقدامُ تَذَرُ المَطيَّ وراءَها فَكَأَنَّها ........ صَفٌّ تَقَدّمُهُنَّ وَهْيَ إِمامُوقال عبد الله بن المعتز : ومَهْمَهٍ فيه بيضاتُ المَها كِسَراً ........ كَأَنَّها في الأَفاحيصِ القَواريرُ كَأَنَّ حِرباءَهُ - والشَّمْسُ تَصْهَرُهُ - ........ صالٍ دَنا مِنْ لَهيبِ النَّارِ مَقْرورُوقال جرير : ظَلِلْنا بِمسْتَنِّ الحَرُورِ كَأَنَّنا ........ لَدَى فَرَسٍ مُسْتَقْبِل الرِّيحٍ صَائِمِمستن الحرور : مجرى الريح الحارة . أَغَرَّ مِنَ البُلْقِ العِتاقِ يَشُفُّهُ ........ أَذى البَقِّ إِلاّ ما اْحتَمى بالقَوائِمِشبه ما ضربوه عليهم من أرديتهم ليستظلوا به لاختلاف ألوان الثباب بفرس أبلق ووصفه بكثرة الاضطراب لان الريح تحركه فكأنه فرس قائم والبق يؤذيه . وهو يحتمي بقوائمه من البق . وَظلَّت قَراقِيرُ الفَلاةِ مُناخَةً ........ بأكْوارِهَا مَعْكُوسَةً بالخَزائِمِشبه الإبل بالقراقير ، وهي السفن الصغار أَنَخْنَ لتَغْويرِ ، وَقَدْ وَقَدْ الحَصا ........ وذَابَ لَعابُ الشمسِ فوقَ الجَماجِمِالتغوير : الاستراحة نصف النهار مثل التعريس آخر الليل . بِأَغْبَرَ خَفّاقٍ كَأَنَّ قَتَامَهُ ........ دُخَانُ الغَضا يَعْلو فُروجَ المَخَارِمِأي هو خفاق بالسراب ، والمخرم : منقطع الطريق في الجبل .وقال عمرو بن الأهتم يصف ناقته : لَوْلا الجَديلُ وأَنْساعٌ مُظاهَرَةٌ ........ والضَّرْبُ بالسَّوْطِ حتى بَلَّهُ العَلَقُ أَلْقَتْ متَاعي بِجَنْبِ القاعِ وانْطَلَقَتْ ........ كَأَنها واضحٌ أَقْرابُه لَهَقالجديل : الذمام ، والعلق : الدم ، واللهيق : الأبيض يريد ثوراً وحشيا .وقال مُضرِّس بن رُبعي : وفِتْيانٍ بَنَيْتُ لَهُمْ خِباءً ........ على قُوسِينَ خَفَّاقاً مَرُوحا كَاَنَّا رابِطُونَ بِهَ فَلُوّاً ........ شديدَ النَّزو قَمَّاصاً رَموحا تُقَوِّمُه وَتَهْتِكُه عَلَيْنا ........ سَمومٌ تَسْفَع الوَجْهَ الوَضُوحاوله : ويومٍ من الشِّعْرى كَاَنَّ ظِباءَهُ ........ كَواعِبُ مَقْصورٌ عَلَيْها سُتُورُها تَدَلَّتْ عَلَيْها الشَّمْسُ حَتَّى كَأَنَّها ........ مِنَ الحَرِّ يُرمىَ بالسَّكينَةِ نورُها نَصَبْتُ لَهُ وَجْهي ، وكَلَّفْتُ حَمْيَه ........ أفانينَ حُرْجوجٍ بطيءٍ فتورُها ولَيْلٍ يقولُ القومُ مِنْ ظُلماتِه : ........ سواءٌ بصيراتُ العُيونِ وعورُها كَأَنَّ لَنا مِنْهُ بُيوتاً حَصينةً ........ مُسوحٌ أَعاليها وساجٌ كُسورُها تَجاوََزْتُه في لَيْلةٍ مُدْلِهَمَّةٍ ........ يُنادي صَداها نَاقَتي يَسْتحِيرُهاوقال زهير : وتَنوفَةٍ عَمْياءَ لا يَجْتازُها ........ إِلاَّ المُشَيَّعُ ذُو الفُؤادِ الهادي قَفْرٍ ، هَجَعْتُ بها ولستُ بنائِمٍ ........ وذِراعُ ملْقِيةِ الجِرانِ وسِادي وعَرَفتُ أَنْ لَيْسَتُ بدارِ إِقامةٍ ........ فَكَصَفْقَةٍ بِالكَفِّ كانَ رقاديوقال الغطمش الضبي وكان مُقيماً بالري ، ومفترضيها : طَرِبْتَُ لَجِوٍّ مِنْ جِواءِ سُوَيْقَةٍ ........ أسافِلُهُ مِيثٌ وأَعلاهُ أَجْرَعُ بِه العُفْرُ والآرامُ والعِينُ تَرتعي ........ وأُمُّ الرِّئالِ والظَّليمُ الهَجَنَّعُ وأَسْفَعُ ذو رُمْحَيْنِ يُضحي كأنَّهُ ........ - إذا ما عَلا نَشْزاً - حِصانٌ مُبَرْقَعُ فليتَ عَطائِي كانَ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ ........ وظَلّتْ بِيَ الوَجْناءُ في الدَّوِ تَضْبَعُ كَأَنّ يَدَيْها حِينَ جَدّ نَجاؤُها ........ يَدا مائِحٍ في غَمْرَةٍ يَتَبَوَّعُوقال بشامة بن عمرو بن هلال من قصيدة أوَّلها : نَأْتكَ أُمامَةُ نَأْياً طَويلا ........ وحَمَّلَكَ النَّأْيُ عِبْئاً ثَقيلا وبُدِّلْتَ مِنْها على نَأْيِها ........ خَيالاً يُوافي وَنَيْلاً قَليلا ونَظْرَةَ ذي عَلَقٍ وامِقٍ ........ إذا ما الرّكائبُ جَاوَزْنَ مِيلا وَما كانَ أَكْثَرُ ما تَولَّتْ ........ مِنَ الوُدِّ إلا صِفاحاً وقِيلا وَقامَتْ تُسائِلُ عن شَأْنِنا ........ فَقُلْنا لَها : قَدْ عَزَمْنا الرَّحيلا فبادرَها ثَمَّ مُسْتَعْجِلٌ ........ مِنَ الدَّمْعِ يَنْضَحُ خَدّاً أَسِيلا فلما يَئِسْتُ كَسوتُ القُتودَ ........ ناجيةً عَنْتَريساً ذَمولا كَأَنَّ يَدَيْها إِذا أَرْقَلَتْ ........ وَقَدْ جُرْنَ ثم اهْتَدَينَ السَّبيلا يدا مائِحٍ خَرَّ في غَمْرةٍ ........ فأَدْرَكَهُ الموتُ إلاَّ قَليلا إِذا أَدْبَرتْ قلتَُ : مَشْحونَةٌ ........ أَطاعَتْ لَها الريحُ قِلْعاً جَفُولا وإنْ أَقْبَلَتْ قلتَُ : مذعورةٌ ........ من الرُّبْدِ تَتْبَعُ هَقْلاً ذَمولا تَعُزُّ المَطيَّ جِماعَ الطَّريقِ ........ إذا أَدْلَجَ الرّكبُ لَيْلاً طَويلا فَمَرَّتْ على كُشُبٍ غُدْوَةً ........ وجازَتْ بِجَنْبِ أَؤيكٍ أَصِيلا تَوَطَّأُ أَغْلظَ حِزَّانِهِ ........ كَوَطءِ القَوِيِّ العَزيزِ الذَّليلاوله من أخرى أولها : إِنَّ الخَليطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَابتكَرُوا ........ لِنِيَّةٍ ثُمَّ ما عاجُوا ولا انتَظَرُوا زَمُّوا الجِمالَ وقالوا : إِنَّ شُرْبكُمُ ........ ماءٌ بكَيْلَةَ لا مِلْحٌ ولا كَدَرُ فاسْتَقْبَلُوا السَقَطَ الشَّرْقِيَّ يحفْزِهُمْ ........ في السَيْرِ أَشْوَسُ مِنْه الفُحْشُ والضَّجَرُ كَأَنَّ ظَعْنَهُمُ والآلُ يَرُْهُمْ ........ نَخْلُ المُشَقَّرِ أو ما زَيَّنَتْ هَجَرُ ما زلتُ أَرْمُقُهم في الآلِ مُرْتَفِقاً ........ حتى تَقَطَّعَ دون الجيرَةِ البَصَرُ فاقْرِ الهُمومَ التي نابَتْ مُذَكَّرَةً ........ وَشْواشَةً مَرَجاً في دُفِّها زَوَرُ تُمِرُّ جَثْلاً على الحَاذَيْن ذا خُصَلٍ ........ كالعِذْقِ لا كَشَفٌ فيه ولا زَعَرُ كَأَنَّ أَوْبَ ذِراعيْها إِذا نَجَدَتْ ........ وأَحْدثَ الظِلَّ في أَعْطافِهِ الشَّجَرُ أَوْبُ ذِراعَيْ لجَوجٍ شَبَّ واحدُها ........ حَتَّى إذا ما انتهى أَوْدى بِهِ القَدَرُوقال النجاشي الحارثي : ورَكْبٍ يُحِبُّونَ الرُّقادَ بعثتُهم ........ على لاحِبٍ يَعْلُو الأَحِزَّةَ كالسَّحْلِلا حب : طريق واضح . السحل : الثوب الخلق . والأحزة والحزان : واحدهما حزيز : وهو ما غلظ من الأرض . وُقْمتُ إلى حَرْفٍ كَأَنَّ قُتودَها ........ - إِذا دَقَّ - أعناقُ المَطِيّ على فَحْلِ وماءٍ كَلَوْنِ الغِسْلِ قَدْ عَاد آجِناً ........ قَليلْ به الأَصواتُ في بَلَدٍ مَحْلِ وَجَدْتُ عليه الذِّئْبَ يَعْوي كَأَنَّهُ ........ خليعُ خَلا مِنْ كُلِّ مالٍ ومِنْ أَهْلِ فقلتُ له : يا ذئبُ هَلْ لَكَ مِنْ فَتى ........ يواسِي بِلا مَنٍّ عَلَيْكَ ولا يُخْلِ ؟ فقالَ : هَداكَ اللهُ للرُّشْدِ إِنَّما ........ دَعَوْتَ لِمَا لَمْ يَأْتِهِ سَبُعٌ قَبْلي فَلَسْتُ بآتِيه ولا أَسْتطيعهُ ........ ولاكِ اسْقني إنْ كانَ ماؤُك ذا فَضْلِ فَقُلْتُ : عليكَ الحوضَ إِنِّي تَرَكْتُهُ ........ وفي صَغوِه فَضْلُ القَلوصِ من السَّجْلِ فَطَرَّبَ يَسْتَعْوي ذِئاباً كَثيرةً ........ وعُدتُ ، فَكُلٌّ مِنْ هَواهُ على شُغْلِوقال حميد بن ثور يصف ذئباً تبع جيشاً طمعا أن يتخلف رجل فيثب عليه لا يرغب في القتلى ، ولا يكاد يأكل إلا ما فرسه : فَظَلَّ يُراعي الجَيْشَ حَتّى تَغَيَّبَتْ ........ حُباشٌ وحالَتْ دونَهُنَّ الأَجارِعُحُباش : اسم هضبات . وقال بعضهم : حباش : اسم من أسماء الشمس . وليس ذلك بمعروف . خَفِيفُ الَمِعا إلا مَصيراً يَبُلُّهُ ........ دمُ الجَوْفِ أو سُؤْرٌ من الحَوْضِ ناقِعُالمصير : المعا ، وجمعه مصران ، وجمع مصران : مصارين . إِذا ما غَدَا يَوْماً رأيتَ غَيَابَةً ........ مِنَ الطَّيَرِ يَنْظُرْنَ الذّي هُوَ صَانِعُ هُوَ البَعِلُ الدّانِي مِنَ الناسِ كالذي ........ لَهْ صُحْبَةٌ ، وَهْوَ العَدُوُّ المُنازِعُ ينَامُ بِإحْدَى مُقْلَتَيهِ وَيتَّقي ........ بأخرى المنايا فَهْوَ يَقْظانُ هاجِعُوقال الفرزدق وقد نزل بالغريين ، فعراه على ناره ذئب ، فأبصره مفعيا يصيء ، ومع الفرزدق مسلوخة ، فرمى إليه بيدها ثم بما بقي منها فقال : وَلَيْلَةَ بِتْنا بالغَرِيَّيْن ضافَنا ........ على الزَّاد مُوشِيُّ الذِّراعَيْنِ أَطْلَسُ تَلَمَّسَنا حَتَّى أَتانا وَلَمْ يَزَلْ ........ لَدُنْ فَطَمَتْهُ أُمُّهُ يَتَلَمَّسُ فَلَوْ إنه إذْ جاءَنا كانَ دانِياً ........ لأَلْبَسْتُه لَوْ إنه كانَ يَلْبَس وَلَكِنْ تَنَحَّى جَنْبةً بَعْدَما دَنا ........ فَكانَ كقابٍ القَوْسِ أو هُوَ أَنْفَسُ فَقَاسمْتُه نِصْفَيْنَ بَيْني وَبيْنَه ........ بَقِيَّةَ زادِي والرَّكائِبُ نُعَّسُوله : وَأَطْلَس عَسَّالِ وَما كَانَ صاحِباً ........ رَفَعْتُ لِنارِي مَوْهِناً فَأَتانِي فَلَمَّ دنا قُلْتُ : ادْنُ دونَكَ إِنَّني ........ وإِيّاكَ في زادي لَمُشْتَرِكانِ فَبِتُّ أَقُدُّ الزادَ بَيْني وَبَيْنَهُ ........ على ضَوْءِ نارِ مَرّةً وَدُخانِ وقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَكَشَرَ ضاحِكاً ........ وقائِمُ سَيْفي مِنْ يَديِ بَمكانِ : تَعَشَّ فَإِنْ عاهَدْتَني لا تخونُني ........ نكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِئْبُ يَصْطحِبانِ وَأَنْتَ امرؤ يا ذئبُ والغَدْرُ كُنْما ........ أُخَييَّن كانا أُرْضِعا بِلِبَانِ ولو غَيْرنَا نَبَّهْتَ تَلْتَمِسُ القِرى ........ رَماكَ بِسَهْمٍ أو شَباةِ سِنانِ
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     والهلال والصّبح
قال مسكينُ الدارميُّ : ومَطْوِيِّ أَثْناءِ اللّسانِ بَعَثْتُهُ ........ تخالُ النُّعاسَ في مفاصِلِهِ خَمْرا بأرضٍ كَساها اللَّيْلُ ثَوْباً كَأَنَّما ........ كَساها مُسوحاً أو طيَالِسَةٍ خُضْراوقال علي بن محمد الفهمي : والليلُ في ثَوْبٍ كَأَنَ أديمَه ........ نَفَضَتْ عليهِ سوادَهُنَّ جُفونُ مُسْوَدَّةٌ أَقْطارُهُ فَكَأَنَّهُ ........ مَطْلٌ تلاهُ نائِلٌ مَمْنُونُ والأَرضُ شَوْهاءُ العِراصِ كَأَنَّها ........ صَدٌّ إلى يومِ النَّوى مَقْرونُ واللَّيلُ مَكْبوبٌ عَلَيْها مُطْرِقٌ ........ ما يَسْتَفيقُ كَأَنَّه مَحْزونُوقال علي بن الجهم : كَمْ قَدْ تَجَهَّمَني السُّرى وأَزالَني ........ لَيْلٌ ينَوءُ بِصَدْرِهِ مُتَطاوِلُ وهَزَزْتُ أَعناقَ المَطِي أَسُومُها ........ قَصْداً وَيحجُبُها السَّوادُ الشاملُ حَتّى تَوَلَّى الليلُ ثانيَ عِطفِهِ ........ وكَأَنَّ آخرَهُ خِضابٌ ناصِلُ وخَرَجْتُ مِنْ أَعْجازِه وكَأَنَّما ........ يَهْتَزُّ في بُرْدَيَّ رُمْحٌ ذابلُ ورَأَيْتُ أَغْباشَ الدُّجى وكَأَنَّها ........ حِزَقُ النَّعامِ ذُعِرْنَ فَهْيَ جَوَافلُ وحَمَيْتُ أَصحابي الكَرى وكَأَنَّهمُ ........ فوقَ القِلاصِ اليَعْملاَتِ أَجَادِلُوقال البُحتري : واللَّيْلُ في بُرْدِ الغُرابِ كَأَنَّهُ ........ هُوَ في حُلوكَتِهِ وإِنْ لَمْ ينَعَبِ والعِيسُ تَنْصُلُ مِنْ دُجاهُ كَما انْجَلى ........ صِبْغُ الشبَّابِ عن القَذالِ الأَشْيَبِوقال أبو المعتصم عاصم بن محمد : ولَيْلٍ يَهْلِكُ الرُّكْبانُ فيهِ ........ إذا مَدَّ الرُّواقَ على الأَكامِ كَأَنَّ نجومَه أَحْداقُ رومٍ ........ وسائرُ جِسْمِهِ مِنْ آلِ حامِ كَأَنَّ الرَّكْبَ في الظَّلماءِ جِنٌّ ........ نَشاوى بينَ أَجْنِحَةِ النَّعامِوقال آخر : أُراقبُ في السَّماءِ بَنَاتِ نَعْشٍ ........ وَلَوْ أَسْطيعُ كُنْتُ لَهُنَّ حادي كأَنَّ الليلَ أُوثِقَ جانِباهُ ........ وأَوَسطُهُ بأَمْراسٍ شِدادِوقال آخر : لَيْلٌ تطاوَلَ ما يَنْفَكُّ عَنْ جِهَةٍ ........ كَأَنَّهُ فَوْقَ وَجْهِ الأَرْضِ مَشْكُولُ لا فارقَ الصُّبْحُ كفّي إِن ظَفِرْتُ به ........ وإنْ بَدَتْ غُرَّةٌ مِنهُ وتَحْجِيلُومن أحسن ما وصف به سواد الليل قول مُضرس بن ربعي ابن جناب الأسدي : وليلٍ يقولُ الناسُ مِنْ ظُلُماتِه : ........ سواءٌ صحيحاتُ العيونِ وَعُورُها كَأَنَّ لنا منهُ بيوتاً حَصينةً ........ مُسُوحٌ أَعاليها وساجٌ كُسورُهاالساج : الطيلسان . والكسور : واحدها كسر وهو الجانب .وقال آخر : رُبَّ لَيْلٍ كالبَحْرِ هَوْلاً وكالدَّهْ _ رِ امْتداداً وكالمِدادِ سَوادَا خُضْتُه والنجومُ يُوقَدْنَ حَتَّى ........ أَطْفَأَ الفَجْرُ ذَلكَ الإِيقادَاوقال أحمد بن محمد المصيصي : كَأَنَّ بَيْنَ هَزيعَيْه نَوىً قُذُفاً ........ أو بُعْدَ ما بينَ قَلْبِ الصَّبِّ والجَلَدِ كَأَنَّما فَرقْدَاه في ائتِلافِهِما ........ ياقُوتَتا مَلِكٍ أو ناظِرا أَسَدٍ حَتَّى تَنَبَّهَ فَجْرٌ مِنْ خلال دُجىً ........ كأَنَّه مُقْلَةٌ زرقاءُ في رَمَدِوقال الوليد بن عبيد البحتري : ولَقَدْ بَعَثْنا اليَعْمَلاتِ قواصِداً ........ لِفِنائِك المَأْنوسِ قَصْدَ الأَسْهُمِ تَطْوي الفَيافَي ، والجومُ كَأَنَّها ........ - خَلَلَ الحنادسِ - شُعْلَةٌ في أَدْهمِوقال أبو فراس الحارثُ بنُ سَعيدٍ : لَبِسْنا رِداءَ الليلِ والليلُ راضِعٌ ........ إلى أَنْ تَرَدَّى رَأْسُهُ بِمَشيبِ فَبِتْنا كَغُصْنَيْ بانَةٍ عانَقَتْهُما ........ مَعَ الصُبْحِ رِيحَا شَمْأَلٍ وَجَنُوبِ إلى أَنْ بَدَا ضَوْءُ الصباحِ كَأَنَّهُ ........ مَبادِي نُصُولٍ في عِذَارِ خَضِيبِ فيا لَيْلُ قَدْ فارَقْتَ غَيْرِ مُذَمَّمِ ........ ويا صُبْحُ قد أَقْبَلْتَ غَيْرَ حَبِيبِوقال ابنُ الرُّوِميِّ : رُبَّ ليلٍ كَأَنَّهُ الدهرُ طولاً ........ قد تناهى فَلَيْسَ فيه مَزيدُ ذي نُجومٍ كَأَنَّهُن نجومُ الشَّبِ ........ ليستْ تزولُ لا بَلْ تزيدُوقال آخرُ : زارَني والدُّجَى أَحَمُ الحواشي ........ والثُرَيّا في الغَرْب كالعُنْقُودِ وكَأَنَّ الهِلالَ طَوْقُ عروسٍ ........ حَلَّ منها على غلائلَ سُودِ لَيْلَةَ الوَصْلِ سِاعدينا بِطْولٍ ........ طَوَّلَ اللهُ فيكِ غَيْظَ الحَسُودِوقال كعب بن سعدٍ الغنوي : وَمُنْقَدِّ أكْنافِ القْميصِ دَعَوتُهُ ........ وقَدْ مالَ جَوْزُ اللَّيْلِ كُلَّ مَميلِ فَقُلْتُ لَهُ : قد طالَ نَوْمُك فَارتَحِلْ ........ وما ذاقَ طَعْمَ النَّومِ غيرَ قَليلِ وَقَدْ لاَحتِ الجَوْزاءُ حَتَّى كَأَنَّها ........ فَساطيطُ رَكْبِ بالفَلاةِ نُزولِومن أحسن ما قيل في استتار النجوم بالغيم قول أبي المعتصم : وَلَيْلٍ كَأَنَّ نجومَ السَّماءِ ........ بِهِ أَعْيُنٌ رَنَّقَتْ للهُجُوعْ تَرى الغَيْمَ مِنْ دونِها حاجِباً ........ كَما احْتَجَبَتْ مُقَلٌ بالدُّمُوعْومن أحسن ما وصف به الهلال قول ابن المعتز : وجاءَني في قَميصِ اللَّيْلِ مُسْتَتِراً ........ يَسْتَعْجِلُ الخَطَو مِنْ خَوفٍ ومن حَذَرِ ولاحَ ضوءُ هِلالٍ كادَ يَفْضَحُهُ ........ مثلَ القُلامةِ قَدْ قُدَّتْ مِنَ الظُّفُرِومن أحسن ما قيل في غروب الشمس قول ابن الرومي : إذا رنَّقَتْ شَمْسُ الأَصيلِ ونَفَّضَتُ ........ على الأُفُقِ الغَرْبِيِّ وَرْساً مُدَعْدَعا ولاحظتِ النُّوارَ وَهْيَ مريضةٌ ........ وقد وَضَعَتْ خَدّاً إلى الأَرضِ أَضرعا كَما لاحَظَتْ عُوَّادَه عينُ مُدْنّفٍ ........ تَوَجَّعَ من أَوْصابهِ ما تَوَّجعا وظَلَّتْ عيونُ النَّوْرِ تَخْضَلُّ بالندى ........ كما اغْرَوْرَقَتْ عَيْنُ الشَّجيِّ لتَدْمَعاوقال آخر : وكَأَنَّ الهلالَ شَطْرُ سِوارٍ ........ والثُرَيّا كَفٌّ تُشيرُ إليهِومن أحسن ما قيل في المجرة والنجوم : هذي المَجرّةُ والنجومُ كأنَّها ........ نَهرٌ تَدَفّقَ في حَديقةِ نَرْجِسِوقال أبو هلال العسكري : ليلٌ كما نَفَضَ الغرابُ جناحَهُ ........ مُتَلوِّنُ الأَعلى بهيمُ الأَسْفَلِ تَبدو الكواكِبُ في المَجَرَّةِ شرُعَّاً ........ مثلَ الظِباءِ كوارِعاً في جَدْوَلِوله : قُمْ بنا نَذْعَرُِ الهمومَ بكأسٍ ........ والثُرَيّا لَمِفْرِقِ الليلِ تاجُ وقدِ انْجَرَّتِ المجرّةُ فيها ........ كَسَبِيبٍ يَمُدُّهُ نَسَّاجُوقال آخر : رُبَّ لَيْلٍ قَطَعْتُهُ بِفُنونِ ........ من غِناءٍ وقَهوةٍ ومُجُونِ والثُرَيَّا كَنُسوَةٍ خَفِراتٍ ........ قد تَجَمَّعْنَ للحَديثِ المَصُونِوأحسن ما قيل في قصر الليل قول أبي اسحق الصُولي : وليلةٍ من الليالي الزُّهْرِ ........ قابلتُ فيها بدرَها ببدري لم تَكُ غيرَ شَفَقٍ وَفَجْرِ ........ حتى تَوَلَّتْ ، وهي بِكْرُ الدَّهْرِومن القديم المُستحسن قول امرئ القيس : إِذا ما الثُّرَيَّا في السماءِ تَعَرَّضَتْ ........ تَعَرُّضَ أثناءِ الوشاحِ المُفَصَّلِوقال ابنُ الطثرية : إِذا ما الثُّرَيَّا في السماءِ كَأَنَّها ........ جُمانٌ وَهَي مِنْ سِلْكهِ فَتَبَدَّداوقال الرضي رضي الله عنه : يا ليلةً كادَ مِنْ تقاصُرِها ........ يَعْثُرُ فيها العِشاءُ بالسَّحَرِوأحسن ما قيل في طول الليل قول الآخر : عَهْدي بنا ورِداءُ الشَّمْلِ مُنْسَدِلٌ ........ والليلُ أَطْوَلُه كاللَّمْحِ بالبَصَرِ فالآنَ لَيْلَي مُذْ غابوا - فَدَيْتَهُمُ - ........ ليْلُ الضَّريرِ ، فَصُبْحي غَيْرُ مُنْتَظَرِوقال آخر فأنصف : لا أَظْلِمُ الليلَ ولا أَدّعي ........ أَنَّ نُجومَ اللّيلِ لَيْسَتْ تَغُورْ لَيْلي كما شاءَتْ ، فَإِنْ لم تَزُرْ ........ طالَ ، وإنْ زارتْ فَلَيْلي قَصيرْومن أحسن ما قيل في امتناع النوم قول بشار : جَفَتْ عَيني عَنِ التَّغْميضِ حَتَّى ........ كَأَنَّ جُفونَها عَنْها قِصارُ أقولُ وليلتي تَزْدادُ طُولاً ........ أَمَا لِلَّيلِ بَعْدَهُمُ نهارُ ؟ومن أحسن ما قيل في طيب الليل قول ابن المعتز : يا ربَّ لَيْلٍ سَحَرٌ كُلُّهُ ........ مُفْتَضَحُ البدرِ عليلُ النَّسيم تَلْتَقِطُ الأَنفاسُ بردَ الندى ........ فيهِ فَتُهديهِ لحرً الهُمومْوقال بعض الحلبيين : يا ليلةً طَلَعَتْ بأَيْمنِ طائِرٍ ........ تاهَتْ على ضَوءْ النَّهار النَّاصِعِ بِمحاسنٍ مَقْرُونَةٍ بِمحاسِنٍ ........ وبدائعٍ مَوْصولةٍ بِبَدائعِ ضَوْءُ العُقارِ وضَوْءُ وَجْهِكَ مازجا ........ ضَوءَ الهلالِ وضَوْءَ بَرْقٍ لامِعِوقال أبو بكر الضبي : وَلَيْلةٍ كالرَّفْرفِ المُعْلَمِ ........ محفوفةِ الحِنْدِسِ بالأَنْجُمِ تَعَلَّقَ الصبحُ بأَعجازِها ........ تَعَلُّقَ الأَشْقَرِ بالأَدْهَمِ جَمَعْتُ فيها بيْنَ خَمْرْينِ مِنْ ........ خَمْرِ العَناقيدِ وخَمْرِ الفَمِ تَنَاوَلُ الكَأْسَ يَدي مِنْ يَدٍ ........ مَوْشِيَّةِ الراحةِ والمِعْصَمِوقال ابن طباطبا العلوي : يا ليلةً حَلِيَتْ بِزُهْرِ نُجومِها ........ وسَهِرْتُها حَتَّى بَدَتْ ليَ عاطِلا لَمْ يَرْضَ لَيْلي إِذْ تَجلَّى بَدْرُهُ ........ حَتَّى أراني فيهِ مِنْكَ مَخايلا فَطَفِقْتُ أَرْمُق مِنْهُ بَدْراً طالِعاً ........ وَطِفقْتُ أَذْكُرُ مِنْكَ بَدْراً آفِلاومن البديع في طول الليل قول ابن الأحنف : أَيُّها الراقِدُونَ حَولي أَعينُو _ ني على اللَّيْلِ حسبةً وائتجارا حَدَّثوني عَنِ النَّهارِ حَديثاً ........ أو صِفُوهُ فَقَدْ نَسيتُ النَّهاراومن القديم الحسن في ذمِّ الليل قول امرئ القيس : ولَيلٍ كَموجِ البَحْرِ مُرْخٍ سُدولَه ........ عَلَيَّ بأنواعِ الهُمومِ لِيَبْتلي فقلتُ لَهُ لمّا تَمطَّى بصُلْبِه ........ وأَرْدَفَ أَعَجازاً وناءَ بِكَلْكَلِ ألا أيها الليلُّ الطويلُ ألا انجلِ ........ بِصُبْحٍ ، وما الإِصْباحُ منكَ بأَمْثَلِ فيالَكَ مِنْ لَيْلٍ كأَنَّ نجومَهُ ........ بِكُلِّ مُغارِ الفَتلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ في مَصامِها ........ بِأَمْراسِ كَتَّانٍ إلى صُمِّ جَنْدَلِوقال الطِّرماح : أَلا أَيُّها الليلُ الطَّويلُ أَلا اصْبِحِ ........ ذَميماً وما الإِصباحُ مِنْكَ بأَرْوَحِ على أنَّ لِلْعَيْنَيْنِ في الصُّبْح راحةً ........ بِطَرْحِهمِا طَرْفَيْهما كُلَّ مَطْرَحِ
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    قال الأعشى في صفة امرأة . قال أبو عبيدة : لم يُقل في الروض أحسن من هذه الأبيات : ما روضةٌ مِنْ رياضِ الحَزْنِ مُعْشِبَةٌ ........ خضراءُ جادَ عليها مُسْبِلٌ هَطِلُ يضاحكُ الشَّمسَ منها كَوْكَبٌ شَرِقٌ ........ مُؤَزَّرٌ بِعَميمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلُ يَوْماً بأطيبَ منها نَشْرَ رائحةٍ ........ ولا بأحسنَ منها إذ دَنا الأُصُلُقال الأصمعي : كوكب كل شيء : مُعْظَمهُ ، وقال غيره : يريد الزهرة ، ومعروف في اللغة أن يقال لمعظم الشيء كوكبه . وقال الأصمعي : مُؤَزَّر مُفَعَّل من الإزار والشَّرق : الرّيان الممتلئ ماء ، والعميم : التام الحسن يقال : تخل عمّ أي طوال . واكتهل الرجل : انتهى شبابه والأصل جمع أصيل . قال أبو عبيدة : الأصيل من العصر إلى العشاء . وإنما خص هذا الوقت لان النبت فيه أحسن ما يكون لتباعد الشمس والقرِّ عنه .وقال عنترة يصف طيبً فمِ امرأة وشبَّهه بريح روضة ، فوصف الروضة وبالغ في الإحسان : إذْ تَسْتَبيكَ بِذي غُروبٍ واضِحٍ ........ عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ لذيذِ المَطْعمِتستبيك : تذهب بقلبك ، وقوله بذي غروب : أي بثغر ذي غروب ، وواحد الغروب : غَرْب ، وغرب كل شيء حدُّه ، والواضح : الأبيض . وَكَأَنَّ رَيَّا فَأْرَةٍ هِنْدِيَّةٍ ........ سَبَقَتْ عوارِضُها إِلَيْكَ مِنَ الفَمِالعوارض من الفم : ما وراء الرباعية ، وقيل : العوارض ما خلف الضواحك من جانبي الفم ، أي كأن ريح فأرة مسك هندية أتتك من فمها قبل أن تدنو منها ، ويروى : فكأن فأرة تاجر بقسيمة ، أي بامرأة قسيمة ، والقَسام : الحُسْنُ ، وفلان قسيم الوجه . أو رَوْضَةً أُنُفاً تَضَمنَّ نَبْتَها ........ غيثٌ قَليلُ الدَّمْنِ لَيْسَ بِمُعْلَمِالروضة : المكان يجتمع فيه الماء ويكثر نبته ، والأنف : المستأنفة التي لم ترع ، والدَّمن : أي هو بعيد من الناس ، وقوله : ليس بمعلم ، أي هذا الغيث ليس بمكان معلم أي مشهور ، يريد بذلك المبالغة في بعد الناس عن هذه الروضة . جادَتْ عَلَيْها كُلُّ بِكْرٍ حُرَّةٍ ........ فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارةٍ كالدَّرْهَمِجادت عليها : أصابتها بالمطر الجود ، وهو الكثير ، ويروى كل بكر ثرة ، والثرة : الكثيرة المطر الدائم ، وناقة ثرة واسعة . الأحاليل والقرارة : مستقر الماء في بطن الوادي ، وقوله كالدرهم : أراد أنها امتلأت فكأن استدارتها بالماء كاستدارة الدرهم ، ولون الماء كلون الدرهم ، وليس يريد أنها كقدر الدرهم في سعته ، والعرب تشبه الشيء بالشيء ، ولا يريدون إنه يشبهه في جميع أحواله . من ذل قولهم : بنو فلان في أرض مثل حدقة البعير ، والأرض واسعة . يريدون أنها كثيرة الماء مخصبة ناعمة العشب ، وبنو فلان في مثل حولاء الناقة ، يريدون بها كثيرة الري والخصب والحولاء للناقة كالمشيمة للمرأة . تسقط مع السلا ، فيها ماءٌ صاف . سَحّاً وتَسْكاباً فَكُلَّ عَشِيَّةٍ ........ يَجْري عَلَيْها الماءُ لَمْ يَتَصَرَّمِالسح : الصَّب . والتسكاب : السكب . وقال : كل عشية لأنه أراد الخريف ، وأكثر ما يكون مطر الخريف بالعشايا . وخَلا الذُّبابُ بها فَلَيْسَ بِبارِحٍ ........ غَرِداً كَفعْلِ الشّارِبِ المُتَرَنِّمِالتغريد : التطريب ، والمترنم : الذي يطرب قليلاً قليلا لا يرفع صوته . هَزِجاً يَحُكُّ ذِراعَه بِذراعِه ........ قَدْحَ المُكِبِّ على الزِّنادِ الأجْذَمِالأجذم : من صفة المكب ، شبه الذبابة إذا حكت ذراعها بالذراع الأخرى بأجذم مكب على الزناد ليقدح ، وهي أشبه شيء بذلك .وقال بعضهم : الأجذم من صفة الزناد ، فأراد إنه قصير ، والمعنى الصحيح هو الأول ، والزناد والزند : العود الأعلى والزندة العود الأسفل .وقال عبد الله بن المعتز : ما مِثلُ مَنْزِلَةِ الدُّوَيْرَةِ مَنْزِلٌ ........ يا دارُ جادَكِ وابلٌ فَسَقاكِ بُؤْسَى لدهرٍ غَيَّرَتْكِ صُروفُهُ ........ لَمْ يَمْحُِ من قلبي الهوى ومَحاكٍ أيُّ المعاهدِ منكِ أنْدُبُ طِيبَهُ ........ ونعيمَهُ مَمْساكِ أمْ مَغْداكِ ؟ أمْ بَرْدُ ظِلِّكِ ذي الغُصونِ وذي الجَنا ........ أمْ أرُضكِ المَيْثاءُ أمْ رَيَّاكِ ؟ وكَأَنّما سَطَعَتْ مَجامِرُ عَنْبَرٍ ........ أو فُتَّ فَأْرُ المسْكِ فَوْقَ ثَراكِ وكَأَنّما حَصْباءُ أَرْضِكِ جَوْهرٌ ........ وكَأَنَّ ماءَ الوَرْدِ قَطْرُ نَداكِ وكَأَنّما أَيْدي الرَّبيعِ غُدَيَّةً ........ نَشَرَتْ ثيابَ الوشْيِ فَوْقَ رُباكِ وكأَنَّ دِرْعاً مُفْرَغاً مِنْ فِضَةٍ ........ مَلأَ الغَديرَ جَرَتْ عليهِ صَباكِوقال ابن الرومي : وَرَازِقيٍّ مُخْطَفِ الخُصُورِ ........ كَأَنَّهُ مَخازنُ البِلُّورِ قَدْ ضُمِّنَتْ مِسْكاً إلى الشُطورِ ........ وفي الأَعَالي ماءُ وَرْدٍ جُوري لَهُ مَذَاقُ العَسَلِ المَشُورٍ ........ ونَفْحَةُ المِسْكِ مَعَ الكافورِ لَوْ إنه يَبقى عَلى الدُّهُورِ ........ قَرّطَ آذانَ الحِسانِ الحُورِ باكرتُهُ ، والطَّيرُ في الوُكورِ ........ والطَّلُّ مثلُ اللُّؤْلُؤِ المنثورِ في فِتْيةٍ من وَلَدِ المَنْصورَ ........ أَملأَ للعينِ مِنَ البدورِ وَعُذُرُ اللَّذّاتِ في البُكورِ ........ حَتَّى أَتَيْنَا خَيْمَةُ الناطور فانْقَضَّ كالطَّاوي مِنَ الصُّقورِ ........ بِطاعةِ الرَّاغبِ لا المقْهورِ ثُمَّ جَلَسْنا جِلسةَ المَحْبورِ ........ بينَ سِماطَيْ شَجَرٍ مَسْطور على حِفافَيْ جَدْولٍ مَسْجورِ ........ أَبيضَ مِثْلِ المُهْرَقِ المَنْشور أو مثلِ مَتْنِ المُنْصُلِ المَشْهورِ ........ يَنْسابُ مثلَ الحَيَّةِ المَذْعُورِقال ابن المعتز يصف الروضُ : قَدْ أَغْتَدي على الجِيادِ الضُّمَّرِ ........ والنجمُ في طُرّةِ صُبْحٍ مُسْفِرِ كَأَنّهُ غُرّةُ مُهْرٍ أشْقَرِ ........ والوَحْشُ في أَوْطانِها لم تَنْفُرِ والرَّوْضُ مَغْسُولٌ بِلَيْلٍ مُمْطِرِ ........ كالعَصْبِ أو كالوَشْي أو كالجوهَرِ مِن أَبْيضٍ وأَصْفَرٍ وأَحْمَرِ ........ والأَرْضُ رَيّا ذاتُ عُودٍ أَخْضرِ مُلْتَحِفٍ بالوَرَقِ المنَشَّرِ ........ فيهِ النَّدَى مُسْتَوْقَفاً لم يَقْطُرِ كَدَمْعَةٍ حائِرَةٍ في مَحْجَرِوقال البحتري : أَتاكَ الربيعُ الطلقُ يختالُ ضاحكاً ........ من الحسنِ حتى كادَ أن يتكلما وَقَدْ نَبَّهَ النيروزُ في غَلسِ الدُّجى ........ أَوائَل وردٍ كَنَّ بالأَمسِ نُوَّما يُفَتَّحُهُ بَرْدُ النَّدى فَكَأَنَّه ........ يَبُثُّ حَديثاً كانَ قبلُ مُكَتَّما وَمِنْ شَجَرٍ رَدَّ الرَّبيعُ لِباسَهُ ........ عَلَيْهِ كمَا نَشَّرْتَ وَشْياً مُنْمنَما أَحَلَّ فَأَبْدى للعُيونِ بَشاشَةً ........ وكانَ قذَىً للعَيْنِ مُذْ كانَ مُحرمَاوقال ابن الرومي : ورِياضٍ تَخايلُ الأَرْضُ فيها ........ خُيَلاءَ الفَتاةِ في الأَبْرادِ ذاتِ وَشْي تَكَلفتهُ سَوارٍ ........ لَبِقاتٌ بَحَوْكِها وغَوادِ شَكَرَتْ نِعْمةَ الوَلِيِّ على الوَسْ _ مِيِّ ثُمَّ العِهادِ بَعْدَ العِهادِ فَهْيَ تُثني على السَّماءِ ثِناءً ........ طَيِّبَ النَّشْرِ شائِعاً في البلادِ بِنَسيمٍ كأَنَّ مَسْراه في الأَرْ _ واحِ مَسْرى الأَرْواحِ في الأَجْسادِ تَتَداعى فيها حَمائمُ شَتَّى ........ كالبواكي وكالقيانِ الشواديوقال آخر : وَرَوْضٍ ناضِرٍ قَدْ أَضْحَكَتهُ ........ شَآبيبُ السَّحائِبِ بالبُكاءِ كَأَنَّ شقائقَ النُّعمانِ فيهِ ........ ثِيابٌ قَدْ رَوِينَ من الدِّماءِوللعسكري أبي هلال : وَرَوْضَةٍ حالِيَةِ الصُدورِ ........ كاسِيَةِ البُطُونِ والظُّهورِ شَقائقٌ كَناظِرِ المَخْمورِ ........ وأُقّحوانٌ كَثُغورِ الحُورِ ونرجسٌ كأَنْجُمِ الدَّيْجورِ ........ والطَلُّ منثورٌ على المَنثورِ يُرصِّعُ الياقوتَ بالبِلُّورِوقال ابن المعتز : كأَنَّ عُيونَ النَّرجِسِ الغَضِّ بينَنا ........ مَداهِنُ دُرٍّ حَشْوُهُنَّ عَقيقُ إذا بَلَّهُنَّ القَطْرُ خِلْتَ دُمُوعَها ........ دُموعَ عُيونٍ كُحْلُهُنَّ خَلُوقُوله : ظَلَلْتُ بِمَلْهىً حُرَّ يَوْمٍ وليلةٍ ........ تَدُورُ عليَّ الكأْسُ في فِتْيةٍ زُهْرِ لدى نَرْجِسٍ غَضِّ وسَرْوٍ كَأَنَّهُ ........ قُدُودُ جَوارٍ رُحْنَ في أُزُرٍ خُضْرِوقال آخر : سَقياً لأَرضٍ إذا ما نُمْتُ نَبَّهني ........ بعدَ الهُدوءِ بها قَرْعُ النواقيسِ كأنَّ سُوْسَنهَا في كُلِّ شارِقَةٍ ........ على الميادِينِ أذنابُ الطَّواويسِوقال سعيد بن حميد : وَتَرى الغُصُونَ إذا الرِّياحُ تَنَسَّمَتْ ........ مُلتَفَّةٌ كتَعانُقٍ الأَحْبابِوله في وصف السَّرو : فَكَأَنَّها والرّيحُ تَخْطُرُ بيْنَها ........ تَنْوي التَعانُقَ ثُمَّ يَمْنَعُها الخَجَلْوأبدع الجدلي في قوله : لَدى أُقْحواناتٍ حَفَفْنَ بناصِعٍ ........ مِنَ الوَرْدِ مُخْضَرِّ الغُصونِ نَضيدِ تُمَيِّلُها أَيْدي الصَّبا فَكَأَنَّها ........ ثُغورٌ هَوَتْ شَوْقاً لِعَضِّ خُدودِوقال بعض الشَّاميين في صفر الدولاب : سَقى الرِّياضَ وَغَنَّاها ، فَأَغْصُنُها ........ سَكْرى تَرَنَّحُ مِنْ شُرْبٍ وتَطْريبِوقال ابن المعتز : ظَلَلْتُ بها أُسْقى سُلافةَ قَهْوَةٍ ........ بِكَفِّ غَزالٍ ذي جُفونٍ صَوَائِدِ عَلى جَدْوَلٍ رَيَّانَ لاَ يَكْتُمُ القَذى ........ كَأَنَّ سولقِيهِ مُتونُ المَبارِدِوقال ذو الرمة : فَما انْشقَّ ضَوْءُ الصُّبْحِ حَتَّى تَبَيَّنَتْ ........ جَداوِلُ أمْثالُ السُّيوفِ القَواطعِوقال الرضي - رضي الله عنه - فشبه فأحسن : ونَيْلوفرٍ صافَحَتْه الرِّياحُ ........ وعانقَه الماءُ صَفْواً ورَنْقا تَخيَّلُ أَطرافَه في الغديرِ ........ أَلْسِنَةَ النارِ حُمْراً وزُرْقاوقال آخر فشبه الخدود بالورد وفضلها عليه : سَيَعْلمُ الوَرْدُ أَني غيرُ ذاكرِه ........ إِذا الخدودُ أَعارَتْ حُسْنَها بَصَري كَمْ بَيْنَ وَرْدٍ مُقيمٍ في أَماكِنِهِ ........ وبَيْنَ وَرْدٍ قليلِ المُكْثِ في الشَّجَرِ وَرْدُ الخُدودِ مَصُونٌ في منابِتِهِ ........ وذاكَ مُمْتَهَنٌ في كُلِّ مُحْتَضَرِوقال عبد الصمد بن المعذل : ونازَعني كَأْساً كَأَنَّ رُضابَها ........ دموعِيَ لَمَّا صَدَّ عَنْ مُقلتي غُمْضي عَشِيَّةَ حَيَّاني بِوَرْدٍ كأَنَّهُ ........ خُدودٌ أُضيفَتْ بَعْضُهُنَّ إلى بعضِ وَوَلّى وَفِعْلُ الرّاحِ في حَرَكاتِه ........ مِنَ السُّكْرِ فِعْلُ الرّيحِ بالغْصُنِ الغَضِّوقال آخر : وكَأَنَّ البنفسجَ الغضَّ يَحكي ........ أَثَرَ اللّطْمِ في خُدودِ الغِيدِوقال آخر : إنّ البَنَفْسجَ تَرْتاحُ القُلوبُ لَهُ ........ ويَعْجِزُ الوَصْفُ عَن تَحْديدِ مُعْجِبِهِ أَوْراقُهُ شُعَلُ الكِبْريتِ مَنْظَرُها ........ وريحُهُ عَنْبَرٌ تحيا النُّفوس بِهِوقال علي بن الجهم : ما أَخْطَأَ الوَرْدُ مِنْكَ لَوْناً ........ وطيبَ ريحٍ ولا مَلالا أقَامَ حَتَّى إذا أَنِسنْل ........ بِقُرْبِهِ أَسْرَعَ انْتِقالاوله فيه : زائرٌ يُهدي إلَيْنا ........ نَفْسَه في كُلِّ عامِ حَسَنُ الوجهِ ، ذَكِيٌّ الرِّ _ يحِ ، إلفٌ للمُدامِ عُمْره خَمْسونَ يوماً ........ ثم يمضي بسلاموله : لَمْ يَضْحَكِ الوَرْدُ إلاَّ حِينَ أَعْجَبَهُ ........ حُسْنُ الرِّياضِ وصوتُ الطائرِ الغَرِدِ بدا فأَبْدَتْ لَهُ الدُّنيا مَحاسِنَها ........ وراحتِ الراحُ في أثوابِها الجُدُدِ وباشَرَتْه يَدُ المشتاقِ تَسْنُدُهْ ........ إلى الترائب والأَحْشاءِ والكبِدِ بَيْنَ النَّديمَيْنِ والخِلَّيْنِ مَصْرَعُه ........ وسَيْرهُ مِنْ يَدٍ مَوْصُولةٍ بيَدِ ما قابَلَتْ قُضُبُ الرَّيْحانِ طَلْعَتَه ........ إِلا تَبَيَّنْتَ فيها ذِلَّةَ الحَسَدِ قامتْ بحُجَّتهِ رِيحٌ مُعَطَّرَةٌ ........ تجلوُ القُلوبَ مِنَ الأَوْصابِ والكَمَدِ لا عَذَّب اللهُ إلاَّ مَنْ يُعَذَّبُه ........ بمُسْمِعٍ بارِدٍ أو صاحِبٍ نَكِدِوقال آخر يصف تفاحة تنصفها البياض والحُمرة : جاءْتكَ في حُلةٍ بَيْضاءَ ناصِعَةٍ ........ في حُمْرَةٍ كاتّقادِ النّارِ تَشْتَعِلُ كَأَنَّها وَجْنَةٌ في خَدِّ غانِيَةٍ ........ بَيْضاءُ أَوْقَدَ فيها نارَه الخَجَلُ
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    قال عبيد يصف السحاب : دانٍ مُسِفٌّ فُوَيقَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ ........ يَكادُ يَدْفَعُهْ مَنْ قامَ بالرَّاحِ فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بِعَقْوَتِهِ ........ والمُسْتَكِنُّ كَمَنْ يَمشي بِقِرْواحِأخبر بعموم الغيث كل عقوة ونجوة . والقرواح : الأرض الخالية الملساء . ومنها ماء قراح : أي لم يخالطه شيء .وقال الأخطل : سَقَى اللهُ أَرْضاً ، خالدٌ خَيْرُ أَهْلِها ........ بِمُسْتَفْرِغٍ باتَتْ عزَاليهِ تَسْجَلُ إذا طَعَنَتْ ريحُ الصَّبا في فُروجِهِ ........ تَحَلَّبَ رَيانُ الأَسافِلِ أَنْجَلُالأنجل : الواسع ومنه عين نجلاء وطعنة نجلاء ، يريد إنه واسع العيون . إذا زَعْزَعَتْه الرّيحُ جَرَّ ذيولَهُ ........ كمَا زَحَفَتْ عُوذٌ ثِقالُ تُطَفِّلُالعُوذ : الحديثات النتاج من الإبل والخيل ، واحدتها عائذ ، وتسمى عائذا عشرين يوما . وقوله تطفِّلُ : أي تغذو أطفالها . مُلِحٌّ كَأَنَّ البَرْقَ في حَجَراتِهِ ........ مَصابيحُ أو أَقْرابُ بُلْقٍ تَجَفَّلُالأقراب : الخواصر شبه البرق بخواصر خيل بلق ، وهي جافلة . سقَى لَعْلَعاً والقَرْيَتَيْنِ فَلَمْ يَكَدْ ........ بِأَثْقالِهِ عَنْ لَعْلَعٍ يَتَحَمَّلُوقال الحسحاس : رُكامٌ يَسُحُّ الماءَ عن كُلِّ فِيقَةٍ ........ كما سُقْتَ منكوبَ الدَّوابرِ حافِياالفيقة : ما بين الحلبتين من الناقة ، وما بين الدفتين من المطر . شبه السحاب في ثقله وبطء سيره بفرس منكوب الدوابر . والدابرة : مؤخر الحافر والسنبك طرفه ، ومنكوب : أي أصابته نكبات في دابرته ، فلا يستطيع أن يمشي إلا قليلا . والركام : المتراكب . يضيءُ سَناه الهضْبَ هَضْبَ مُتالعٍ ........ وحُبَّ بذاك البرْق لوْ كان دانِيا نعمْتُ به ظنّاً وأَيْقنْتُ إنه ........ يحُطُّ الوُعولَ والصخورَ الرَّواسيا وَما حرَّكتْهَ الرّيحُ حَتَّى حَسبْتُهُ ........ بحَرَّة لَيْلى أو بنخْلةَ ثاويا فلمَّا تدَلىَّ للْجبال وأَهْلها ........ وأَهْلِ الفُرات قاطعَ البَحْرَ ماضِيا وأَصْبَحَتِ الثّيرانُ غرْقى وأَصْبَحَتْ ........ نِساءُ تميمٍ يلْتَقطْنَ الصَّياصِياالصياصي : قرون البقر يأخذها أهل البلاد فينسجون بها الأكسية .وقال امرأة من بني أسد : أَلْم ترَنا غبَّنا ماؤنا ........ زَماناً فظلنا نكُدُّ البئارا فلمَّا عدا الماءُ أَوْطانَهُ ........ وجفَّ الثِّمادُ فصارَتْ حِرارا وَضجَّتْ إلى رَبِّها في السَّماء ........ رؤوسُ العِضاهِ تُناجي السِّرارا وَفتَّحتِ الأَرْضُ أَفْواهَها ........ عجيجَ الجِمالِ وَرَدْنَ الجِفارا لبسْنا لدَى عطّنٍ ليْلةً ........ على اليَأْس آتابنا والخمارا وقُلْنا أَعيرُوا النَّدى حقَّهُ ........ وصبْرَ الحفاظ وموتوا حِرارا فإِنَّ النَّدى لَعَسى مرَّةً ........ يرُدُّ إلى أَهْله ما اسْتعارا فبَيْنا نُوَطِّنُ أَحْشاءَنا ........ أَضاءَ لنا عارضٌ فاسْتطارا وأَقْبلَ يزْحفُ زحْفَ الكسير ........ سِياق الرِّعاء البطاء العشارا تُغنِّي وتضْحكُ حافاتُه ........ خِلال الغمام وتبْكي مرارا كأَنَّا تُضيءُ لنا حرَّةٌ ........ تشُدُّ إزاراً وتُرْخي إِزارا فلمّا خشينا بأَلاَّ نجاءَ ........ وأَلا يكون قرارٌ قرارا أَشار لهُ مالكٌ فوقهُ ........ هلُمَّ فأَمَّ إلى ما أَشاراوقال علي بن الجهم : وساريةٍ ترْتادُ أَرْضاً تجودُها ........ شغلْتُ بها عيْناً قليلاً هُجودُها أَتَتْنا بِها ريحُ الصَّبا وكَأَنَّها ........ عَجُوزٌ تَزَجَّيها فَتاةٌ تَقُودُها فَما بَرِحَتْ بَغْدادَ حتَّى تَفَجَّرَتْ ........ بِأَوْديةٍ ما تَسْتَفيقُ مُدودُها فلَمَّا قَضَتْ حَقَّ العِراقِ وأَهْلِه ........ أَتاها مِنَ الرّيحِ الشَّمالِ بَرِيدُها فَمرَّتْ تَفوتُ الطَّرف سَعْياً كأَنَّها ........ جنودُ عُبَيْدِ الله وَلَّتْ بنودُهاوقال ابن المعتز يصف سحابة : أَوْمَضَ فيها بَرْقُها لمَّا بَدَتْ ........ كَمِثْلِ طَرْفِ العَيْنِ أو قَلْبٍ يَجِبْ ثُمَّ حَدَتْ بِها الصَّبا حتى بَدَا ........ خِلالَها البَرْقُ كأَمْثالِ الشُهُبْ تَحْسَبُهُ فيها إذا ما انْصَدَعَتْ ........ أحشاؤُها عَنْهُ شُجَاعاً يَضْطَرِبْ وتارةً تُبْصِرُهُ كأَنَّهُ ........ أَبْلَقُ مَالَ جُلُّهُ حِينَ وَثَبْ حتى إِذا ما رَفَعَ اليومُ الضحى ........ حَسِبْتَهُ سلاسلاً من الذَّهَبْالشجاع هاهنا الحية . وأخذه من قول دعبل : أَرِقْتُ لِبَرْقٍ آخرَ الليلِ مُنْصِبِ ........ خَفِيٍّ كبَطْنِ الحَيَّةِ المُتقلبِوقال آخر : بيضاءُ جاءَتْ بَعْدَ طولِ العَهْدِ ........ مِنْ غَيْر تسْويفٍ وغَيْرِ وَعْدِ كأَنَّها مُعْتِبَةٌ مِنْ صَدّ ........ فابتَسَمَتْ عَنْ بارِقِ ذي وَقْدِ كأَنَّما تَقْدَحُهُ مِنْ زَنْدِ ........ وَزَفَرَتْ زَفيرَ أَهْلِ الوَجْدِ ثُمَّ بَكَتْ بُكاءَ أَهْلِ الفَقْدِ ........ فَأَضْحَكَتْ وَجْهَ الجَديبِ الصَّلْدِ بكُلِّ غوْرٍ وبكُلِّ نَجْدِ ........ كأَنَّ رَشْحَ طَلِّها في الورْدِ دُموعُ صَبٍّ سفَحتْ في خَدِّوقال سعيد بن حميد الكاتب : بَكَرَتْ أَوائلُ للرَّبيعِ فَبَشَّرَتْ ........ نَوْرَ الرّياضِ بِجدَّةٍ وشبَابِ وغدا السَّحابُ يكادُ يَسْحَبُ في الثَّرى ........ أَذْيالَ أَسْحَمَ حالكِ الجِلْبابِ يَبْكي لِيُضْحِكَ نَوْرَهُنَّ فيا لَهُ ........ ضَحِكاً تَوَلَدَّ عَنْ بُكاءِ سَحابِ وتَرَى السَّماءَ وَقَدْ أَسَفَّ رَبابُهُ ........ وَكَأنَّما لَحُفَتْ جَناحَ غُرابِ وَتَرى الغُصُونَ إِذا الرِّياحُ تَنَفَّسَتْ ........ مُلْتَفَّةً كَتَعانُقِ الأَحْبابِوقال لبيد يصف السحاب : تَسْمَعُ الرَّعدَ في المخَيلةِ مِنْهُ ........ كهديرِ القُرومِ في الأَشْوالِ وترَى البَرْقَ عارِضاً مُسْتطيراً ........ مَرَحَ البُلْقِ جُلْنَ في الأَجْلالِوقال أبو تمام : سارِيةٌ مُسْمِحَةُ القِيادِ ........ مُسْوَدَّةٌ مُبْيَضَّةُ الأَيادي قَدْ جُعِلَتْ لِلْمَحْل بالمِرْصَادِ ........ سِيقَتْ بِبَرْقٍ ضَرِمِ الزِّنادِ كَأَنَّهُ ضَمائِرُ الأَغْمادِوله : سَارِيةٌ لَمْ تَكْتَحِلْ بغُمْضِ مُوقَرَةٌ مِنْ خُلَّةٍ وحَمْضِ قَضَتْ بها السَّماءُ حَقَّ الأَرْضِوقال علي بن محمد العلوي الكوفي : دانٍ مُسِفٌّ له في كُلِّ ناحيةٍ ........ من قَطْرِه طُنُبٌ في الأَرْضِ مَشْدُودُ ظَلَّتْ مناكِبُه بالأَرْضِ لاصقةً ........ كَأَنَّه بِتِلاعِ الأَرْض مَصْفودُومن أحسن ما قيل في البرق قول عدي بن الرِّقاع : مُزْنٌ تَرَفَّعَ في ريحٍ يَمانِيَةٍ ........ مُكَلَّلٌ بِعَمَاءِ الماءِ مُنْتَطِقُ أَلْقى على ذاتِ أَحفارٍ كَلاكِلَهُ ........ وشَبَّ نِيرانَهُ وانْجابَ يَأْتِلِقُ نارٌ تُعاوِدُ منها العُودَ جِدَّتُهُ ........ والنارُ تَسْفَعُ عِيداناً فَتَحْتَرِقُونحوه قول الآخر - وهو أبو تمام - سَهِرْتُ للبَرْقِ الذي اسْتَطارا ........ باتَ على رَغْم الدُجى نَهارا حَتَّى إذا ما أَوْسعَ الأَمصارا ........ وَبْلاً جِهَاراً وندىً سِرارا عادَ لنا ماءً وكانَ نارا ........ أَرْضى الثَّرى وأسْخَطَ الغُباراومن أحسن ما قيل في وصف قوس قُزح قول القبيصي : وَقَد نَشَرَتْ أَيْدي الجَنوبِ مَطَارِفاً ........ عَلى الأُفْقِ دُكْناً والحواشي عَلى الأَرضِ تُطَرِّزُها قَوْسُ السحابِ بأَحْمرٍ ........ على أَصفَرٍ في أَخْضَرِ تَحْتَ مُبْيَضّ كَأَذْيالِ خَوْدٍ أَقْبَلَتْ في غَلائلٍ ........ مُصبَّغَةٍ والبعضُ أقصرُ من بَعْضِومن حسن التشبيه قول الرضي رضي الله عنه : مِنْ كُلَّ سارِيةٍ كأَنَّ رَذَاذَها ........ إبَرٌ تُخَيِّطُ للرِّياضِ بُرُودا نَشَرَتْ فرائِدَها فَنَظَّمَتِ الرُّبا ........ مِنْ دُرِّهِنَّ قلائِداً وعُقُودا
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    قال امرؤُ القيس يصف فرسا : وَقَدْ أغْتدي والطَّيرُ في وُكُناتِها ........ بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابدِ هَيْكَلِ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبرٍ مَعاً ........ كجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّيْلُ من عَلِ لَهُ أَيْطَلا ظَبْيٍ ، وساقا نَعامَةٍ ، ........ وإِرخاءُ سِرْحانٍ ، وتَقْريبُ تتْفُلِوقال البحتري : أراجِعَتِي يَداكَ بأَعْوَجِيِّ ........ كِقدْحِ النَّبْع في الرّيشِ اللُّوامِ بِأَدْهَمَ كالظَّلامِ أَغرَّ يَجْلو ........ بغُرَّتِهِ دَياجيرَ الظَّلامِ تَرى أحْجالَه يَصْعَدنَ فيه ........ صُعُودَ البَرْقِ في جَوْنِ الغَمامِوله ، وكان وصّافاً للخيل : أمَّا الجَوادُ فقَدْ بَلَوْنا يَومَه ........ وكَفى بِيوْمٍ مُخْبِراً عَنْ عامِهِ جارى الجِيادَ فطارَ عَنْ أوْهامِها ........ سَبْقاً وكادَ يَطيرُ عَنْ أَوهامِهِ جَذلانُ تلطُمُه جوانُب غُرَّةٍ ........ جاءَتْ مَجيءَ البَدْرِ عِنْدَ تَمامِهِ واسْوَدَّ ثُمَّ صَفَتْ لِعَيْنَيْ ناظرٍ ........ جَنَبَاتُهُ فأَضاءَ في إِظْلامِهِ مالَتْ جوانبُ عُرِفْه فكأَنَّها ........ عَذَباتُ أَثْلٍ مالَ تحت جَمامِه فَكَأَنَّ فارسَه وراءَ قذالهِ ........ رِدْفٌ فَلَسْتَ تَراهُ مِنْ قُدَّامهِ لانَتْ مَعاطِفُه فَخَيّلَ إنه ........ لِلْخَيْزَرانِ منَاسِبٌ بِعظامِه في شُعْلةٍ كالشَّيْبِ تَمَّ بمفْرِقَيْ ........ غَزِلٍ لَها عَنْ شَيْبِه بغرامِه وَكَأَنَّ صَهْلتَه إِذا اَسْتَعْلى بها ........ رَعْدٌ يُقعقِعُ في ازْدِحامِ غَمَامِه مِثلُ الغرابِ مَشى يباري صَحْبَه ........ بِسَوادِ صِبْغَتِهِ وحُسْنِ قوامهِوله : وأَغَرَّ في الزَّمنِ البَهيمِ مُحَجَّلٍ ........ قَدْ رُحتُ منهُ عَلى أغَرَّ مُحَجَّلِ كَالهيكَلِ المبنيِّ إلاَّ إنه ........ في الحُسْنِ جاءَ كصورةٍ في هَيكَلٍ ذَنَبٌ كَما سُحِبَ الرِّداءُ يَذُبُّ عن ........ عُرْفٍ ، وعُرْفٌ كالقِناعِ المُسْبَلِ جذلانُ ينفِضُ عُذْرَةً في غُرَّةٍ ........ يَقَقٍ تَسيلُ حُجولُها في جَنْدلِ تَتوّهمُ الجوزاءَ في أَرْساغِه ........ والبَدْرَ غُرَّةَ وجههِ المتهلِّلِ وكَأَنَّما نَفَضَتْ عليهِ صِبْغَها ........ صهباءُ للَبردانِ أو قُطْرُبُّلِ وتخالُه كُسِيَ الخدودَ نواعماً ........ مَهما تواصِلْها بِلَحْظٍ تَخْجَلِ وتَراهُ يَسْطَعُ في الغبارِ لهيبُهُ ........ لَوْناً وشَدّاً كالحريقِِ المُشْعَلِ هَزِجُ الصَّهيلِ كأنَّ في نَغَمَاتهِ ........ نَبَراتِ مَعْبَدَ في الثّقيلِ الأَوَّلِ مَلَكَ العيونَ فَإِنْ بدا أعْطَينْهُ ........ نَظَرَ المُحِبِّ إلى الحَبيبِ المُقْبِلِوأهدْى البُحتريُّ إلى عبد الله بن خاقان فَرَساً وكتبَ إليه : ماذا ترى في مُدْمَجٍ عَبْلِ الشَّوى ........ من نَسْلِ أَعْوجَ كالشِّهابِ اللائحِ يختالُ في شِيَةٍ يموجُ ضياؤُها ........ مَوْجَ القَتيرِ على الكَمِيِّ الرامحِ لَوْ يَكْرَعُ الظمآنُ فيها لم يُمِلْ ........ طَرْفاً إلى عَذْبِ الزُّلالِ السائحِ أهْدَيْتُهُ لِيَروحَ أبيضُ واضحٌ ........ مِنْهُ عَلى جَذْلانَ أبيضَ واضحِ فيكونَ أَولَ سُنَّةٍ مَأْثُورةٍ ........ أنْ يقبلَ الممدوحُ رِفْدَ المادحِوقال عبد الله بن المُعتز : وَخَيْلٍ طَواها القَوْدُ حَتَّى كأنَّها ........ أنابيبُ سُمْرٌ من قنا الخَطِّ ذُبِّلُ صَبَبْنا عليها - ظالمِيِنَ - سِياطَنا ........ فَطارَتْ بها أَيْدٍ سِراعٌ وأَرْجُلُوقال الطائي يذكر فرسا : إِنْ زارَ مَيْداناً سبى أَهْلَهُ ........ أو نادياً قَامَ إلِيهِ الجُلوسْ تَرَى رِزَانَ القَوْمِ قد أسْمَحَتْ ........ عيونُهم في حُسْنِهِ وَهْيَ شُوسْ كَأَنّما لاحَ لهمْ بارِقٌ ........ في المَحْلِ أو زُفَّتْ إِليهمْ عَروسْ سامٍ إذا اسْتَعْرضْتَهُ زانَهُ ........ أَعلى رطيبٌ وَقَرارٌ يَبيسْ كَأَنَّما خامَرَهُ أَوْلَقٌ ........ أو غازلتْ هامَتَهُ الخَنْدريسْ عَوَّذَهُ الحاسِدُ ضَنّاً بِهِ ........ ورَفْرَفَتْ خَوفاً عليهِ النُفوسْوقال امرؤ القيس في صفة درع : وَمَسْردَةِ النَّسجِ مَوْضونَةٍ ........ تَضاءَلُ في الطَّيِ كالمِبْرَدِ تَفيضُ على المَرْءِ أَرْدانُها ........ كَفَيْضِ الأَتِيِّ عَلى الجَدْجَدِوقال بشار في تشبيه السيوف في الغبار فبلغ الغاية : كَأَنَّ مَثارَ النّفْعِ فوقَ رؤوسِنا ........ وأَسيافَنَا لَيْلٌ تهاوى كَواكِبُهْوقال ابن المعتز : وَعَمَّ السّماءَ النَّقْعُ حتَّى كَأَنّهُ ........ دُخَانٌ وأَطْرَافُ الرِّماحِ شَرَارُوقال مُزرد يصف رمحاً : ومُطَّرِدٍ لَدْنِ الكُعوبِ كَأَنَّما ........ تَغَشَّاهُ مُنْباعٌ مِنْ الزَّيْتِ سائِلَمُطرد : مستو ، وانباع : إذا سال فهو مُنباع . أَصمُّ إِذا ما هُزَّ مَارَتْ سَراتُهُ ........ كما مارَثُعْبانُ الرِّمال المُوائِلُمارت سراته : ذهبت وجاءت . والموائل : الذي يطلب موئلا يلجأ إليه . لَهُ رائدٌ ماضي الغِرار كَأَنهُ ........ هِلالٌ بدا في ظُلْمَةِ اللْيل ناحِلُومن أحسن ما وصف به الرماح قول أبي تمام : مُثَقّفاتٌ سَلَبْن الرومَ زُرْقَتَها ........ والعُرْبَ أُدْمَتَها والعاشِقَ القَضْفاوقال البحتري يصف سيفاً : ماضٍ وإِنْ لَمْ تُمْضِه يدُ فارسٍ ........ يبَطَلٍ وَمَصْقولٌ وإن لَمْ يُصْقَلِ يَغْشى الوَغى فالتُّرسُ لَيْسَ بجُنَّةٍ ........ مِنْ حَدِّهِ والدِّرْعُ لَيسَ بِمَعْقِلِ مُصْغٍ إلى حُكم الرَّدى فإِذا مضَى ........ لَمْ يَلْتَفِتْ وإِذا قَضى لم يَعْدِلِ مُتَوَقِدٌ يَفْري بأَوَّلِ ضَرْبَةٍ ........ ما أَدْرَكتْ وَلَوَ أنَّها يَذْبُلِ وإِذا أَصابَ فَكُلُّ شيءٍ مَقْتَلٌ ........ وإِذا أُصيبَ فمالَهُ مِنْ مَقْتَلِوقال أبو الهول يصف سيفاً : ما يُبالي إذا الضرَّيبةُ حَانَت ........ أَشِمالٌ عَصَتْ بهِ أَمْ يَمينُ وكَأَنَّ الفِرْندَ والرَّوْنَقَ الجَا _ ريَ في صَفْحَتَيْهِ ماءٌ مَعِينٌ نِعْمَ مِخْراقُ ذي الحَفيظةِ في الهَيْ _ جاءِ يَعْصي بِهِ ونِعْمَ القَرينُوقال ابن المعتز : وَلِي صارِمٌ فيهِ المنايا كوامِنٌ ........ فما يُنْتَضى إلاَّ لِسْفَكِ دِماءِ تَرَى فَوْقَ مَتْنَيْهِ الفِرِنْدَ كَأَنّهُ ........ بَقِيّةُ غَيْمٍ رَقَّ دونَ سماءِوله يصف فرساً : ولَقَدْ يَشُقُّ بِيَ الكَتيبةَ قَارِحٌ ........ حَتَّى أُخَضِّبَ بالدِّماءِ سِلاحي ذو غُرَّةٍ في دُهْمَةٍ فَكأَنَّهُ ........ لَيْلٌ تَبَرْقَعَ وَجْهُهُ بصَباحِوقال قيس بن الخطيم : وَلمَّا رَأَيْتُ الحربَ حَرباً تَجَرَّدَتْ ........ لَبِسْتُ مَعَ البُردَينِ ثوبَ المُحارِبِ مُضَاعَفَةً يَغْشَى الأناملَ نَسْجُها ........ كَأَنَّ قَتِيرَيْها عُيونُ الجَنَادبِوقال محمد بن عبد الملك الحلبي : وكَتيبةٍ كاللَّيْلِ بَلْ هِيَ أَظْلَمُ ........ فيها شِعارُ بني النِّزالِ : تَقَدَّموا نَهْنَهْتُ أولاها بِضَرْبٍ صادِقٍ ........ هَبْرٍ كما شُقَّ الرِّداءُ المُعْلَمُ وعَليَّ سابِغةُ الذُّيولِ كأَنَّها ........ سِلْخٌ كَسانيهِ الشُّجاعُ الأَرْقَمُ


    
    فصل في صفات الكتب والخطّ وآلته
   
    قال الكندي يصف الدفاتر : خُرْسٌ تُحَدِّثُ آخِراً عَنْ أَوَّلٍ ........ بعجائِبٍ سَلَفَتْ وَلَسْنَ أَوائِلا سُقِيَتْ بِأَطْرافِ اليَراعِ بُطونُها ........ وظُهورُها طَلاً أَحَمَّ ووابِلا تَلْقَاكَ في حُمْرِ الثِّيابِ وسُودِها ........ فَتَخالُهُنَّ عرائِساً وثَواكِلا وتُريكَ ما قَدْ فاتَ من دَهْرٍ مَضى ........ حَتَّى تراهُ بِعَيْنِ فِكْرِكَ ماثِلاوقال آخر : نِعْمَ المُحَدِّثُ والنَّديمُ كِتابُ ........ تَلْهو بِهِ إنْ مَلَّكَ الأَصْحابُ لا مُفْشِياً سِرّاً إذا استَوْدَعْتَهُ ........ وَلَدْيهِ ما تَحْيا بِهِ الأْلْبابُفي العقد : وتفاد منه حكمة وصوابُ .وقال المُهلبي يصف كتابا : وَفَضَضْتُهُ فَوَجَدْتُهُ ........ لَيْلاً على صَفَحاتِ نُورْ مِثْلَ السوالفِ والجِباهِ ال _ بِيضِ زِينَتْ بالشُّعورْ وكَنَظْمِ دُرٍّ كالثغو ........ رِ وكالعُقودِ على النحورْ أنزلتهُ مِني بمَنْ _ زِلةِ القُلوبِ مِنَ الصُّدورْوقال أبو تمام يصف كتاباً : فَضَضْتُ خِتامَهُ فَتَبلَّجَتْ لي ........ غرائِبهُ عن الزَهَرِ الجَنْيِّ وضُمِّنَ صدرُهُ ما لم تُضَمَّنْ ........ صدورُ الغانِياتِ مِنَ الحُليِّوقال آخر في وصف كتاب : مِدادٌ مثلُ خافيةِ الغُرابِ ........ وأقلامٌ كمرهَفَةِ الحِرابِ وقرطاسٌ كَرقراقِ السّرابِ ........ وألفاظٌ كأَيامِ الشّبابِوقال آخر : يَهُزُّونَ صُفْراً مُخْطَفاتٍ كَأَنَّها ........ أنَامِلُ ربَّاتِ الخُدورِ الكوَاعِبِ إذا أَرْعَفوها زَيَّنَتْ بُرِعافِها ........ قراطيسَ تَحْكي واضِحاتِ التَّرائِبِوقال ابن الرومي : لَعَمرُكَ ما السَّيفُ سَيْفُ الكَمِيُ ........ بِأَخْوَفَ مِنْ قَلَمِ الكاتبِ لَهُ شاهِدٌ إنْ تَأَمَّلْتَه ........ ظَهَرَتَ عَلى سِرِّه الغائِبِ أَداةُ المَنِيّةِ في جانِبَيْهِ ........ فَمِنْ مِثْلِهِ رَهْبَةُ الرّاهِبِ سِنانُ المَنِيَّة في جانِبٍ ........ وسَيْفُ المَنِيّةِ في جانِبِ أَلَمْ ترَ في صَدْرِهِ كالسِّنانِ ........ وَفي الرِّدْفِ كالمَرْهَفِ القاضِبِ ؟وله : إذا جَرى الأَرْقَشُ النَّضْناضُ فيَ يَدِهِ ........ جرى شُجاعٌ يَمُجُّ السم والعَسَلا خَطٌّ إذا قَابَلَتْهُ العَيْنُ قَابَلها ........ رَوْضُ الربيعِ إذا ما طُلَّ أو وُبِلا


    
    فصل في صفات الشعر
   
    قال المسيب بن علس : فَلأُهْدَيِنَّ مع الريِّاحِ قَصيدةً ........ مِنّي مُغَلْغَلَةً إلى القَعْقاعِ تَرِدُ المِياهَ فما تزالُ غريبةً ........ في القومِ بَيْنَ تَمثُّلٍ وسَماعِقوله مع الرياح ، أي : تذهب كل مذهب . وقوله مغلغلة أي : يتغلغل بها الناس في حملها ويسلكون بها كل غامض .وقال ابن مبادة : فَإن أَهْلِكْ فَقَدْ أَبْقيتُ بَعْدي ........ قوافيَ تُعْجِبُ المُتَمَثِّلينا لَذيذاتِ المقاطعِ مُحْكَماتٍ ........ لَوَ أنَّ الشِّعْرَ يُلْبَسُ لاَرْتُدِيناوقال أبو تمام : وَوَاللهِ لا أَنْفَكُّ أُهدي شَوارِداً ........ إليكَ يُحَمَّلْنَ الثَّناءَ المُنخَّلا تَخالُ بِهِ بُرْداً عَلَيْكَ مُحَبَّراً ........ وتَحْسَبُهُ عِقْداً عليكَ مُفَصَّلا أَلذَّ من السَّلْوى وأَطْيَبَ نَفْحَةً ........ مِنَ المِسْكِ مَفْتوقا وأَيْسَرَ محمْلاوقال علي بن محمد الشمشاطي : جاءَتْكَ أَبكارُ القَريضِ يَقُودُها ........ مِنْ جُودِ كَفِّكَ قائِدٌ ودَليلُ نَجْدَّيةٌ أَلْفاظُها عَدَوِيَّةٌ ........ أَنْسَابُها ، بَلْ فَخْرُها موصْولُ قَدْ قُيِّدَتْ بِعُلاكَ وَهْيَ سَوائرٌ ........ ولها عليْكَ إِذا ظعَنَّ حُلولُوقال أحمد بن محمد الضبي : لوْ لَمْ يكنْ في الشِّعْر إلا إنه ........ في مدْحِ وصلٍ أو هجاءِ فُراقِ أو نعْتِ نَدْمانٍ يظلُّ بمجْلس ........ لا بالملول لهُ ولا المذَّاقِ أو وْصفِ وْجهٍ من حبيبٍ لَمْ يزلْ ........ أَبداً يفوقُ الشَّمس بالإِشراقِ وكفاكَ أَنَّ الشعر فيه غرائبٌ ........ ما إِنْ تزالُ قلائدَ الأَعْناقِ وبه يُعزَّى كلَّ يوْمِ تفرُّقٍ ........ وبه يُهنَّا كُلَّ يوْم تلاقِ أو ما عَلِمْتَ بِأَنَّ فيه مَحاسِناً : ........ أْنْسَ الوحيدِ وراحةَ المُشتاقِ وبلاغةً تجْلو العقول وحكْمةً ........ ما إِنْ تزالُ تسيرُ في الآفاقِمدح مطيع بن ايلس معن بن زائدة فقال معن : أَتانا يا مُطيعُ لَكُمُ ثَناءٌ ........ كَنَظْم الدُّرِّ فُصِّلَ بالجُمانِ ثَناءٌ سائِرٌ نَفْنى ويَبْقى ........ كَما تَبْقى الجِبالُ عَلى الزَّمانِ


    
    فصل في صفات الشيب والشباب والخِضاب
   
    من ذلك مدحُ الشباب وذمُّ الشيب .قال أبو حية النُّميري : لَعَمْرُ أَبي ، الشَّبابُ لَقَدْ تَوَلَّى ........ حميداً لا يرادُ بِهِ بَديلُ إذِ الأَيَّامُ مُقْبِلَةٌ عَلَيْنا ........ وظِلُّ أَراكةِ الدُّنيا ظَليلُ تَرَحَّلَ بالشَّبابِ الشَّيْبُ عَنَّا ........ فليتَ الشَّيبَ كانَ بهِ الرَّحيلُ وقد كانَ الشَّبابُ لَنا خَليلاً ........ فَقَدْ قَضَّى مآرِبَهُ الخَليلُوقال منصور النمري : ما تَنْقَضي حَسْرَةٌ مِنِّي ولا جزَعُ ........ إذا ذَكَرْتُ شَباباً لَيْسَ يُرْتَجَعُ بانَ الشَّبابُ وفاتَتْني بِشرَّتهِ ........ صُروفُ دَهْرٍ وأَيامٌ لَها خُدَعُ ما كنتُ أُوْفِي شَبابي كُنْهَ غِرَّتِهِ ........ حَتَّى مَضى فإِذا الدُّنيا لَهُ تَبَعُ ما واجهَ الشيبَ مِنْ عَيْنٍ وإِن وَمِقَتْ ........ إلا لَها نَبْوَةٌ عَنْهُ وَمُرْتَدَعُ ما كنتَ أَوَّلَ مَسْلوبٍ شَبيبتَه ........ مَكْسُوِّ شَيْبٍ فلا يَذْهَبْ بِكَ الجَزَعُوقال محمد بن حازم : لا حِينَ صَبْرٍ فخلِّ الدمعَ يَنْهَمِلُ ........ فقدُ الشبابِ بيومِ المَرْءِ مُتَّصِلُ لا تُكْذَبَنَّ فما الدُّنيا بِأجْمَعِها ........ مِنَ الشَّبابِ بِيَوْمٍ واحدٍ بَدَلُ كَفَاكَ بالشَّيْبِ ذنْباً عِنْدَ غانيةٍ ........ وبالشَّبابِ شَفيعاً أيُّها الرَّجُلُوقال عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهم : لَوْ أَنَّ أَسْرابَ الدُّموعِ ثَنَتْ ........ شَرْخَ الشبابِ عَلى امْرِئٍ قَبْلي لَبَكَيْتُه دَهْري بِأَرْبَعَةٍ ........ فَسَفَحْتُها سَجْلاً عَلى سَجْلٍوقال ابن الرومي : لا تَلْحَ مَنْ يَبْكي شَبيبَتَهُ ........ إلاَّ إذا لَمْ يَبْكِها بِدَمِ لَسْنا نَراها حَقَّ رُؤْيَتِها ........ إِلاَّ زمانَ الشَّيبِ والهَرَمِ ولَرُبَّ شَيءٍ لا يُبَيِّنُهُ ........ وُجْدانُه إلا مَعَ العَدَمِ كالشَّمْسِ لا تَبْدُو فَضيلَتُها ........ حَتَّى تَغَشّى الأَرْضُ بالظُّلَمِوقال آخر : تَقَضَّى الصِّبا أَوْطارَه مِنْك فَاغْتدى ........ مُغِذًّا كَما قَضَّى اللبُّانَةَ راحلُ وَحَطَّ بِأَوْطانِ الشَّبابِ رِحالَهُ ........ مُبِنًّا مَشِيبٌ طَبَّق الرَّأْسَ شامِلُ أَقامَ بَغِيضٌ لا يُحَبُّ مُقامُهُ ........ وزَالَ حَبِيبٌ يَصْطَفيه المُخالِلُوقال آخر : الشَّيْبُ إحْدى الميتَتَيْنِ تَقَدَّمتْ ........ إحْداهُما وتَأَخَّرَتْ إحْداهُما وَكَأَنْ بِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ أُولاهُما ........ يَوْماً وقَدْ نَزَلَتْ بِه أُخراهُماوقال أبو الشيص : وَلَقَدْ أقولُ لشَيْبة أَبْصَرْتُها ........ في مَفْرِقي فمنحتُها إعْراضي عَنّي إِلْيكِ فَلَسْتْ مُنْزَجِراُ ولَوْ ........ عُمِّمْنَ منكِ مَفارقي بِبَياضِ هَلْ لي سِوى عِشْرينَ عاماً قد مَضَتْ ........ مَعْ سِتَّة في إثْرِهِنَّ مواضِ ولَقَدْ نَزَلْتِ برأسِ صابي القلبِ في ........ مَيْدانِ كُلِّ غَوايةٍ رَكَّاضِ وَلقَلَّما أَرْتاعُ مِنْكِ وإِننَّي ........ فيما أَلَذُّ وإنْ وَزَعْتِ لَماضِ فَعَلَيكِ ما اسْطَعْتِ الظهُّورِ بِلَّمِتي ........ وَعَلَيَّ أّنْ أَلْقاكِ بالمِقْراضِوقال البحتري : راعَني ما يَروعُ مِنْ وافِدِ الشَّيْ _ بِ طُروقاً ورابنَي ما يَريبُ شَعَراتٌ سُودٌ إذا حُلْنَ بيضاً ........ حالَ عن وَصْلهِ المُحِبَّ الحَبيبُ مَرَّ بَعْدَ السّوادِ ما كانَ يَخلُو ........ مُجْتَناهُ من عيْشِنا ويَطِيبُوله : أَجَدَّكَ ما وَصْلُ الغَواني بمُطْمِعٍ ........ ولا القَلْبُ مِنْ رِقِّ الغَواني بِمُعْتَقِ وَدِدْتُ بياضَ السَّيفِ يَوْمَ لَقِينَني ........ مكانَ بياضِ الشَّيبَ كانَ بِمَفْرِقيوقال حبيب : شُغْلةٌ في المفارقِ اسْتوْدَعَتْني ........ في صَميمِ الفُؤادِ ثُكْلاً صَميما تَسْتَثيرُ الهُمومُ ما اكتنَّ مِنْها ........ صُعُداً وَهْي تَسْتَثيرُ الهُموما غُرَّةٌ مُرَّةٌ أَلا إِنَّما كُنْ _ تُ أَغَرَّاً كنْتُ بَهِيما دِقَّةٌ في الحَياةِ تُدعى جَلالاً ........ مِثْلَما سُمِّيَ اللَّديغُ سَليما حَلَّمَتْني - زَعَمْتُمُ - وأَرتني ........ قَبْلَ هَذا التَّحْليمِ كُنْتُ حَليماوله : غَدا الشَّيْبُ مُخْتطاً بِفَوْدَيَّ خِطَّةً ........ سَبيلُ الرَّدى فيها إلى المَوْتِ مَهيَعُ غدا الهمُّ مختَطّاً بفودِيَ خطة ........ طريق الرِدّى منها إلى النفس مَهْيَعُالفود : جانب الرأس . المهيع : الطريق الواسع . هو الزَوْرُ يُجفى والمُعاشِرُ يُجتوى ........ وذو الإِلْفِ يُقلى والجديدُ يُرَقَّعُ لهُ منظرٌ في العَيْنِ أَبيضُ ناصِعٌ ........ ولكنهُ في القَلْبِ أَسْوَدُ أَسْفَعُ ونَحْنُ نُرَجِّيهِ على الكُرْهِ والرِّضى ........ وأَنْفُ الفَتى مِنْ وَجْهِهِ وَهْوَ أَجْدَعُومن أحسن ما قيل في التألم بقليل الشيب قول ابن الرومي : طَرَفْتُ عيونَ الغانِياتِ وطالَما ........ أَمَلْنَ إليَّ الطَّرْفَ كُلَّ مَميلِ وما شِبْتُ إلاَّ شَيْبةً غيرَ إنه ........ قَليلُ قَذلةِ العَيْنِ غَيْرُ قليلِوقال الرضي - رضي الله عنه - : تَنَفَّسَ في رأْسي بَياضٌ كأَنَّه ........ صِقالُ تَراقى في النُّصولِ الدوالقِ وما جزَعي أَن حالَ لَوْنٌ وإِنَّما ........ أَرى الشَّيبَ عَضْباً قاطعاً حبلَ عاتقي فمالي أَذُمُّ الغادِرين وانَّما ........ شبابيَ أَوْفى غادرٍ بي وماذِقِ تُعَيِّرُني شَيْبي كأَنِّي ابتَدَعْتُهُ ........ ومَنْ ليَ أَنْ يبقى بياضُ المفارِقِ ؟ وإِنَّ وراءَ الشَّيْبِ ما لا أَجُوزُهُ ........ بعائقةٍ تُنْسي جَميعَ العَوائِقِ وليس نهارُ الشيب سَوْماً بِمُزْمِعٍ ........ رُجوعاً إلى ليلِ الشبابِ الغُرانقِوله : دَعاني أفَزْ باللَّهْوِ والرَّأسُ مظلمٌ ........ فَما أبْعَدَ الإِطرابَ والرأسُ مُقْمرُ فإنَّ شبابَ المرءَ لَيْلٌ يجنُّه ........ يُغَطّي على بادي العُيوبِ ويستُرُ وشَيْبُ الفتى صُبْحٌ يُبينُ عُوارَه ........ ويُرْمَقُ فيه بالعُيونِ ويُنْظَرُ وإنّ ضَلالي في النَّهارِ لَهُجْنةٌ ........ وانَّ ضَلالي في دجى الليلِ أعْذَرُوقال هارون بن علي بن يحيى : الغانياتُ عُهودُهُ _ نَّ إلى انصرافٍ وانقضابِ مَنْ شابَ شِبْنَ لَهُ المَوَدَّ _ ةَ بالخَديعةِ والخِلابِ فانعَمْ بهِنَّ وزَنْدُ سِنِ _ كَ في الشبيبةِ غَيْرُ كابِ ما دُمْتَ في وَرَقِ الصِّبا ........ وغصونِه الخُضْرِ الرِّطابِوقال أبو الحسن البديهي الخُراساني : ذَريني أُواصِلْ لَذَّتي قَبْلَ فَوْتِها ........ وَشيكاً بتوديعِ الشّبابِ المُفارقِ فما العَيْشُ إلا صِحَّةٌ وشَبيبةٌ ........ وَكَأسٌ وقُرْبٌ مِنْ حَبيبِ مُوامِقِ فَمَنْ عَرَف الأَيَّام لم يَغُتَرِرْ بها ........ وبادَرَ باللَّذاتِ قَبْلَ العَوائِقِوقال أبو شبل عصمة بن وهب بن عصمة التميمي : عَديري مِنْ جَواري الحَيِّ إِذْ يَرْغَبْنَ عَنْ وَصْلي رَأيْنَ الشَّيبَ قَدْ ألْبَسني أُبَّهَةَ الكَهْلِ فَأَعْرَضْنَ وَقَدْ كُنَّ إذا قيلَ : أبوَ شِبْلِ تَساعَيْنَ فَرَقَّعْنَ الكُوى بالأعْيُنِ النُّجْلِوقال محمد بن الحسن : أرى الشَّيْبَ مُذْ جاوَزْتُ خَمْسينَ حِجَّةً ........ يَدِبُّ دَبيبَ الصُّبْح في غَسَق الظُّلَمْ هُوَ السُّقْمُ إِلا إنه غَيْرُ مُؤْلِمٍ ........ ولَمْ أرَ مِثْلَ الشَّيْبَ سُقْماً بِلا ألَمْقال أبو عبادة البحتري في مدح الشيب : هاهُو الشَّيْبُ لائماً فَأفيقي ........ واترُكيهِ إنْ كانَ غيرَ مُفيقِ فَلَقَدْ كَفَّ مِنْ عَناء المُعَنّى ........ وتلافى مِنَ اشْتياقِ المَشوقِ عَذَلَتْنا في عِشْقِها أُمُّ عمروٍ ........ هَلْ سَمِعْتُمْ بالعاذِلِ المَعْشوقِ ؟ وَرَأت لِمةً أَلَّم بها الشَّيْ _ بُ فَرِيعتْ مِنْ ظُلْمةٍ في شُروقِ ولَعَمْري لَوْلا الأَقاحي لأَبْصَرْ ........ تَ أَنيقَ الرِّياضِ غيرَ أنيقِ وسوادُ العُيونِ لَوْ لَمْ يُكَحَّلْ ........ بِبياضٍ ما كانَ بالمَومْوُقِ أيُّ لَيْلٍ يبهى بِغَيْرِ نُجومٍ ........ وسَماءٍ تَنْدى بِغَيْرِ بُروقِ ؟وقال علي بن الجهم : لا يَرُعْكِ المشيبُ يا بنةَ عبدِ الل _ هِ فالشَّيْبُ هَيْبَةٌ ووقارُ إنَّما تَحْسُنُ الرِّياضُ إِذا ما ........ ضَحِكَتْ في خِلالِها الأَنْوارُوقال البحتري : أَشَيْبٌ ولم أَقْضِ الشَّبابَ حُقوقَه ........ ولَمْ يَمْضِ من عهدِ الشَّبابِ قَديمُ تَفاريقُ شَيْبٍ في السّوادِ لَوامِعٌ ........ وما خَيْرُ لَيْلٍ لَيْسَ فيه نُجومُوقال البحتري : تَعيبُ الغانياتُ عليَّ شَيْبي ........ وَمَن لي أَنْ أُمَتَّعَ بالمعيبِ ؟ وَوَجْدي بالشَّباب وإنْ تَوَلّى ........ حَميداً دونَ وجدي بالمشيبِقال المرتضى رضي الله عنه : إنما جعل وجده بالشباب أقل من وجده بالمشيب لأنه يفارق الشباب بالشيب ، وصاحب الشيب في قيد الحياة على كل حال ولا يفارق الشيب إلا بالموت . والإيثار للبقاء أقوى .وكشف المرتضى هذا المعنى فقال : أنا أَبْكي على فِراقِ مَشيبي ........ لستُ أبكي على فِراق الشَّبابِ في فراقِ الشَّبابِ بُلْغَةُ عَيْشٍ وفراقُ المَشيبِ تَحْتَ التُّرابِوأحسن مُسلم بن الوليد في قوله : الشيبُ ُكَرْهٌ وُكَرْهٌ أن يفارِقَني ........ أَعْجِبْ بِشيءٍ على البَغْضاءِ مَوْدودِ يَمْضي الشَّبابُ ويأتي بعدَه خَلَفٌ ........ والشيبُ يَذْهَبُ مَفْقوداً بمفقودِأي إنه يمضي صاحبه معه ، ويفقد بفقده ، وليس كذلك الشباب .وقال أبو هفان : تَعَجّبَتْ دُرُّ من شَيْبي فَقُلْتُ لَها : ........ لا تَعْجَبي فَطُلُوعُ النَّجْمِ في السُّدَفِ وزادَها عَجَباً أَنْ رُحْتُ في سَمَلٍ ........ وما دَرَتْ دُرُّ أَن الدُرَّ في الصَّدَفِومن مدح الكبر قول العتبي : لَمَّا رأتْنَي هِنْدٌ قاصراً بَصَري ........ عَنْها وفي الطَّرْفِ عن أَمْثالِها زَوَرُ قالَتْ : عَهِدْتُك مّجنوناً ، فَقُلْتُ لها : ........ إِنَّ الشَّبابَ جُنونٌ بُرْؤُهُ الكِبَرُ


    
    فصل في ذم الخضاب
   
    قال ابن الرومي : إِذا خَضَبَ الشَّيْخُ المَشيبَ فإنَّهُ ........ حِدادٌ على شَرْخِ الشَّبيبةِ يُلْبَسُ وإِلاّ فما يَبْغي امرؤٌ بخضابِه ........ أَيَطْمَعُ أَن يَخْفَى شبابٌ مُدَلَّسُ ؟ وكيفَ بِأَنْ يَخْفى المَشِيبُ لخاضِبٍ ........ وكُلَّ صَباحٍ صُبحُهُ يَتَنَفَّسُ وَهَبْهُ يواري شَيْبَه أَيْنَ ماؤُهُ ؟ ........ وأَيْنَ أديمٌ للشَّبِيبةِ أَمْلَسُ ؟وله : وَإِنّي لأَرْجو الشَّيبَ ثُم أَخافُه ........ كما يُرتجى شُرْبُ الدَّواءِ ويُحْذَرُ هُوَ الشَّيبُ إِن يَسْبقِ فَعَيْشٌ مُنَغَّصٌ ........ عَلَيَّ ، وإِن يُسْبَقْ فَمْوتٌ مُقَدَّرُ إِذا شَنِئَتْ عَينُ امرئٍ شَيْبَ نَفْسِه ........ فَعَيْنُ سِواهُ بالشناءَةِ أَجْدَرُ ألا أَيُّهذا الشَّيبُ سَمْعاً وطاعَةً ........ فَأَنْتَ لَعَمْري ما حَييتُ المُظَفِّرُ إذا كُنْتَ تمحو صِبْغَةَ اللهِ قادراً ........ فَأَنْتَ عَلى ما يَصْنَعُ الناسُ أَقْدَرُ أَبى الخِطْرُ والحِنَّاءُ حَرْبَك بَعْدَما ........ بَدا لَهما أَنْ سَوْف لاشَكَّ تَظْهَرُوقال مروان بن أبي حفصة : وقالَ الغَواني : قَدْ تَوَلَّى شبابُه ........ وَبُدِّلَ شَيْباً بالخِضاب يُقاتِلُهْ يُقاتِلهُ كَيما يَحُول بياضُهُ ........ وهيهاتَ لا يَخفى على اللَّحظِ ناصِلُهُوقال الخالديَّان : وَهِيَ التَّي قالتْ لجارةِ بَيْتِها ........ قَوْلاً ، دُمُوعي كُنَّ ردَّ جَوابِهِ ما كانَ يَنْفَعُهُ لَدَيَّ شَبابُهُ ........ فَعَلامَ يُتْعِبُ نَفْسَهُ بِخِضابِهِ ؟وقال آخر : وقائلةٍ لِيَ اخْضِبْ فالغَواني ........ نَوافِرُ عَن مُلاحَظَةِ القَتيرِ فَقُلْتُ لها : القَتيرُ لَنا نَذيرٌ ........ ولَسْتُ مُسَوّدِاً وَجْهَ النَّذيرِوقال محمود الوراق : يا خاضِبَ الشَّيبِ الذي ........ في كُلِّ ثالثةٍ يعودُْ إِنَّ النصولَ إذا بَدا ........ فَكَأَنَّهُ شَيْبٌ جَديدُْ ولَهُ بَديهةُ رَوْعَةٍ ........ مَكْرُوهُها أَبداً عَتيدُْومما جاء في مدح الخضاب قول ابن المعتز : وقالوا : النُّصُولُ مَشيبٌ جَديدٌ ........ فقلتُ : الخضابُ شَبابٌ جديدُ إِساءَةُ هذا بإِحْسانِ ذاكَ ........ فإنْ عادَ هذا ، فهذا يعودُ


    
    فصل في الصفات والتشبيهات الخمرية
   
    قال حسان بن ثابت : وَلَقَدْ شَرِبتُ الخَمْرَ في حَانوتِها ........ صَهْباءَ صافيةً كطَعْمِ الفُلْفلِ يَسْعى إليَّ بكأَسِها مُتَنَطِّفٌ ........ فَيَعُلُّني منها وإنْ لَمْ أَنْهَلِمتنطف : في أذنيه نطف ، وهي القرطة واحدها نطفة . ويروى : متنطق وهو الذي عليه منطقة . وقوله : فيعلني منها وان لم أنهل ، يريد وإن لم أعطش يقول : يسقينيها على كل حال عطشت أو لم أعطش والناهل : العطشان ، والناهل : الريان . وهو من الأضداد . إِنَّ التي ناوَلْتَني فَرَدَدْتُها ........ قُتِلَتْ قُتلْتَ فَهاتِها لَمْ تُقْتَلِ كِلْتاهُما حَلَبُ العَصير فَعاطِني ........ بِزُجاجَةٍ أَرْخاهُما للمَفْصِلِ بِزُجاجَةٍ رَقَصَتْ بما في قعرِها ........ رَقْصَ القَلوصِ براكِبٍ مُسْتَعْجِلِيريد بالزجاجة : باطية الخمر ، ويقال : رقص رقصاً وحلبَ حلباَ وجلب جلباً بفتح العين منهن ؛ وقد تسكن . والوجه الفتح . وقوله قتلت ، يريد : مزجت .قال الأخطل : تَدِبُّ دَبيباً في العِظامِ كَأَنَّهُ ........ دَبيبٌ نِمالٍ في نَقاً يتهيّلُ فَقُلْتُ اقتُلوها عَنْكُمُ بِمزاجِها ........ وحُبَّ بها مَقْتُولَةً حينَ تُقْتَلُومن التشبيه العجيب قوله من هذه القصيدة يصف زقاق الخمر : أَنَا خُوا فَجَرُّوا شَاصِيَاتٍ كأَنَّها ........ رِجَالٌ من السُّودانِ لَمْ يَتَسَرْبَلُواالشاصيات : الشائلات القوائم من امتلائها . ويقال : شصا : إذا رفع رجليه ، فهو شاص . وشغر ، إذا رفع إحداهما فهو شاغر ، ومنه شغر الكلب في بوله .وقال آخر ، فزاد في هذا التشبيه : فَحَطُّوا إلينا شاصِياتٍ كأَنَّها ........ من الزَّنْجِ مسلوبُ القَميصِ وراعفُوقال أبو الهندي في هذا المعنى : أَتْلَفَ المالَ وما جَمَّعْتُهُ ........ طَلَبُ اللَّذَّاتِ في ماءِ العِنَبْ واستبائي الزِّقَّ مِنْ حانوتِه ........ شائلَ الرِّجْلين مَعْصوبَ الذَّنَبْ كَلَّما كُبْ لِشَرْبِ خِلْتَهُ ........ حَبَشِيًّا قُطِّعَتْ منهُ الرُّكَبْوأخذ معنى قول حسّان : ( فهاتها لم تقتل ) مسلم بن الوليد وزاد عليه فقال وأحسن : خَلَطْنا دَماً من كَرْمةٍ بدمائِنا ........ فلا تَقْتلاها ، كُلُّ مَيْتٍ مُحَرَّمُوقال المُتلمس : صَبا مِنْ بَعْدِ سَلوتِه فُؤادي ........ وسَمَّح للقَرينة بانْقِيادِ كأَنِّي شاربٌ يومَ اسَتَبدُّوا ........ وحَثَّ بهمْ وراءَ البيدِ حادِاستبدوا : مضوا برأيهم ، وقوله وراء البيد أي : حال دونهم البيد . عُقاراً عُتِّقَتْ في الدَّنِّ حَتَّى ........ كأَنّ حَبابَها حَدَقُ الجرادِالعقار : التي عاقرت الدن ، أطالت المكث فيه . جَمادِ لها ، جَمادِ ، ولا تَقولَنْ ........ لها يَوْماً إذا ذُكِرَتْ حَمادِالضمير في لها يعود على القرينة يقال : جماد لفلان أي ذمّه ، وحماد له ، أي : احمده . وجماد مأخوذ من الجمد وهو الصلب الغليظ من الأرض .قال البحتري : فاشربْ على زَهْرِ الرِّياضِ يشوبُهُ ........ زَهْرُ الخدودِ وزَهْرَةُ الصَّهْباءِ من قَهْوَةٍ تُنسي الهُمومَ وتبعثُ الشَّ _ وْقَ الذّي قَدْ ضَلَّ في الأَحْشاءِ يخْفِي الزُّجاجةَ لَوْنُها فكأَنَّها ........ في الكفِّ قائِمَةٌ بِغَيرِ إِناءِوقال الحسن بن هانئ : اِسْقِنا إنَّ يوَمنا يومُ رامِ ........ ولِرامٍ فَضْلٌ على الأَيَّامِيوم رام : الحادي والعشرون من كل شهر من شهور الفرس ، وهو من أيام لذاتهم . مِنْ شَرابٍ ألذَّ مِن نَظَرِ المعش _ وقِ في وَجْهِ عاشِقٍ بابتسام بِنْتُ عَشْرٍ صَفَت ورَقَّتْ فلو صُبَّ _ تْ على اللَّيلِ زاحَ كُلُّ ظلامِ في رياضٍ رِبْعِيَّةٍ بَكرَ النّوْ _ ءُ عَلَيْها بمُسْتَهِلِّ الغَمامِ وتَوَشَّتْ بكُلِّ نَوْرٍ أَنيقٍ ........ مِنْ فُرادى نباتُه والتُّوامِ فَترى الشَّربَ كالأَهِلَّةِ فيها ........ يَتَحَسَّوْنَ خُسْرِويَّ المُداموله : ومُدامَةٍ تَحيا النِّفُوسُ بها ........ جَلَّتْ مآثِرُها عَنِ الوَصْفِ قَد عُتِّقَتْ في دَنِّها حِقَباً ........ حَتَّى إِذا آلَتْ إلى النِّصْفِ سَلَبوا قِناعَ الطِّين عَنْ رَمَقٍ ........ حيِّ الحياةِ مُشارفِ الحَتْفِ فَتَنَفَّسَتْ في البَيْتِ إذْ مُزجَتْ ........ كَتَنَفُّسِ الرَّيْحانِ في الأَنْفِ مِنْ كَفِّ ساقيةٍ مُقَرْطَقَةٍ ........ ناهيكَ مِنْ حُسْنٍ ومِنْ ظَرْفِ نَظَرَتْ بعَيْنَيْ جُؤذَرٍ خَرِقٍ ........ وتَلَفَّتَتْ بِسَوالِفِ الخِشْفِوله : أَما تَرى الشَّمْسَ حَلَّتِ الحَمَلا ........ وقامَ وَزْنُ الزَّمانِ فاعْتَدلا وَغَنِّتِ الطَّيَّرُ بَعْدَ عُجْمتِها ........ واسْتَوْفَتِ الخَمْرُ حَوْلَها كَمَلا واكْتَسَتِ الأَرْضُ من زَخارِفِها ........ وشْيَ نباتٍ تَخالُهُ حُلَلا فاشْرَبْ على جِدَّةِ الزَّمانِ فَقَدْ ........ أَصبَحَ وَجْهُ الزَّمانِ مُقْتَبِلاَ كَرخيَّةً تَتْرُكُ الطَويلَ من العَيْ _ شِ قَصيراً وتَبْسُطُ الأَمَلا تَلْعَبُ لُعْبَ السَّرابِ في قَدَح القَوْ _ مٍ إذا ما حَبابُها اتَّصَلاوله : وبِكْرِ سُلافَةٍ في بَيْتِ حانٍ ........ لها دِرْعانِ مِنْ قارٍ وطِينٍ تَحَكَّمَ عِلْجُها إِذْ قُلْتُ : سُمْني ........ على غَيْرِ الشَّحيحِ ولا الضَّنينِ فَضَضْتُ خِتامَها والليلُ داجٍ ........ فَدَرَّتْ دِرَّةَ الوَدَجِ الطَّعينِ بِكَفِّ أَغَنَّ مُخَتضِبِ بَناناً ........ مُذالِ الصَّدْغ مَضْفورِ القُرونِ لنَا منْهُ بِعَيْنَيْهِ عِداتٌ ........ يخاطِبُنا بها كسْرُ الجُفونِوله : يا رُبَّ صاحبٍ حانةٍ قد رُعْتُهُ ........ فبعثَتُه مِنْ نًوْمِةِ المُتَزَمِّلِ ما زلتُ أمتَحِنُ الدساكِرَ دونهُ ........ حتَّى دُفِعْتُ إلى خَفِيّ المَدْخَلِ فَعَرفْتُهُ والليلُ مُلْتبِسٌ بنا ........ برفيفِ صَلْعَتِهِ وشَيْبِ المِسْحَلِ فَدَعِ الَّتي نبَذَتْ يداكَ وعاطِني ........ للهُ دَرُّكَ من عَصيرِ الأَرْجُلِ مما تخَيِّرَها التِّجارُ ترى لَها ........ قَرْصاً إذا ذيقتْ كقَرْص الفُلْفُلِ ولها دَبيبٌ في العِظامِ كأنهُ ........ قَبْضُ النُّعاسِ وأَخْذُه بالمِفْصَلِ عَبِقَتْ أكُفُّهُمُ بها فَكَأَنَّما ........ يتنازَعونَ بها سَحيقَ قَرَنْفُلِ تَسقيكَها كَفٌّ إِليكَ حَبيبةٌ ........ لا بُدَّ إِن بَخِلَتْ وإِن لَمْ تَبْخَلِوله : ألا دارِها بالماء حَتّى تُلينَها ........ فَلَن تُكْرِمَ الصَّهْباءَ حتى تُهينَها أُغالي بِها حتَّى إذا ما ملَكْتُها ........ أَذَلْتُ لإِكرامِ الخَليلِ مَصونَها وصَفْراءَ قبلَ المَزْجِ بَيْضاءَ بَعْدَهُ ........ كَأَنَّ شُعاعَ الشَّمسِ يلقاكَ دونَها تَرى العَيْنَ تَسْتَعَفيكَ مِنْ لَمعَانِها ........ وتحْسِرُ حتى ما تُقِلُّ جُفونَها كَأَنَّ لَدْيها بَيْنَ أكْنافِ رَوْضَةٍ ........ إِذا ما سَلَبْناها مَعَ اللَّيْلِ طيَنها وشمطاءَ حَلَّ الدَّهْرُ عنها بِنَجْوةٍ ........ دلَفْتُ إليَهْا فاسْتَلَلْتُ جَنينَهاوله : يا لَيْلةً طابَ لي ( بها ) الأَرَقُ ........ حَتَّى بدا مِنْ صَباحِها الفَلَقُ في مَجْلِسٍ ليسَ فيه فاحِشَةٌ ........ إِلا حَديثٌ ومنْطِقٌ أَنِقُ نُسْقى سُلافاً من بِنْتِ دَسْكَرَةٍ ........ ما شابَها في دِنانِها الرّنَقُ اخِتارَها في القِطافِ قاطِفُها ........ حُمْراً وسُوداً كأَنّها الحَدَقُ فسالَ منْها مِثْلَ الرُّعافِ دَمٌ ........ يُشفى به من سَقامِه الصَّعِقُ نَازَعْتُها فِتْيَةً غطارِفَةً ........ بِيضاً كمِثْلِ السُّيوفٍ تَأْتَلِقُ يُسْقَوْنَ مِنْ قَهْوِةِ مُعَتَّقَةٍ ........ لَها دَبيبٌ في المُخِّ يَسْتَبِقٌ ثُمَّ عَلَوْها بالماءِ فاضْطَرَبَتْ ........ وأَزْبَدَت واسْتَخَفَّها القَلَقُ كَأنَّها والمِزاجُ يَقْرَعُها ........ نَجْمُ الثُّريا أو كَوْكَبٌ شَرِقُوله : لَمِنْ طَلَلٌ عَاري المَحَلِّ دَفينُ ........ عَفَتْ آيُهُ إِلا خَوالِدُ جُونُ كَما اقْتَرَنتْ عندَ المبيتِ حَمائمٌ ........ غَريباتُ مُمْسى مَا لَهُن وكُونُ ديارُ التَّي أَمَّا جَنى رَشَفاتِها ........ فَيَحْلُو وأَمَّا مَسُّها فَيَلينُ ومَا أَنْصَفَتْ أَمَّا الشُّحوبُ فَظَاهِرٌ ........ بوجْهي وأَمَّا وجهُها فَمَصونُ وذي حَلِفٍ في الرَّاحِ قُلتُ له : اصطَبحْ ........ فَليسَ على أَمثالِ تلْكَ يَمينُ شَمولاً تَخطاها الزَّمانُ فقَدْ مَضَتْ ........ سِنُونٌ لها في دَنَّها وسِنُونُ تُراثُ أُناسٍ عَنْ أناسٍ تُخُرِّمُوا ........ توارَثها بعدَ البنينَِ بَنونُ فَأَدرَكَ منها الغابرونَ حُشاشَةً ........ لها هَيَجانٌ مَرَّةً وسُكُونُ كَأَنَّ سُطوراً فوقَها فارِسيَّةً ........ تَكادُ على طُول الزَّمانِ تُبِينُ لدى نَرْجِسٍ غَضِّ القِطافِ كَأَنَّه ........ إذا ما منحناهُ العُيونَ عُيونُ مُخالِفةٌ في شَكْلهنَّ فصُفرةٌ ........ مَكانَ سَوادٍ فالبَياضُ جُفونُ فَلَمَّا رأَى وَصْفي ارَعوى واسْتَزادَني ........ فقلتُ : لَجوجٌ عَزَّ ثُمَّ يَهونُ وصَدَّقَ ظَنِّي ، صَدَّقَ اللهُ ظَنَّهُ ........ إذا ظَنَّ خيراً ، والظنونُ فنونُوله : أَثْنِ على الخمرِ بآلائِها ........ وَسَمِّها أحسنَ أسمائِها لا تجعلِ الماءِ لها قاهراً ........ ولا تُسَلِّطْها على مائِها كَرِخيَّةٌ قد عُتِّقّتْ حِقْبةً ........ حَتَّى مَضى أكثرُ أجزائِها فلمَ يَكَدْ يُدْرِكُ خَمّارُها ........ منها سِوى آخِرِ حَوبْائِها دارتْ فَأَحْيَتْ غيرَ مَذْمومةٍ ........ نُفوسَ حَسْراها وأَنْضائِها والخمرُ قَدْ يَشْربُها مَعْشَرٌ ........ لَيسوا إذا عُدُّوا بأَكفائِهاوله : دَعْ عنكَ لَوْمي فَإِنَّ اللومَ إغراءُ ........ وداوني بالَّتي كانَتْ هي الداءُ صفراءُ لا تَنْزِلُ الأَحزانُ ساحَتَها ........ لَوْ مَسَّها حَجَرٌ مَسَّتْه سَرّاءُ مِنْ كفِّ ذاتِ حِرٍ ، في زيِّ ذي ذكَرٍ ........ لها مُحِبَّانِ لُوكِيٌّ وزَنَّاءُ قامَتْ بإِبريقِها واللَّيْلُ معتكِرٌ ........ فلاحَ مِنْ وْجههِا في البيتِ لأْلاءُ فأرسَلتْ من فَمِ الإِبريقِ صافيةً ........ كَأَنَّما أَخْذُها بالعقلِ إغفاءُ رَقَّتْ عَنِ الماء حَتَّى ما يلائمها ........ لطافةً وخَفى عن شَكْلِها الماءُ فلو مَزَجْتَ بها نُوراً لما زَجَها ........ حَتَّى تَولَّدَ أَنوارٌ وأضواءُ دارَتْ على فِتْيةٍ ذَلَّ الزَّمانُ لهمْ ........ فما يصيبُهُمُ إِلا بما شاءوا لِتِلْكَ أَبكي ولا أبكي لمنزلةٍ ........ كانتْ تَحُلُّ بها هِنْدٌ وأَسماءُ حاشا لَدِرَّةَ أَن تُبْنى الخيامُ لها ........ وأن تروحَ عليها الإِبلُ والشاءُوله : أعاذلُ لا أموتُ بكفِّ ساقِ ........ ولا آبى على مَلِكِ العِراقِ هَجَرتُ لَهُ التي عنها نَهاني ........ وكانتْ لي كمُمْسِكةِ الرِّماقِ وقدْ يَغْدُو إلى الحانوتِ زقِيّ ........ فيأخذُ عَفْوَه قَبْلَ الزِّقاقِ وكنَّ إذا نَزَعْنَ إلى مداه ........ حوى قُدَّامَها قَصبَ السِّباقِ نَتيجةُ مُزْنَةٍ مِنْ عُودِ كَرْمٍ ........ تُضيءُ الليلَ مضروبَ الرُّواقِ بِلَونٍ رَقَّ حَتَّى كادَ يَخْفى ........ على عَيْنِي وطابَ على المَذاقِ أَتَتْ من دونِها الأَيَّامُ حَتَّى ........ تَقَضَّى جِسمُها والروحُ باقِوله : أعاذلُ أَعتَبْتُ الإِمامَ وأَعتبا ........ وأعربتُ عما في الضمير وأَعرَبا فقلتُ لِساقينا : أَجِزْها فلم يكن ........ ليأبى أَميرُ المؤمنينَ وأشربا فَجَوَّزَها عَنِّي عُقاراً ترى لها ........ إلى الشَّرَفِ الأَعْلى شُعاعاً مُطَنَّبا إِذا عَبَّ فيها شارِبُ القوم خِلتَهُ ........ يَقَبِّلُ في داجٍ من الليل كوكبا تُرى حَيْثُما كانتْ مِنَ البيتِ مَشرقا ........ وما لم تكنْ فيه مِنَ البَيْت مَغْرِبا يدورُ بها ساقٍ أغنُّ تَرى له ........ على مستدارِ الأُذْنِ صُدْغاً معقربا سقاهُمْ ومَنَّاني بِعينيهِ مُنيَةً ........ فكانَتْ إلى قَلبي أَلَذَّ وأَعْجباوله : وخَدينِ لَذّاتٍ مُعَلَّلِ صاحِبٍ ........ نَقْتَاتُ منه فُكاهةً ومُزاحا نَبَّهْتُهُ والنَّومُ ملتِبسٌ بهِ ........ وأَزَحْتُ عنهُ حثُاثَه فانْزاحا قالَ : ابغِني المِصْباحَ . قلتُ له : اتَّئِدْ ........ حَسبْي وحَسْبُك ضوؤُها مِصباحا فسَكَبْتُ منها في الزُّجاجةِ شَربةً ........ كانت لنا حَتّى الصّباحِ صباحا مِنْ قَهْوَةٍ جاءَتكَ قبلَ مزاجِها ........ عُطُلاً فأَلبَسها المِزاجُ وشاحاوله : غَنِّنا بالطُّلولِ كيفَ بَلينا ........ واسْقنا نُعْطِك الثناءَ الثمينا مِنْ كُمَيْتٍ كَأَنَّها كُلُّ طيبٍ ........ يتمنى مُخَيَّرٌ أَنْ يكونا فإِذا ما اجْتَليتها فَهَباءٌ ........ يمنعُ الكفَّ ما تُبيحُ العيونا ثم شُجَّتْ فاستَضْحكنْ عَنْ جُمانٍ ........ لو تجمَّعنَ في يدٍ لاقتُنينا في زُجاجٍ كأَنَّهنَّ نجومٌ ........ جارياتٌ ، بروجُها أيدينا طالعاتٌ مع السُّقاةِ عَلَيْنا ........ فإِذا ما غَرْبنَ يَغْرُبنَ فينا لو ترى الشَّرب حولَها مِنْ بَعيدٍ ........ قلتَ : قومٌ مِنْ قِرَّةٍ يصطلونا وغزالٍ يديرُها بِبنَانٍ ........ ناعماتٍ يزيدُها الغمزُ لينا كلَّما شِئتُ عَلَّني برُضابٍ ........ يَتْرُكُ القلبَ للسرورِ قرينا ذاكَ عَيْشٌ لو دام لي غَير أَنِّي ........ عِفْتُه طائعاً وخِفْتُ الأميناوله : عُتِّقَتْ في الدَّنَّ حَتّى ........ هيَ في رِقَّةِ ديني ثُم شُجَّتْ فأَدارَتْ ........ حَوْلَها مِثْلَ العُيونِ حَدَقا ترنو إليها ........ لَمْ تُحَجَّرْ بجُفونِ ذَهَبٌ يُثْمِرُ دُرّاً ........ كُلَّ إبَّانٍ وَحِينِوله : لِمَنْ دَمِنٌ تَزدادُ حُسْنَ رُسومِ ........ على طُولِ ما أَقْوَتْ وَطيبَ نَسيمِ تَجافى البِلى عَنْهُنَّ حَتَّى كأَنَّما ........ لَبِسنَ على الإِقواءِ ثَوْبَ نَعيمِ وما زالَ مَدْلولاً على الرَّبْعِ عاشِقٌ ........ أسيرُ لُباناتٍ طَليحُ هُمومِ يَرى الناسُ أَعباءً على جَفْنِ عَيْنِهِ ........ ولَوْ حَلَّ في وادي أَخٍ وحَميمِ يَوَدُّ بِجَدعِ الأنفِ لو أَنَّ ظَهرَها ........ مِنَ الناسِ أَعرى من سَراةِ أديمِ ألا حبذا عَيْشُ الوِحادِ وضَجْعَةٌ ........ إلى دُفِّ مِقلاقِ الوَضينِ سَعومِ تَرامَتْ بها الأَهْوالُ حَتَّى كأنَّما ........ تَحيَّفُ مِنْ أَقطارِها بقَدومِ وكأسِ كعينِ الديكِ باتت تروقُني ........ على وَجْهِ مَعْبودِ الجّمالِ رخيمِ إِذا قُلتُ : عَلِّلْني بِريقِك أقبلتْ ........ مراشِفُهُ حتى يُصِبْنَ صَميمي بَنَيْنا عَلى كسرى سماءَ مُدامَةٍ ........ مُكَلَّلَةٌٍ حافاتُها بنجُومِ فلو رُدَّ في كسْرى بن ساسانَ روحُهُ ........ إِذن لاصْطَفاني دونَ كلِّ نديمِوله : أَعْطَتْكَ رَيْحانَها العُقُارُ ........ وحانَ مِنْ لَيْلِكَ انْسفارُ فانْعَمْ بها قَبْلَ رائعاتِ ........ لا خَمْرَ فيها ولا خُمارُ وَوَقِّرِ الكأسَ عَنْ سَفيهٍ ........ فإنَّ آيينَها الوَقارُ بِنْتُ مَدى الدَّهرِ أو أَشَفَّتْ ........ كبيرةٌ شَأنُها كِبارُ تُخُيِّرتْ والنَجومُ وَقْفٌ ........ لم يَتَمَكَّنْ بها المَدارُ فَلَمْ تَزَلْ تأكلُ الليالي ........ جُثمانَها ما بها انتصارُ حتّى إذا ماتَ كلُّ ذامٍ ........ وخُلِّص السِّرُّ والنِّجارُ عادَتْ إلى جَوْهرٍ لَطيفٍ ........ عِيانُ مَوجودهِ ضِمارُ كَأَنَّ في كَأسِها سراباً ........ تُخيلُه المَهْمهُ القِفارُ كَأَنَّها ذاكَ حين تُزهى ........ لَوْ لَمْ يشبْ لَوْنَها اصْفِرارُ لا يَنْزِل اللّيْلُ حَيْثُ حَلَّتْ ........ فَدَهْرُ شُرّابها نَهارُ ما أَسْكَرَتني المُدامُ لكِنْ ........ مُديرُ طَرْفٍ به احْورارُوقال يصف الكروم : لَنا هَجْمةٌ لا يُدْرِكُ الذّئْبُ سَخْلهَا ........ ولا راعَها رُزْءُ الفِحالَةِِ والخِطْرُ إِذا امْتُحِنَتْ أَلوانُها مالَ صَغْوُها ........ إلى الكُمْتِ إِلاّ أنَّ أَوْبارَها خُضْرُ مَسارِحُها الغَربيُّ مِنْ نهرِ صَرْصَرٍ ........ فقُطْرُ بُّلٌ فالصّالحيَّةُ فالعَقْرُ تراثُ أبي ساسانَ كِسرى ولم تَكُنْ ........ مواريثَ ما أَبْقَتْ تميمٌ ولا بَكْرُ قَصَرْتُ بها لَيْلي وليْلَ مُعَدَّلٍ ........ له حَسَبٌ زاكِ وَليْسَ له وَفْرُومن رائع التشبيه قوله : قامتْ تُريني وأَمرُ الليل مُجْتَمِعٌ ........ صُبْحاً تَوَلْدَ بيْنَ الماءِ والعِنَبِ كَأَنَّ صُغْرى وكُبْرى مِنْ فواقِعِها ........ حَصباءُ دُرٍّ على أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِوقال عبد الله بن المعتز : سَقى الجزيرةَ ذاتَ الظِلِّ والشَّجَرِ ........ ودَيْرَ عَبْدونَ هَطَّالٌ مِنَ المَطَرِ فَطَالمَا نَبَّهَتْنْي لِلصَّبوحِ بِهِ ........ في ظُلْمَةِ الليلِ والعصفورُ لم يَطِرِ أصواتُ رُهْبانِ دَيْرٍ في صَلاَتِهِمُ ........ سُودِ المَدارِعِ نَعَّارِينَ في السَّحَرِ مُزَنَّرِينَ على الأَوساطِ قَدْ جَعَلُوا ........ على الرُؤُوسِ أَكاليلاً من الشَعَرِ كَمْ فِيهمُ مِنْ مَليحِ الوَجْهِ مُكْتَحِلٍ ........ بالسِّحْرِ يَكْسِرُ جَفْنَيهِ على حَوَرِ لاحَظتُهُ بالهوى حَتّى اسْتقادَ لَهُ ........ طَوْعاً وأَسْلَفَني المِيعادَ بالنَّظَرِ وجاءَني في قَميصِ اللّيلِ مستتِراً ........ يَسْتَعْجِلُ الخَطْوَ من خَوْفٍ ومنَ حذَرِ ولاحَ ضَوْءُ هِلالٍ ، كادَ يَفْضَحُنا ........ مثلُ القُلامةِ قَدْ قُدَّتْ من الظُفُرِ فَقُمْتُ أَفْرِشُ خَدّي في الطريقِ لهُ ........ ذُلاً وأَسْحَبُ أَكمامي على الأَثَرِ وَكانَ ما كانَ مِما لَسْتُ أَذْكُرُهُ ........ فَظُنَّ شَرّاً ولا تَسْأَلْ عن الخَبَرِ ومُغْرَمٍ باصْطِباحِ الرَّاحِ نادَمَني ........ لم تُبْقِ لَذّتُهُ وَفْراً ولم تَذَرِ ما زِلْتُ أَسْقيهِ مِنْ حَمراءَ صافيةٍ ........ عَجوزِ دَسْكَرِةٍ شابتْ من الكِبَرِ راحَ الفُراتُ على أَغْصانِ كَرْمَتِها ........ بِجدْوَلٍ مِنْ زُلالِ الماءِ مُنْفَجِرِ حَتَّى إِذا نارُها جاشَتْ بِمِرْجَلِها ........ بفائِرٍ مِنْ هَجير الشمسِ مُسْتَعِرِ ظَلَّتْ عناقيدُها يَبْرُزْنَ في وَرَقٍ ........ كأنّها الزَِّنْجُ في خُضْرٍ من الأُزُرِ وَطافَ قاطِفُها فيها فَسَلَّمَها ........ إلى خَوابِيَ قَدْ عُمِمّنَ بالمَدَرِوقال إسحاق بن إبراهيم : وصافِيةٍ تُعْشي العُيونَ رَقيقةٍ ........ رَهِينةِ عامٍ في الدِّنانِ وَعامِ أَدَرْنا بها الكأْسَ الرَوِيّةَ مَوْهِنا ........ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى انْجابَ كُلُّ ظَلامِ فما ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ حَتَّى كأًنَّنا ........ مِنَ العِيِّ نَحكي أَحْمدَ بنَ هِشامِوقال أبو دُلف القاسم بن عيسى : وَقَهوةٍ كشُعاعِ الشَّمْسِ رَوْنَقُها ........ لَيْسَتْ مِنَ الخَمْر إِلا في معانيها تَخالُ مِنها حَواشي الكأسِ خالِيةً ........ لولا أكاليلُ دُرٍّ في أَعاليهاوقال ابن المعتز : وَكَرْخِيّةِ الأَنْسابِ أو بابليةٍ ........ ثَوَتْ حِقَباً في ظُلْمَةِ القارِ لا تَسْري أَرَقْتُ صَفاءَ الماءِ فَوْقَ صَفَائِها ........ فَخِلْتُهُما سُلاَّ مِنَ الشمسِ والبَدْرِوقال أبو بكر بن محمد بن الحسن بن دريد : وَحَمراءَ قَبل المَزْجِ صَفراءَ بعدَهُ ........ أَتَتْ بين ثَوْبَيْ نَرِجسٍ وشقائِقِ حَكَتْ وجنةَ المعشوقِ قبلَ مزاجِها ........ فلما مَزَجْناها حَكَتْ خَدَّ عاشِقوقال آخر : كُميتٌ سَبَتْها التَّجْرُ مِنْ أَرْضِ بابِلٍ ........ كَرِقَّةِ ماءِ البَيْنِ في الأَعْيُنِ النُّجْلِ إِذا شَجَّها السّاقِي حَسِبْتَ حَبابَها ........ عُيونَ الدَّبا من تَحْتِ أجنحةِ النّمْلِ إِذا ما تَحَسَّاها النديمُ رأيتَهُ ........ خَليّاً مِنَ الأحزانِ مجتمعَ الشَّمْلِوقال أبو عبد الله بن الحجّاج : يا صاحِبَيَّ اسْتَيقِظا مِنْ رَقْدَةٍ ........ تُزْري على عَقْل اللَّبيبِ الأَكْيَسِ هذي المَجَرَّةُ والنجومُ كَأَنَّها ........ نَهْرٌ تَدَفَّقَ في حَديقَةِ نَرْجِسِ وأرى الصبَّا قَدْ غَلَّسَتْ بِنَسيمِها ........ فَعَلامَ شُرْبي الرّاحَ غيرَ مُغَلَّسِ قُوما اسْقِياني قَهْوَةً رُوميّةً ........ مُذْ عَهْدِ قَيْصَر دَنُّها لَمْ يُمْسَسِ بِكْراً تُضيفُ إِذا تَسَلَّطَ حُكْمُها ........ موتَ العُقولِ إلى حَياةِ الأَنْفُسِوقال أبو عثمان الناجم : فَخُذْها مُشَعْشَعَةً قَهْوَةً ........ تَصُبُّ على اللَّيْلِ ثَوْبَ النَّهارْ يُسالِبُها الخَدُّ جِريالَها ........ وتُهديهِ للعَيْنِ يَوْمَ الخُمارْ
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    قال الحمدوني في العود : وناطقٍ بِلسانٍ لا ضَميرَ لَهُ ........ كَأَنَّه فَخِذٌ نِيطَتْ إلى قَدَمِ يُبْدي ضَميرَ سِواهُ في الحَديثِ كما ........ يُبدي ضَميرَ سِواهُ الخَطُّ بالقَلَمِوقال آخر يصف عوَّادة : مِنْ كفِّ جاريةٍ كأنَّ بَنانَها ........ مِنْ فِضَّةٍ قد طُرِّفَتْ عُنّابا وكأنَّ يُمناها إِذا نَطقَتْ بِها ........ أَلْقَتْ على يَدِها الشِّمالِ حِساباوقال الناجم : ما تَغَنَّتْ إِلاَّ تَكَشّفَ هَمٌّ ........ عن فُؤادٍ وأَقْشَعَتْ أَحْزانُ تَفْضُلُ المُسْمِعينَ طِيباً وحِذْقاً ........ مثلما بيَفْضُلُ السَّماعَ العِيانُوله : لَقَدْ بَرَعَتْ عاتِبٌ في الغناءِ ........ وزادَتْ وأَرْبَتْ على البارعِ يُسَبِّحُ سامِعُها مُعْجَباً ........ وأَصواتها سُبْحةُ السَّامِعِوله : تأتي أَغاني عاتِبِ ........ أَبَداً بأَفْراحِ النفوسِ تَشْدُو فَنرقُصُ بالرؤو _ سِ لَها ونَزْمُرُ بالكؤوسِوقال آخر : إِذا ما حَنَّ مِزْهَرُها إِليَها ........ وحَنَّتْ نَحوه أَذِنَ الكِرامُ وأَصْغَوْا نَحْوها الآذانَ حَتَّى ........ كَأَنَّهُمُ - وما ناموا - نِيامُوقال آخر يصف عودا في حِجْر مُغنِّية : فكأنَّهُ في حِجْرِها وَلَدٌ لَها ........ ضمَّتْهُ بينَ ترائبٍ ولَبَانِ أَبَداً تُدَغْدِغُ بَطْنَهُ فإِذا هفا ........ عَرَكَتْ لَهُ أُذُناً من الآذانِوقال ابن الرومي : وِقيانٍ كأنها أُمَّهاتٌ ........ عاطفاتٌ على بنيها حَوانِ مُلْقِماتٌ أطفالَهنَّ ثُدِيّاً ........ ناهداتٍ كَأَحْسَنِ الرُّمَّانِ مُفْعَماتٍ كَأَنَّها حافِلاتُ ........ وهْيَ صِفْرٌ مِنْ دِرّةِ الأَلبانِ كُلُّ طِفْلٍ يُدعى بأشياءَ شَتَّى ........ بينَ عُودٍ ومِزْهَرٍ وكِرانِ أُوتَي الحكمَ والبيانَ صَبِيّاً ........ مثلَ عيسى بنِ مريمٍ ذي الحنانِوقال ابن المُعتز يصف مجلسا : ونَدامايَ فِتْيَةٌ وكهولٌ ........ أَتْلَفَتْ مالَهُمْ نفوسٌ كرامُ بَيْنَ أَقْداحِهِمْ حديثٌ قَصيرٌ ........ هُوَ سِحْرٌ وما سِواهُ كَلامُ وغناءٌ يَسْتَعْجلُ الراحَ بالرا _ حِ كما ناحَ في الغُصونِ الحَمامُ وكأنَّ السُقاةَ بينَ النّادمي ........ أَلِفاتٌ بينَ السُّطورِ قِيامُوله يصف زامرة بيضاء : وذاتِ نايٍ مُشْرِقٍ وَجْهُها ........ مَعْشُوقَةٍ الأَلحاظِ والغَنْجِ كأَنَّها تَلْثَمُ طِفلاً لَها ........ زَنَتْ بِهِ مِنْ وَلَدِ الزِّنْجِوقال ابن الرومي يمدحُ سوداء : غُصْنٌ من الأَبنوس رُكِّب في ........ مؤتزَرٍ معجبٍ ومُنْتَطَقِ كَأَنَّها والمزاجُ يُضحكُها ........ لَيْلٌ تفَرّى دجاهُ عَنْ فَلَقِ أَكْسَبها الحُبَّ أَنَّها صُبِغَتْ ........ صِبغَةَ حَبِّ القلوِب والحَدَقِوقال الصنوبري يهجو زامرة سوداء : وكأَنَّما المزمارُ في أَشْداقِها ........ غُرمولُ عَيْر في حَيَاءِ أَتانِ وترَى أنامِلَها على مِزْمارِها ........ كخنَافِسٍ دَبَّت على ثُعْبانِوقال آخر يهجو مغنية : تَظَلُّ تُلقي على مَنْ ضَمَّ مَجْلسُها ........ قولاً ثَقيلاً على الأَسماعِ كاللَّوْمِ ظَلِلْتُ أشربُ بالأَرطالِ لاَ طرباً ........ عليه بل طَلَباً للسُّكْرِ والنّوْمِوقال كشاجيم : ومُغَنّ باردٍ النَّغ _ مَةِ مُخْتَلِ اليَدْينِ ما رآهُ أحدٌ في ........ دار قومٍ مَرّتينِْوقال ابن الرومي يهجو أبا سليمان الطنبوري : ومُسْمِعٍ لأعَدِمْتُ فرُقَتَه ........ فَإِنَّها نِعْمةٌ مِنَ النعِّمِ يطولُ يومي إذا قرنْتُ به ........ كَأَنَّني صائمٌ ولَمْ أَصُم تُفَرَّعُ الصِّبْيةُ الصِّغارُ به ........ إذا بكَىَ بَعْضُهُمْ وَلْم ينَمِ كأَنني طُولَ ما أشاهُده ........ أَشْرَبُ كَأْسي مَمْزُوجةً بدَميوقال الناجم : وَقَيْنَةٍ شَتْمُها قُنوتُ ........ أَحْسَنُ أَصْواتِها السُّكُوتُوقال آخر : غناؤُكَ والشَّتْمُ عندي سَواءُ ........ وصَمْتَكَ مِنْ كلِّ داءٍ دَواءُ فإِنْ شِئْتَ غَنّ فَأَنْتَ السَّقامُ ........ وإِنْ شِئْتَ فاسْكُتْ فأَنْتَ الشِّفاءُوقال أبو علي الضرير : غِناؤُكِ سُعْدى يُميت الطَّرَبْ ........ وَضرْبُكِ بالعُودِ يُحيي الكُرَبْ ولَم أَرَ قَبْلكِ مِنْ قَيْنَهٍ ........ تُغَنّي فَأَحْسَبها تَنْتَحِبُ


    
    فصل في التشبيهات الغزلية
   
    قال العباس بن الأحنف : أُحْرُم مِنْكُمْ بما أَقولُ وَقَدْ ........ نالَ به العاشِقونَ مَنْ عَشقُوا حَتَّى كَأَنّي ذُبالةٌ نُصِبَتْ ........ تُضيءُ للناسِ وهْيَ تحترِقُوقال ابن الرومي : النارُ في خَدَّيهِ تَتَّقدُ ........ والماءُ في خدَّيهِ يَطَّردُ ضدَّان قد جُمعِا كَأنَّهما ........ دَمْعي يَفيضُ ولوْعتي تَقِدُوله : يا شبيهَ البَدْرِ في الحُسنِ وفي بُعدِ المنالِ جُدْ فَقَد تنفجرُ الصَّخْرةُ بالماءِ الزلالِوله : عدِّ المَلامَ عَنِ المُحِب فإِنهُ ........ بئسَ الدّواءُ لمُوَجعٍ مِقلاقِ لا تطفيَنَّ جَوىً بِلَوْمٍ إنه ........ كالرِّيحِ تُغْري النارَ بالإِحراقِوله : نَظَرَتْ فأَقْصَدتِ الفُؤادَ بلحظِها ........ ثُمَّ انْثَنَتْ عَنهُ فكادَ يَهيمُ ويلاهُ إنْ نَظَرَتْ وإِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ ........ وَقْعُ السِّهامِ ونزْعُهُنَّ أَليمُوله : قالوا : اشتكتْ عينهُ ، فقلتُ لهم : ........ مِنْ كَثْرةِ القَتْلِ نالها الوَصَبُ حُمْرتُها مِنْ دماءِ مَنْ قَتَلتْ ........ والدّمُ في النَّصْلِ شاهدٌ عَجَبُوقال البحتري : إِذا خَطَرَتْ تَأَرَّجَ جانباها ........ كما خَطَرتْ على الرَّوْضِ القَبولُ ويَحْسُنُ دَلهُّا والموتُ فيه ........ كما يُسْتَحْسَنُ السّيْفُ الصَّقيلُوقال عبد الله بن طاهر : تَرَشَّفْتُ مِنْ شَفَتَيْها العُقارا ........ وقَبَّلْتُ مِنْ خَدَّها جلَّنارا وعانَقْتُ مِنها كثيباً مَهيلاً ........ وغُصْناً رطيباً وبَدْراً أَناراوقال الناجم : طالبتُ مَنْ شَرَّدَ نَومي ونَفَرْ ........ وكَحَّل العينَ بِمَمْلولِ السَّهرْ بِقُبْلَةٍ تُحْسِنُ في القَلْبِ الأَثَرْ ........ فقالَ لي مُسْتَعْجِلاً وما انتظرْ :ليسَ لغيرِ العَيْنِ حَظٌّ في القَمَرْوقال الرضي رضي الله عنه : ومُعْتادَةٍ للطَّيبِ لَيْسَتْ تُغِبُّه ........ مُنَعَّمَةَِ الأطرافِ تدْمى مِنَ اللَّمْسِ إِذا ما دُخانُ النَّدَّ مِنْ ثوبها علا ........ على وجهِها أَبْصَرتَ غَيْماً على شْمسِوقال التهامي : ومُهَفْهَفٍ ضَرَب الجَمالَ رُواقَه ........ مِنْ فَوْقه فَأَظلَّه بُرواقِهِ يَسْتَنُّ في خُضْر البُرودِ كأَنَّهُ ........ غُصْنٌ ثَنَتْه الريحُ في أَوْراقِهِوقال أبو الفرج الدمشقي : قالتْ : مَتَى البين يا هذا ؟ فَقُلْتُ لَها : ........ إمّا غداً زَعَموا ، أو لا فَبعْدَ غَدِ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤْاً مِنْ نْرجسٍ وسَقَتْ ........ وَرْداً وعَضَّتْ على العُنَّابِ بالبرَدِ إِنسيّةٌ لو بَدَتْ للشَّمْسِ ما طَلَعَتْ ........ مِنْ بَعْدِ رُؤْيتها يَوْماً على أَحَدِوقال المُشتهى الدمشقي : إذا كَثَّر الواشُونَ فينا مَقالَهُمْ ........ ومالَهُمُ عِندي وعِنْدَكِ مِنْ ثارِ لَقِيناهُمُ مِن مُقْلَتَيْكِ وأَدْمعي ........ وأَنْفاسِنا بالسَّيفِ والبَحْرِ والنَّارِوقال ابن المعتز : سَقَتْنَيَ في ليلٍ شَبيهٍ بِشَعْرِها ........ شَبيهَةَ خدَّيْها بِغَيْرِ رَقيبِ فَأَمْسَيْتُ في لَيْلَيْنِ بِالشَّعر والدُّجى ........ وشَمْسينِ مِنْ خَمْرٍ ووَجْهِ حَبيبِوقال ابن الرومي : ما بالُها قَدْ حُسِّنَتْ ورَقيبُها ........ أَبَداً قَبيحٌ ، قُبِّحَ الرَّقباءُ ما ذاكَ إِلاَّ أَنَّها شَمْسُ الضحى ........ أَبَداً يكونُ رقيبَها الحِرْباءُالحرباء : دويبة كالعضاة تأتي شجرة تعرف بالتنضبة فتمسك بيديها غصنين منها وتقابل بوجهها الشمس فتدور معها حيثما دارت . فإذا غربت نزلت فرعت .قال ذو الرمة فيها : يُصَلّي بِها للشّمْسِ ماثِلاً ........ على الجِذْلِ إِلا إنه لا يُكَبِّرُ إذا حَوَّلَ الظِّلَّ العَشِيُّ رَأَيتَهُ ........ حَنيفاً وفي قَرْنِ الضُّحى يَتَنَصَّرُ


    
    فصل في تشبيهات المدح
   
    قال ابن الأبيض العلوي : وأنا ابنُ معتَلِجِ البِطاحِ يَضُمُّني ........ كالدُّر في أَعْطافِ بَحْرٍ زاخِرِ يَنْشَقُّ عني ركنُها ومُقامُها ........ كالجَفْن يُفْتَحُ عَنْ سَوادِ الناظرِ كَجبالِها شَرَفي ، ومِثْلُ سهولِها ........ خُلُقي ، ومِثْلُ ظِبائِهِنَّ مُجاوريوقال مسلم بن الوليد : وإِنّي وإِسماعيلَ يَوْمَ فُراقِه ........ لَكالغِمْدِ يومَ الرَّوعِ فارقَه النَّصْلُ فإِنْ أغشَ قَوْماً بَعْدَه أو أَزُرْهُمُ ........ فكالوَحْشِ يُدْنيها مِنَ القانص المَحْلُوله : أَجَدَّكِ ما تَدْرينَ أَن رُبَّ لَيلةٍ ........ كَأَنَّ دُجاها من قُرونِك يُنْشَرُ صَبَرْتُ لها حَتَّى تَجَلَّتْ بغُرَّةٍ ........ كغُرَّةِ يحيى حِينَ يُذْكَرُ جَعْفَرُوقال البحتري : ضحوكٌ إلى الأبطالِ وهو قَريعُهم ........ وللِسَّيفِ حَدٌّ حينَ يسطُو ورَوْنقُ حياةٌ ومَوْتٌ واحِدٌ منتهاهما ........ كذلكَ غَمْرُ الماءِ يُرْوي ويُغْرِقُوقريب من هذا المعنى قول البندنيجي : تَلْقاك نُعْمى وبُؤْسى في مخائِلهِ ........ كالنّارِ في طَبْعِها الإِحْراقُ والنُّورُومن محاسن التشبيه قول ابن الرومي : والقومُ يَغْنَونَ عن تقريظِ فَضلهِمُ ........ غَنا الظِّباءِ عن التكحيل بالكَحَلِ تَلوحُ في دُوَلِ الأَيامِ دَوْلَتُهُمْ ........ كَأَنَّها مِلّةُ الإِسْلامِ في المِلَلِوله : فَأَبِلغْ لديكَ بني طاهرٍ ........ أُساةَ الخلافةِ مِنْ دائِها عَلَوْتُمْ عُلُوَّ نُجومِ السّماءِ ........ فَصُوبُوا عَلَيْنا كأَنوائِهاوله يهنئ أبا الصقر بن بلبل بيوم أضحى وفيه نيروز : اِسْعَدْ بعيدِ أَخي نُسْكٍ وإِسْلامِ ........ وعيدِ لَهْوٍ طَليقِ الوَجْهِ بسَّامِ عِيْدانِ : أَضْحى ونيروزٌ كأنّهما ........ يوما فِعالِكَ من بُؤْسٍ وإنعام مِنْ ناضحٍ بالذي تَحْيا النُّفوسُ به ........ وحائلٍ بين أَرْواحٍ وأَجسامِ كَذاكَ يَوْماكَ : يومُ سَيْبُهُ دِيَمٌ ........ على العُفَاةِ ويَوْمٌ سَيفُهُ دامِوقال أبو تمام في موت المعتصم وقيام الواثق : نَقْضُ كَرَجْحِ الطَّرْفِ قَدْ أبرمتَهُ ........ يا بنَ الخَلائِفِ أَيَّما إِبرامِ ما إِنْ رأى الأَقْوامُ شَمْساً قبلَها ........ أَفَلَتْ فَلَمْ تُعْقِبْهُمُ بِظَلامِوقال آخر : كَأَنَّ عيونَ القومِ حينَ يَرَوْنه ........ عيونُ بُغاثِ الطَّيْرِ أَبْصَرْن بازيا وكالعَسَلِ الصّافي لأصْحابِ وُدِّهِ ........ وسُمٌّ يُذيقُ الكاشِحينَ القَواضياوقال المُتنبي : كَأَنَّ الهامَ في الهَيْجا عُيُونٌ ........ وقَدْ طُبِعَتْ سُيُوفُكَ مِنْ رُقادِ وَقَدْ صُغْتَ الأَسِنَّةَ مِنْ هُمومٍ ........ فَما يَخْطُرْنَ إِلاَّ في فُؤادِوقد كرر هذا المعنى في شعره فقال : كأَن سيوفَهُ صِيغتْ عُقوداً ........ يَجُلْنَ على التَّرائِبِ والنُّحورِ وسُمْرَ رِماحِه جُعِلَتْ هُموماً ........ فما يَخْطُرْنَ إلاَّ في الضَّميرِوأخذ الناشئ المتأخر هذا المعنى فقال : كَأَنَّ سِنانَ ذابِله ضَميرٌ ........ فَلَيْسَ عَنِ القلوبِ لَهُ ذَهابُ وبِيعَتُه كصارِمه بِخُمٍّ ........ مقالِدُها من القَوْمِ الرِّقابُوقال أبو هفان : لَعَمْري لَئِن بَيَّعْتُ في دَارِ غُرْبَةٍ ........ ثيابيَ أَنْ ضاقَتْ عليَّ المآكلُ فما أنا إِلاّ السيفُ يأكُلُ جَفْنَهُ ........ لَهُ حِلْيَةٌ من نَفْسِهِ وهْوَ عاطلُوقال ديكُ الجن : وليس المرءُ ذو العَزَماتِ إِلاَّ ........ فَتى تلقاهُ كُلَّ غدٍ بلادُ فتى ينصبُّ في ثَغْرِ الليالي ........ كما ينصبُّ في المُقَلِ الرقادُ


    
    فصل في تشبيهات الهِجاء
   
    قال بشر بن أبي خازم : فإنَّكمُ ومَدْحَكُمُ بُجيراً ........ أبا لَجَإٍ كما مُدِح الإِلاءُ يَراهُ الناسُ أَخْضَرَ منْ بَعيدِ ........ وتَمْنَعُهُ المَرارةُ والإِباءُوقال إبراهيم بن هرمة : يُحبُّ المديَح أبو خالدِ ........ ويَجْزَعُ مِنْ صِلةِ المادحِ كبِكْر تُحبُّ لذيذَ النِّكاحِ ........ وتَفْرَقُ من سَوْرَةِ النّاكحِوله : وإني وَتركي ندىَ الأَكرمينَ ........ وقَدْحي بِكَفيَّ زَنْداً شَحاحاً كتاركةٍ بيضَها بالعَراءِ ........ ومُلْبِسَةٍ بَيْضَ أخرى جنَاحاوقال أبو نواس يهجو أشجع السّلمي : قُلْ لِمْن يَدَّعي سُلْيماً سَفاها ........ لَسْتَ مِنْها ولا قُرمةَ ظُفْرِ إِنَّما أنتَ في سُليمٍ كواوٍ ........ أُلصِقَتْ في الهجاءِ ظُلماً بعمروِوله : وابنُ عَمّ لا يكاشفنا ........ قد لبِسْناه على غَمَرِهْ كَمَنَ الشّنآنُ فيهِ لنَا ........ ككُمُونِ النّارِ في حَجَرِهْوله ، وكان الجاحظ يستحسن هذه الأبيات : على خبزِ إِسْماعيلَ واقيةُ البُخْلِ ........ فَقَدْ حَلَّ في دار الأمانِ مِن الأَكلِ وما خبزُه إِلا كليبُ بنُ وائل ........ عَشَّية يَحمْي عِزُّهُ مَنْبِتَ البقلِ وإذْ هُوَ لا يَسْتَبُّ خَصْمانِ عندَه ........ ولا الصوتُ مرفوعٌ بِجِدٍّ ولا هَزْلِوقال أبو تمام : عثمانُ لا تَلْجْ بذكرِ مُحَمّدٍ ........ ينَهْاكَ طولُ المَجْدِ عَنْه وعَرْضُه فكأنَّ عِرْضَك في السُّهولةَ وَجْهُهُ ........ وكأَنَّ وجْهَكَ في الحُزونةِ عِرْضُهوقال ابن الرومي في ضرطة بدرت من وهب بن سليمان صاحب البريد في مجلس حفل فقال فيها الشعراء فأكثروا : ما لِقينا مِنْ ظرفٍ ضَرْطَةِ وهْبٍ ........ جَعَلَتْ أهلَ دهرنا شعراءَ أَصْبَحْت مثلَ جُودِ فَضْلِ بِن يحيى ........ غيرَ أن لَيْس تَنْعَشُ الفُقَراءَوله : يا ضرطةً يَخْلُقُ الزَّمانُ وما ........ تَبْرَحُ إِحدى الطرائفِ الجُدُدِ أرْسلها صاحبُ البريدِ كما ........ فُوِّقَ بعضُ الهضاب من أُحُدِ سارتْ بلا كُلْفةٍ ولا تَعَبٍ ........ سَيْرَ القوافي الأوابدِ الشُّرُدِ كأنما طارتِ الرِّياحُ بها ........ فألْحَقَتْها بِكُلِّ ذي بُعُدِ لو أَنَّ أخبارَهُ كضرطتِه ........ إِذن كَفَتْهُ مَؤُوَنة البُرُدِوله يهجو خالد القحطبي : كَشَفتْ يدايَ ثيابَه عَنْ سَوْءَةٍ ........ سَوءْاءَ شُقَّتْ عَنْ عِجانٍ أَعرفِ فَكأَنَّ شيبَ عِجانِه حَوْلَ استِهِ ........ بَددُ الخَليطِ على جَوانِبِ مِعْلَفِوله : لَهُ عِرْسٌ لَهُ شركاءُ فيها ........ كسابِلَةٍ تَضُمُّهُمُ سبيلُ يَحِلُّ لِبَعْلِها مِئةٌ سِواها ........ لأَنَّ نَصيبَهُ مِنها قَليلُوله : رَدَدْتَ عليَّ مَدحي بعد مَطْلٍ ........ وَقَدْ دَنَّسْتَ مَلْبَسه الجديدا وقُلْتَ : امدحْ به من شئتَ غَيري ........ ومَنْ ذا يَقْبلُ المدحَ الرديدا ؟ ولا سِيَما وَقدْ أَعْلَقْتَ فيه ........ مَخازِيَكَ اللواتي لَنْ تبيدا وهَلْ لِلْحَيِّ في أثوابِ مَيْتٍ ........ لَبَوسٌ بَعْدَما مُلِئَتْ صَديدا ؟وقال في رجل استهدى منه نبيذاً فكان حامضاً : قَدْ لَعَمْري اقتَصَصْتَ من كُلِّ ضِرسٍ ........ كان يَجْني عليكَ في رِغفانِكْ لَمْ تجدْ حِيلةً لنا إِذْ وَتَرْنا ........ كَ فجازَيْتَنا بِشَرِّ دنانِكْ أضْرَسَتْنا مذاقةٌ منه تحكي ........ ضَجَراً يَعْتَريكَ مِنْ ضيفانِكْ قَدْ رَدَدْناهُ فادَّخرْهُ لسكبا ........ جِكَ والنائباتِ من أَزمانِكْ واتَّخِذه على خِوانك أُدْماً ........ فَهْوَ أَوْلى بالخَلِّ من إِخوانِكْوقال بشار : دينارُ آل سليمانٍ ودرَهمُهمْ ........ كالبابِلِيَّيْنِ حُفَّا بالعفاريتِ لا يَظْهرانِ ولا يُرجى لقاؤُهما ........ كما سمعتَ بهاروتٍ وماروتِوقال أبو العتاهية : أَراكَ لا تَعْرف الجميلَ ولا ........ تَفْرُقُ بين القَبيحِ والحَسنِ إِنَّ الذّي يَرْتجي نَداكَ كَمَنْ ........ يَحْلِبُ تَيْساً مِنْ شَهْوَةَ اللَّبَنِومن غريب التشبيه قول البحتري : جِدَةٌ يذودُ البُخْلُ عَنْ أَطْرافِها ........ كالبَحْرِ يدفع مِلْحُهُ عَنْ مائِهِوقال الآخر : تَرى الشيخَ مِنْهُمْ يمتري الأير باسِتهِ ........ كما يَمْتري الثَدْيَ الصَبِيُّ المُجَوَّعُوقال جرير : تَرَى بَرَصاً بِأَسْفَلِ إِسْكَتَيْها ........ كَعَنْفَقَةِ الفَرَزدَقِ حِينَ شَاباوقال الآخر : لَيْسَ لَه ما خلا اسْمَه نَسَبٌ ........ كَأَنَّه آدمٌ أبو البَشَرِوقال دعبل : كَأَنَّما كَفُّها إِذا اختَضَبَتْ ........ مَخالبُ البازِ ضُرِّجَتْ بدَمِوقال أعرابي يهجو امرأته : ولا تستطيعُ الكُحْلَ من ضيقِ عَيْنها ........ وإن عالجَتْه صارَ فوقَ المحاجرِ وفي حاجِبَيْها جِزَّةٌ لِغِرارَةٍ ........ فإنْ حُلِّقا كانا ثلاثَ غَرائِرِ وثَدْيانِ أَمَّا واحدٌ فَهْوَ مَوْزَةٌ ........ وآخرُ فيه قُرْبَةٌ لِمسافِرِ


    
    فصل في تشبيهات صفات في معان مختلفة
   
    قال أبو زبيد الطائي يصف قتيلاً : تَذُبُّ عَنْه كَفٌّ بها رَمَقٌ ........ طيراً عكُوفاً كزُوَّرِ العُرُسِ عَمَّا قليل عَلَوْنَ جُثَّتَه ........ فَهُنَّ من والغٍ ومُنْتَهِسِشبه الطير بزوار العرس لاختضاب أرجلها بالدماء كأنها حناء .وقال أبو نواس يصف سفينة : في بَطْنِ جاريةٍ كَفَتْكَ بِسَيْرِها ........ رَقَلانَ كُلِّ شَناحةٍ وشَناحِ فَكأَنَّها والماءُ ينضَح صَدْرَها ........ والخيزرانةُ في يَدِ الملاّحِ جُونٌ من العِقبان تَبْتَدِرُ الدُّجى ........ تَهوي بِصَوْتٍ واصطفاقِ جَناحِوقال آخر : إِذا باركَ اللهُ في طائرٍ ........ فلا باركَ اللهُ في العَقْعَقِ طويلُ الذُّنابي قَصيرُ الجَناحِ ........ مَتى ما يَجِدْ غَفْلةً يَسْرِقِ يُقَلِّبُ عَيْنَيْنِ في رَأْسِه ........ كَأَنَّهُما قَطْرَتا زِئْبَقِومن أحسن ما قيل في صفة الحية قول النابغة : صِلُّ صفاً لا تنطوي مِنَ القِصَرِ ........ طويلةُ الإِطْراقِ مِنْ غَيْرِ خَفَرْ داهيةٌ قَدْ صَغُرَتْ مِنَ الكِبَر ........ مَهْروتَةُ الشِّدْقَيْنِ حَوْلاءُ النَّظَرْ تَفْتَرُّ عَنْ عُوجٍ حِدادٍ كالإِبَرْوقال ابن المعتز : وشبانٍ غَدَوْا والليلُ داجٍ ........ وضَوْءُ الصُّبحِ مُتَّهَمُ الطُّلُوعِ كَأَنَّ بُزاتَهُمْ أُمَرَاءُ جَيْشٍ ........ على أكْتافِهِمْ صَدَأُ الدُّروعِوله يصف داراً : ثم يأتي المساءُ فيها بِبَقٍّ ........ يُشْعِلُ الجِسْمَ سُمُّهُ إِشْعالا وبرَاغيثَ إِنْ ظَفِرْنَ بِجِسْمٍ ........ خِلْتَ في كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ خالاوقال السري الموصلي يصف حماما ويمدحه : بيتٌ بَنَتْهُ حُكَماءُ الوَرى ........ فَهْوَ إلى الحِكْمَةِ مَنْسوبُ يُجاوِرُ النارَ ولكنَّهُ ........ يجاورُ الحَرَّ بِهِ الطيَّبُ حَرٌّ هُو الرَّوْحُ لأَجسامِنا ........ والحَرُّ للأَجْسامِ تَعْذِيبُوقال ابن الرومي : دَهْرٌ علا قَدْرُ الوَضيعِ بهِ ........ وأَرى الشَّريفَ يَحُطُّه شَرَفُهْ كالبَحْرِ يَرْسُب فيه لؤلؤُهُ ........ سُفْلاً وتعلو فَوْقَهُ جِيَفُهْوقال أبو علي بن شبل : يُفْني البَخيلُ بِجَمْعِ المالِ مُدَّتُهُ ........ وللحوادِثِ والوُرّاثِ ما يَدَعُ كَدُودَةِ القَزِّ ما تبنيهِ يُهْلِكُها ........ وغيرُها بالّذي تَبنيهِ يَنْتَفِعُوقال أبو عبد الله بن الحجاج : وَمُعذَّرينَ كأنَّ نَبْتَ خُدودِهِمْ ........ أَقْلامُ مِسْك تَسْتَمِدُّ خَلوقا مَزَجُوا البَنَفْسج بالشَّقيقِ ونَضَّدوا ........ تَحْتَ الزَّبَرْجَدِ لُؤلؤاً وعَقيقاوقال ابن الرومي وهو من أحسن التشبيه : تَوَدَّدْتُ حَتَّى لم أَدَعْ مُتَوَدَّدا ........ وأَمْلَلْتُ أقلامي عِتاباً مُردَّدا كَأَنِّيَ اَسْتَدْني بِكَ ابنَ حنيّةٍ ........ إِذا النَّزْعُ أَدْناهُ إلى الصَّدرِ أَبْعَداوله يصف قواداً : يؤلّفُ المُرْدَ إلى بَيْتِهِ ........ ويَحْملُ الجارَ على الجارِ لو شاءَ مِنْ حِذْقٍ بتأليفهِ ........ أَلَّفَ بَيْنَ الثَّلْجِ والنَّارِوقال الجمَّاز في قواد عنين فشبهه فأحسن : إِذا كنتَ لا تَستطيعُ الجمِاعَ ........ وأَنْتَ بحُبّ الزّنا مولَعُ فإنك في ذاكَ مِثلُ المِسَنِّ ........ يَحُدُّ الحَديدَ ولا يَقْطَعُوقال راشد الكاتب يصف ذكره : أير تَعَقَّفَ واسْتَرْخَتْ مفاصلهُ ........ مِثلَ العجوزِ حناها شِدّةُ الكِبَرِ يقومُ حين يريدُ البَوْلَ منحنياً ........ كَأَنَّهُ قوْسُ نَدّافٍ بلا وَتَرِوقال ابن الرومي فأبدع جداً : لها حر يستعيرُ وَقْدَتَه ........ مِنْ قَلْبِ صَبٍّ وصَدْرِ ذي حَنَقِ كَأَنَّما حَرُّهُ لخابِرِهِ ........ ما أَلْهَبَتْ في حَشاهُ من حُرَقِ يَزدادُ ضِيقاً على المِراسِ كما ........ تزدادُ ضيقاً أُنْشُوطَةُ الوَهَقِوأنشد أبو محمد الأسود وقال إنه لم يُقل مثله في معناه : ولَها إذا سُلِب الإِزارُ مُكَعْثَبٌ ........ كالقَعْبِ كُبَّ لِوَجهِهِ لَم يُرْفَعِ وإِذا وَضَعْتَ عَلَيْهِ كَفَّكَ خِلْتَهُ ........ ثَدْياً تكامَلَ ناهِداً لم يَخْشَعِ وإِذا وَرَدْتَ يَعَضُّ لا مُتَمَنِّعاً ........ وإِذا صَدَرْتَ يَمُصُّ مَصَّ المُرْضَعِوقال الفرزدق : يا رُبَّ خَودٍ من بَناتِ الزِّنْجِ ........ تَحمِلُ تَنُّوراً شديدَ الوَهْجِ أَغْبَشَ مِثلَ القَدَح الخَلَنْجِ ........ يزدادُ طيباً بَعْد طولِ الرَّهْجِ مَخَجْتُها بالعَرْدِ أَيَّ مَخْجِوله : أَوْلَجْتُ فيها كَذِراعِ البَكْرِ ........ مُدَمْلَكَ الرَأْسِ شَديدَ الأَسْرِ زادَ على شِبْرٍ ونِصْفِ شِبرِ ........ كَأَنَّني أَوْلَجْتُهُ في جَمْرِوقال محمد بن المخلوع يصف الخصيان : مُبَرَّؤونَ من الشَّعْرِ الكَريهِ ومِنْ ........ حَمْل الأيور وأَحْراحٍ مناتينِ وهم نساءٌ إِذا حاولتُ خَلْوَتَهم ........ وهُمْ رجالٌ لَدى الهَيْجاءِ يَحْمونيومن محاسن التشبيه قول امرئ القيس : كَأَنّ قلوبَ الطَّيرِ رَطْباً ويابِساً ........ لدى وَكْرِها العُنَّابُ والحَشَفُ الباليوقال عديُّ بن الرِّقاع : تُزْجي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ ........ قَلَمٌ أَصَابَ من الدَّواةِ مِدادَهاوله يصف ثورين يعدوان : يتعاورانِ منَ الغُبارِ مُلاءَةً ........ بيضاءَ مُحكمةً هما نَسَجاها تُطْوى إذا وَرَدا مكاناً جاسِياً ........ وإِذا السَّنابِكُ أَسْهَلَتْ نَشراهاوقال الطرماح يصف الثور الوحشي : يَبْدوُ وتُضْمِرهُ البلادُ كَأَنَّه ........ سَيْفٌ على شَرَفٍ يُسَلُّ ويُغْمَدُوقال الأعشى : وعُرِّيتَُ مِنْ مُلكٍ ومالٍ جمعتهَ ........ كما عُرِّيَتْ مِما تُمِرُّ المَغازِلُالعرب تقول : أعرى من مغزل واكسى من بصلة .^


    
    بابُ المُلَح
   
    قالت أمُّ الضَحاكِ : أَيارَبِّ لا تَجْعَلْ شَبابي وبَهْجتي ........ لِشَيْخٍ يُعَنِّيني ولا لِغُلامِ فَنُبِّئْتُ أَنَّ الشَيْخَ يَعْزِلُ أَهْلَهُ ........ وَفي بَعْضِ أَخْلاقِ الغُلامِ عُرامُ وَلكْنَ صُمُلُّ قد عَلا الشَّيْبُ رَأْسَهُ ........ فَروجٌ لأَحْراحِ النِّساءِ حُسامُوقالت : شِفاءُ الحُبِّ تَقبيلٌ وضَمٌّ ........ وجَرٌّ بالبطُونِ عَلى البُطونِ ورَهْزٌ تَذْرِفُ العينانِ مِنْهُ ........ وَأَخْذٌ بالذَّوائِبِ والقُرونِوقال أعرابي في بعض الحطمات : رَبَّ العبادِ مالَنا ومالَكا ؟ ........ قَدْ كنتَ تُعطينا فَما بَدا لَكا ؟ فأَسِقنا غَيْثَكَ لا أَبا لَكاوأنشد سفيان بن عيينة هذه الأبيات فقال : أشهدُ إنه لا أب له .كان أبو دلامة جسيماً وسيماً وكان له فرس رائع وسلاح شاك فخرج مع رَوْحِ بن حابس المُهلبي لمحاربة الخوارج فبرز من الخوارج شيخ ضعيف منحني الظهر . فصاح بصوت ضئيل : هل من مبارز ؟ فطمع به أبو دلامة . فبرز إليه فلمَّا بصر به الشيخ أقام ظهره وشدَّ عليه شدَّة مُحقِّقٍ مُريد ، فانصرف أبو دلامة راجعاً ، فقال رَوحٌ : من هذا المنصرف عن قرنه فقد كسر الناس ؟ فقيل : أبو دلامة . فأمر بإحضاره وتجريده للسياط . فلما رأى ذلك أنشأ يقول : إِنِّي أعوذُ بَروْحٍ أَنْ يُقَدِّمَني ........ إلى القتالِ فَتَخْزىَ بي بنو أَسَدِ إِنَّ المهلّبَ حُبَّ الموتِ أَوْرَثَكُم ........ ولم أَرِثْ أنا حُبَّ المَوْتِ عَنْ أحدِ إنّ الدُّنوَّ إلى الأَعْداءِ أَعْلَمُهُ ........ مما يُفرِّقُ بينَ الرُّوحِ والجَسَدِوقال آخر : شَربنا شَرْبةً في ذاتِ عِرْقٍ ........ بأَطْرافٍ الزُّجاجِ منَ العَصيرِ وأخرى بالمُرَوَّحِ ثم سرْنا ........ نَرى العُصْفور أَعْظَمَ مِنْ بعيرِ كأنَّ الديكَ ديكَ بني نُمَيْرٍ ........ أَميرُ المُؤْمِنينَ على السَّريرِ كَأَنَّ دَجاجَهْم في الدارِ رُقْطاً ........ وُفودُ الرُّوم في قُمُص الحَريرِ وبِتُّ أَرى الكواكبَ دانياتٍ ........ تَنالُ أَنامَل الرَّجُلِ القَصيرِ أَدافِعُهُنَّ بالكَفَّينِ عَنيِّ ........ وأَمْسَحُ غُرَّةَ القَمَر المُنيرِوروي أن أعرابية راودت شيخا عن نفسه ، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أبطأ عليه الانتشار ، فأقبلت تستعجله وتوبخه فقال لها : يا هذه ! أنت تفتحين بيتاً وأنا أنشر ميتا . فحُدَّث بهذا الحديث أبو عبيدة فقال : انظروا كم بين هذا الشيخ وبين الذي يقول : ولي نَظْرَةٌ لو كانَ يُحْبِلُ ناظِرٌ ........ بنظرتهِ أُنثى لَقَدْ حَبِلَتْ منيِّ فَإِنْ وَلَدَتْ ما بَين تِسعَةِ أَشْهُرٍ ........ إلى نَظْرَتي ابْناً فإِنَّ ابْنَها اِبْنيوقال أبو نواس : أيا مَنْ كنتُ بالبَصْرة ........ أُصفي لَهُمُ الوُدّا ومَنْ كانُوا مَوالِيَّ ........ ومَنْ كنتُ لَهُمْ عَبْدا شَربنا ماءَ بَغْدادَ ........ فَأَنْساناكُمُ جداً فلا تَرْعَوْا لَنا عَهْداً ........ فما نَرْعى لَكُمْ عَهْدا ولا تَشْكُوا لَنا فَقْداً ........ فما نَشْكُو لَكُمْ فَقْدا جِدُوا مِنَّا كما أَنّا ........ وَجَدْنا مِنْكُمُ بُّداولما حبس الأمين أبا نواس اتفق معه في الحبس خميسٌ مولى الحسين بن زيد ورجل من ولد جعفر بن أبي العزبة فما تقول في الخضخضة ؟ فقال له : أعزب قبَّحك الله . فقال أبو نواس : إذا أنتَ زَوَّجتَ الكريمةَ كُفْأَها ........ فَزَوِّجْ خَميساً ابنةَ ساعِدِ وقُلْ بالرّفا ما نْلتَ من وَصْلِ حُرَّةٍ ........ لها ساحةٌ حُفَّتْ بَخمْسِ ولائدِ تُعَفِّفُهُ ما دامَ في الحَبسِ ثاوياً ........ وما حالفْتهُ مُصْمِتاتُ الحدائِدِ فَإنْ جَرَتِ الأَيامُ يوماً بفُرقَةٍ ........ تَبدَّلَ منها كُلَّ حَسْناءَ ناهدِوقال آخر : أَحْسَنُ من مَنْزِلٍ بذي قارِ ........ مَنْزِلُ خَمَّارَةٍ وخَمَّارِ وشُرْبُ كَرِخيَّةٍ مُعَتَّقةٍ ........ أحسنُ من أَيْنُقٍ وأكوارِ وشَمُّ تُفاحَةٍ ونَرْجسةٍ ........ أَحْسَنُ من دِمنةٍ وآثارِ وقُبْلةٌ لا أَزالُ أَخْلِسْها ........ مِنْ رَشَأٍ عاقدٍ لِزُنَّارِ أَحسنُ مِنْ مَهْمَهٍ أضِلُّ به ........ ومن سَرابٍ هناكَ غرّارِ وضربُ عودٍ إِذا أتيحَ له ........ بنانُ رَوْدِ الشّباب مِعْطارِ أَحْسَنُ عِنْدي مِنْ أُمِّ ناجيةٍ ........ وأُمِّ هِنْدٍ وأُمِّ عمّارِوقال آخر ، وهي من المنسوب إلى أبي نواس : دَعِ الأطلالَ تَسفيها الجَنُوبُ ........ وتُبلي عهدَ جِدّتِها الخطوبُ وخلِّ لراكبِ الوجناءِ أرضاً ........ تَخُبُّ بها النجيبةُ والنجيبُ بلادٌ نبتها عُشَرٌ وَطَلْحٌ ........ وأكثرُ صَيْدها ضَبُعٌ وذِيبُ دَعِ الأَلبانَ يَشْربُها رجالٌ ........ رقيقُ العيش بَيْنَهُمُ غَريبُ إِذا رابَ الحليبُ فبلُ عليه ........ ولا تُحَرجْ فما في ذاك حُوبُ فأَطْيَبُ مِنْهُ صافيةٌ شَمولٌ ........ يَدورُ بكأسِها ساقٍ أريبُ تَمدُّ بها إليك يدا غَزال ........ أَغَنَ كَأَنَّهُ رَشَأٌ رَبيبُوقال ابن سكرة وقد مر بباب بعض الأمراء فرأى على بابه كلاب الصيد ، وقد طُرح لها لحوم الحملان المشوية . فكتب إليه : مررتُ على كِلابٍ الصَّيْدِ يَوْماً ........ وقد طَرَحَ الأَجيرُ لها سِخالا فَأَضلَعَها وأَطْلَعَها بِطاناً ........ تَهادي في قَلائِدِها دَلالا فَلَوْ أَنّي ومَنْ تَحويهِ داري ........ كلابُكَ لَمْ نَخَفْ أَبَداً هُزالا فَقُلْ ما شِئْتَ في شَيْخٍ شَريفٍ ........ يكونُ الكَلْبُ أحسنَ مِنْهُ حالافلما وقفا على الأبيات وصلهُ بصلة سنيَّة .وقال أبو الفتح البُستي : يَقُولونَ عَظَّمْ قَدْرَه ومَحَلَّه ........ فإنَّ أبا الوضاحِ شيخٌ لَهُ نَفْسُ فقلتُ : له نَفس ولكنْ دَنِيَّةٌ ........ وإِنا على أمثالِها أبداً نفسووقال أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي : وأَبْخَرَ ناجاني يُؤَدِّي رسالةً ........ فقُلتُ لهُ : نَجوى تَحمَّلْتَ أَم نَجْوا ؟ وأَصْبَحْتُ مَزْكوماً وإِنِّي لَخَائِفٌ ........ على كَبِدي من نَتْنِ نْجواهُ أنْ تَجْوىوقال آخر : دَعًوْتُكَ لِلنَّدى فَفَرَرْتَ مِنَّي ........ كَأَنِّي قَدْ دَعَوْتُكَ للبرازِ وَلَمَّا أَنْ كَسَوْتُكَ ثَوْبَ مَدْحٍ ........ رَأَيْتُكَ قَد خريت على الطِّرازِهذا آخر ما جمعه الشريف الأجل الأوحد العالم ضياء الدين هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي رحمة الله عليه .^


    
    الأشعار المزيدة على أصل الكتاب
   
    للقاضي الأرجاني : عُوجُوا لِشَجْوي أيُّها الركْبُ ........ لا عارَ أن يَتَساعَدَ الصَّحْبُ كُلٌّ لَهُ قَلْبٌ ولا أَلَمٌ ........ عَجَباً وَلِي أَلَمٌ ولا قَلْبُوله : أُهَوِّنَ خَطْبَ النَّاظِرَيْن لأَنَّهُ ........ هما اثْنانِ ، كُلٌّ بالدموعِ يَجُودُ ولِكنّما أَشْكو لقَلبي لأَنَّهُ ........ يُقاسِي جُيوشَ الهَمِّ وهْوَ وحَيدُوفي المعنى : أنا حَزْبُ والدَّهْرُ والناس حزْبُ ........ فمتى أغْلِبُ الفَريقَينِ وَحْدي أَنا حزْبٌ والدَّهرُ والناسِ حزْبٌ ........ فَمتَى أَغلِبُ الفَريقينِ وَحْدي ؟ولغيره : أو ما كفاكَ من النَّباهةِ أَنَّني ........ أَصْبَحتُ فرداً والعُداةُ مواكِبُلبعضهم وقيل لأبن أبي أمية : بِنَفْسي مَنْ يُناجيني ........ ضَميري بأَمانيهِ ومَنْ يُعْرضُ عَن شِعري ........ كأَني لَسْتُ أَعْنيهِ لَقَدْ أَسْرَفْتُ في الذُّلِ ........ كَما أَسْرَفْتَ في التِّيهِ أَما تَذْكُرُ إِحسا _ نِيَ يَوْماً فتكافيهِ ؟ولبعضهم وقيل لأبي دؤاد : اُزْجُرْ فؤادَكَ أن يتوقَ إلى الحمى ........ إِنَّ القُلُوبَ إلى سُعادٍ شُوَّقُ فرعاءُ تَسْحَبُ مْن قيامٍ شَعْرَها ........ وتَغيبُ فيهِ وهو جَثْلٌ مُونِقُ فكأنَّهُ لَيْلٌ عَلَيها مُغْدفٌ ........ وكأنّها فيهِ نَهارٌ مُشْرِقُوله أيضا : ليتَ شِعْري عَنْكَ هَلْ ........ تَعْلَمُ أَنِّي بِكَ عانِ فَلَقْدْ أَشْهَرْتهُ فِيكَ ........ وطالَتْ لي الأَماني فَتَوهَمَّتُكَ في نفسي ........ فنابَتْ عَنْ لِساني فاجْتَمَعَنْا وافْتَرَقنْا ........ بالأَماني في مَكانِللبصير : أقولُ لَهُ والجَوسَقُ الفَرْدُ لائحُ ........ ونَحُنُ بغَرْبيِّ الصَّراةِ جَوانحُ وقَدْ شَيَّبَ البدرُ الدُّجى وتَرَنمَّتْ ........ على شُرُفاتِ القَصْرِ وُرْقٌ صوادِحُ وقَدْ بَرَدَتْ كاساتُنا وتَنَسَّمَتْ ........ رِياحٌ مَريضاتُ الهُبوب صَحائحُ إذا كنتَ مُخْتاراً لِنَفْسكَ صاحِباً ........ فلا كانَ واشينا ولا كانَ كاشِحُلأبي عثمان الناجم : ما تَعَدَّتْ قَبولُ أَنْ أَلِفَتْ زِيّ _ اً شَبيهاً بوجهِها ذي البهاءِ لَبِسَتْ أَزْرَقاً فجاءَتْ بِوَجْهٍ ........ يُشْبِهُ البَدْرَ في أَديمِ السَّماءِلأبي نصر بن نباتة : قل لبهاءِ المِلّةِ العادلِ ........ يا قِبلةَ المَظْلومِ والآمِلِ ويا بنَ مَنْ طَبَّقَ أَرْضَ العدا ........ جُرْداً كأرسالِ القَطا الجافِلِ بَذَلْتً نَفسي فيكَ مُسْتَصْغِراً ........ حَتْفي ولم أُصْغِ إلى عاذِلِ وَخُضْتُ فيكُمْ غَمراتِ الرَّدى ........ أَفُلُّ بالحَقِّ شَبا الباطِلِ حَتَّى لَقْدْ أَوْجَرْتُ أَعْداءَكُمْ ........ جَهْراً صُدورَ الأَسْلِ النَّاهِلِ بِمِقْوَلٍ كالسَّيْفِ أَرْسَلْتُهُ ........ فَمَرَّ مِثْلَ السَبَلِ الهاطِلِ فَما ِلأَقْوامٍ أَغارُوا عَلى ........ عِرْضي مُغارَ الأَطْلَسِ العاسِلِ وأَسْمَعُوني كُلَّ مَكْروهَةٍ ........ شَنْعاءَ أَوْهى قِيلُها كاهلي وَلَمْ يَزَعْمُهْ عَنْ غَواياتِهِمْ ........ رَهْبَتُهُمْ مِنْ عَدْلِكَ الشّامِلِ مِنْ كُلِّ غُمْرٍ غارِبٍ عَقْلُهُ ........ وكُلِّ ثانٍ عِطْفَهُ جاهِلِتمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقهآمين . والحمد لله رب العالمينآمين ، آمينآمينوقال جُبيهاء الأشجعي وقيل جبهاء : وأَحْنَفَ مُسْتَرخِي العَلابِيّ طَوّحَتْ ........ بِهِ الأَرْضُ في بادٍ عَريضٍ وحاضِرِ بَغى في بني سَهْمِ بن مُرَّةَ ذَوْدَهُ ........ زَماناً وحَيّاً ساكِناً بالسَّواجرِ وَعارَقَ أَصْراماً بإِيرٍ وأَحْبَجَتْ ........ لَهُ حاجَةٌ بالجزْعِ جِزْعِ خُناصِرِأحبجت : أشرفت . إير : اسم موضع . وصادَفَ أغْلاثاً مِنَ الزادِ كُلِّهِ ........ نَقِيفاً وفَثّاً وَسْطَ تِلْكَ العَشَائِرِالأغلاث : الأخلاط المختلفة . والنقيف : الحنظل الذي نُقف فاستخرج حبُّه . فأَبْصَرَ ناري وَهْيَ شَقْراءُ أُوْقِدَتْ ........ بلَيْلٍ فَلاحَتْ للعُيونِ النَّواظِرِشقراء : ذهب دخانها وذلك أشد لضوئها . فَمَا رَقَدَ الوِلْدانُ حَتّى رَأَيتُهُ ........ على البَكْرِ يَمْرِيهِ بِساقٍ وحَافِرِ كِلا عَقِبَيْهِ قَدْ تَشَعَّثَ رأسُها ........ من الضّرْبِ في جَنْبَيْ ثَفالٍ مُباشِرٍ فَسَلَّمَ حَتَّى أَسْمَعَ الحيَّ صوتُهُ ........ بصَوْتٍ رَفيعٍ وَهْوَ دُونَ النَّقائِرِ فقُلْتُ لَهُ : أَهْلاً وسَهْلاً ومَرْحَباً ........ بِهذا المُحَيّا مِنْ حَبيبٍ وزائِرِ فقمتُ رَسِيلاً بالّذي جاءَ يَبْتَغي ........ إِليهِ مَليحَ الوجْهِ ليسَ بِباسِرِرسيلا : سهلا ، ومنه على رسلك . فقالَ استَمِعْ مني العَجِيبَ ، عَذِيمَةٌ ........ مِنَ الغَيْثِ كانتْ بعدَ عَرْكِ السّوائِرِالعذيمة : بقلة تعذم أي تؤكل . والسوائر : القوم السائرون . جَنُوبَ رُخَيّاتٍ تُناضُبٍ ........ مَزاحِفُ جَرّارٍ من الغَيْثِ باكِرِ فقلتُ له : ما كانَ حيثُ تَقُولُ لي ........ عِهادٌ فَهَلْ من حادِثٍ بَعْدُ ناصِرِ ؟ أَنِخْ راشداً فَانْزِلْ فما دُونَ ضَيْفِنَا ........ حِجابٌ سوى حِصْنِ النِّسَاءِ الحَرائِرِ فَقُمْتُ إلى بَلْهَاءَ ذاتِ عُلالةٍ ........ مُعاوِدَةِ المَقْري جَمُومِ الأَباهِرِبلهاء : لا تدفع يد حالب والعلالة : شيء بعد شيء . والأبهر : عرق في الصلب جمعه مع العروق التي تليه . عَلاةٍ عَلنْداةٍ كَأَنَّ ضُلوعَها ........ كَتَائِفُ شِيزى عُطِّفَتْ بالمآسِرِالكتيف : قطع الشيزى المكسرة ؛ يصفها بعرض الأضلاع . والمآسر : الأسر والشدة . رَقُودٍ لَوَ أنّ الدُفَّ يُنْقَرُ تَحْتَها ........ لِتَنْفِرَ من قاذورَةٍ لَمْ تُناكِر فَدَرَّتْ مَرِيّاً حالِبَيها وأَرزَمَتْ ........ إلى حِسِّ مَعْذُومٍ عَنْ الضّرْعِ فاتِرِ حَسِيمٍ نفاهُ العَبْدُ حتّى أَفزَّهُ ........ عَنِ الضّرْعِ إِلا حَكَّهُ بالمشافِرِ دفعنا ذَنُوبَيْها فَلَمَّا تَفَسَّحَتْ ........ جَلَتْ عَنْ عَميقِ الرُّفْغِ جابي الأَباجِرِ مُحَجَّلِ أَوْساطِ العَزَامِيلِ رُكّبَتْ ........ أنابيبُهُ في صَرَّةٍ ذاتِ ساثِرِمحجل : يريد أبيض من آثار الصرار . والعزاميل : الأخلاف . كَظَبْيِ القَنيصِ قارَبُوا فَوْقَ رأسِهِ ........ وأوصالِهِ في مُكْنِباتِ المَرائِرِ فما بَرِحَتْ سَجْواءٌّ حتى كأنَّما ........ بأَشرافِ مِقْراها مَواقِعُ طائِرِ وحَتَّى سَمِعْنَا خَشْفَ بيضاء جَعْدَةٍ ........ على قَدَمَيْ مُسْتَهْدِفٍ مُتَقَاصِرِالخشف : الصوت ، والبيضاء : الرغوة . وحَتَّى تَناهى الحالِبانِ وخَفّفا ........ مِنَ القَبْضِ عَنْ خُثْمٍ رِحابِ المَنَاخِرِالأخثم : العظيم ، وجعله ذا مناخر استعارة . وجاءَا جَميعاً يَهْدِجَانِ كِلاهُما ........ يَبُدُّ يَدَيْهِ بالعَميقِ الجُراجِرِ فقلتُ لَهُ : اشرَبْ لو وَجَدْتَُ قَضِيَّةً ........ قُرِيتَ الذُرا مِنْ مُرْبِعاتٍ بهازِرِالقضية بالضاد : التي تحرز في الصدقة فتقضي عن صاحبها . وبالصاد غير معجمة : الكريمة تقصى عن الإبل صونا لها . ولكنِمَّا صادَفْتَ ذَوْداً مَنيحَةً ........ حُبِسْنَ لَحِقٍّ أو لِجارٍ مُجاوِرِ خَناجِرَ شُدْقاً بَيْنَ حَمْضٍ وخُلَّةٍ ........ مَجالِيحَ في المَشْتى ، ثِقالَ الكَراكِرِمجاليح : شِدد . فَأَقْنَعَ كَفَّيْهِ وأَجْنَحَ صَدْرَهُ ........ بِجَرْعٍ كأَثْباجِ الزَّبابِ الزَّنابِرِأقنع : رفع . الزّباب : الفأر واحدها زبابة . والزَّنابر : العظام واحدها زُنبور . وَواجَهَهُ جَذْلانَ حَتّى أَمَرَّهُ ........ بِيُمْنى يَدَيْهِ كاشْتِمالِ المُخاطِرِ فَلَمّا خَشِيتُ الذَّمَ قلتُ : اشْفَعُوا لَهُ ........ بِثِنْتَيْنِ مِنْ ذَوْدِ العِيالِ الغَوابر فَقُمنا إلى خَيْرَيْنِ في ضَرّتَيْهمِا ........ مَجَمٌّ لدرّات العُروقِ النّواعِرِ كُمَيْتَيْنِ حَمْراوَيْنِ لَوْناً تَعادَتَا ........ بِهِ نَسَباً في الواشِجاتِ الزّواخِرِتعادتا : توالتا يقال عاديت بين صيدين : أي واليتُ . وزواخر : عروق مرتفعات في النسب من زخر البحر . عَلاتَيْنِ تَمضي ليلةُ الطَّلِ عَنْهُما ........ وَقُورَيْنِ تحتَ الساقِطِ المتواتِرِويروى ايضا رقودين ورفودين من الرِّفدْ . الرِّفد أيضا القدح العظيم . ترافَدَتا حتى كلا مِحْلَبيهما ........ أنافَ بِزُبّادٍ من الغُزْرِ فاتِرِ فقُلتُ : احلبوا قبلَ الصّباحِ صَبوحَهُ ........ لَهُ باكِراً في الوِرْدِ أو غَيْرَ باكِرِ فباتَ وباتَ المَخْضُ عندَ وِسادِهِ ........ حَقِيناً وَمِنْ دونِ اللِّحافِ المُباشِرِ فلما رأى أَنَّ الصَّبوحَ شَصاصةٌ ........ وأَنَّ فَرِيسَ الليلِ إِحدى المَناكِرِ فَأَصْبحَ مَمْهوداً لهُ بينَ وَحْفَةٍ ........ رَبوضٍ وَمَضْروبٍ لَهُ بالوَتائِرِ فما رَامَ حَتَّى مَسَّتِ الشمسُ جِلْدَهُ ........ ولانَتْ على الحافي رؤوسُ الحَزاورِالحزاور جمع حزورة : وهي الأرض الغليظة . ومنه قيل : غلام حزوَّر . وأَضْحى بأَجْوازِ الفَلاةِ كأنَّما ........ يُقَلِّبُ ثَوْبَيْهِ قوادِمُ طائِرِ ترامى به نَقْبا زيادٍ كما ارتَمتْ ........ مخارِمُ ذي فَلْجٍ بأَرْوَقَ صادِرِوقال خالد بن الصقعب النهدي : ونَاجِيَةٍ بَعَثْتُ علَى سَبِيلٍ ........ إِذا احْتَضَرَ المُهِمُّ ذَوي الهُمومِ تَجاسَرُ حينَ كانَ الليلُ وَحْفاً ........ وأعْرَضَتِ المَجَرَّةُ للنجومِتجاسر : تمدد على الهول ، وحفاً : يقال شعر وحف ، وكلأٌ وحفٌ . وأعرضت المجرة : أي لقيت النجوم بعرضها ، وذلك آخر الليل . إذا تَرَكَتْ مُعرَّسَها لأَرْضٍ ........ تَؤُمُّ وتَنْتَحي فَلَقَ القَدومِأي إذا تركت مُعرسها قصدت لأرض أخرى . فلق القدوم : شبهها بفأس قد نصلت فهي تفلق . على نَهَجٍ تَهُبُّ الريحُ فيهِ ........ لَهُ لَمْعٌ كأَلْوانِ البَريمِلمع من طرائق بيض وسود . والبريم حبل يفُتل ، فيه سواد وبياض . تَرى جِيَفَ المَطِيَّ بجانِبَيْهِ ........ كَأَنَّ عِظامَها حَشَفُ الهَشيمِالهشيم : ما يبس وتكسر . ويروى خشب الهشيم . تُدَافِعُ رُكْنَ راحِلَتي سَبوحٌ ........ كَلَوْنِ الصِّرْفِ قانيةُ الأَديمِأي : أجنبها مع راحلتي . سبوح : سهلة الرمي بيديها . والصرف : دباغ أحمر قانيه إلى السواد . أَلَوفُ المَرْءِ ما تَنْفَكُّ مِنْهُ ........ مكانَ الأُمِّ مِنْ رَأسِ السَّقيمِ يُصَبُّ لَها نِطافُ القَوْمِ سِرّاً ........ ويَشْهَدُ خالُها أَمْرَ الزَّعيمِأي تؤثر بالماء إذا خشي على القوم العطش . وخالُها : قيِّمها . يقال : نعم خال المال هو ونعم خائل المال . فيقول : فارسها شريف إذا كانت مشورة شهدها . تُواتِرُ بَيْنَ شَدٍّ غَيْرِ كَدٍّ ........ وإِرْخاءٍ وتَقْريبٍ طَميمِيقول تجيء سهلا لا تكد فيه ولا تضرب ، والإرخاء : جري سهل . يقال : فرس مرخاء . طميم : مر ليس بالاجتهاد يقال : مرّ يطم طميماً . كَعادِيَةِ السَّحابِ إِذا أَلَحَّتْ ........ على المِعزاءِ بالبَرْدِ الهَزيمِألحت : اشتد وقعها . والأمعز ، والمعزاء : المكان الغليظ الصلب فيه حصى صغار . والبرد : غيث فيه برد وهو ذو البرد . والهزيم : المنشق بالماء . مُلاعِبَةُ العِنانِ بِغُصْنِ بانٍ ........ إلى كَتِفَيْنِ كالقَتَبِ الشَّميمِمن الأشم ، وهو : المرتفع . يقول عنقها لينة ، ومعنى إلى مع . طَلوعُ الغَيْبِ ، مَرْكَضَةٌ إِذا ما ........ أَلَحَّ المقَرِفاتُ على الشَّكيمِالغيب : ما يغيب عنها . شكيم : جمع شكيمة وهي العارضة التي فيها المحل . والمقرفات : التي دانين الهجنة . كَأَنَّ قَطاتَها كِرْدَوْسُ فَحْلٍ ........ مُشَمِّرَةٌ على ساقَيْ ظَليمِالقطاة : موضع معقد الردف . وكل متلقى عظمين ضخمين كردوس . وساق الظليم قصيرة غليظة . ويستحب من الفرس قصر الساق وطول الوظيف . وتُشْبِعُ مَجْلسَ الحَيِّيْنِ لَحْماً ........ وتُبْقي للإماءِ مِنَ الوَزيمِالوزيم : اللحم المجفف المملح . هَبَطْنا بَعْدَ عَهْدِكِ بطنَ غَيْبٍ ........ تَظَلُّ حَمامُهُ مِثْلَ الخصومِالغيب : المطمئن من الأرض الذي يواري ما فيه . كَأَنَّ عَرينَ أَيْكَتهِ تَلاقَى ........ بِهِ جَمْعانِ مِنْ نَبَطٍ وَرومِ نُباحُ الهُدْهُدِ ! لَحْوليِّ فيهِ ........ كَنَبْحِ الكَلْبِ في الأَنَسِ المقيم

